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كبّلت هذه الحريّة الشعب العنيد بسلاسلها 
وجعلت الأحرار عبيدًا 

نلنا استقلالنا فبتنا ضعفاء 

وباسم الإحسان ذبحنا 

إنها ديمقراطيّة الجلد بالسؤط 

والخوف من السلاسل الحديدية 

تدور بنا إلى ما لا نهاية 


الملا عبد السلام ضعيف 
(کتبت في غوانتانامو) 


(") أقَدم جزيل الشكر والعرفان إلى جان ماكنزي وعباسين ناسيمي» لعملهما على هذه القصيدة. 
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فندهار 
نبذة عن المدينة 
أليكس ستريك فان لينشوتن وفیلیکس کوبهن 


فى طريقنا إلى النهرء حدث انفجار ضخم. فكان عدد الشاحنات المارة بقربنا 
والميحياة بالجثث كبيرًا. ولم تكن الطريقة التي دست فيها الجثث في صناديق 
السارات والشاحنات المتجهة إلى المدينة طريقة لائقة. 

رأينا أمامنا ونحن نقترب من مسرح الحادثة. حشدا من سيّارات الشرطة 
والمتفرّجين. وكان أهالي القرية وأفراد من الشرطة يقفون أمام قوارير من الشاي 
الأخضر مرميّة أرصّاء وصناديق الباعة البلاستيكيّة المعبَأة جورًا وبسكوتا وعلب 
كبريت» والتي باتت ملطخة بدم أحمر براق. 

وكان أفراد يافعون من الشرطة يجولون» وكأن حراستهم هذه ستعيدٌ ما فَقَدَ؛ 
هناك أربع سيّارات رباعية الدفع قد تحطمت مقَدَّماتها كما لو أن وحسًا قد دمّرها.. 
وأحذية مبعثرة خلعها أصحابها ليقفوا على الحصائر. 

تری امام السيارات حصائر ممرقة وكوفيات مرميّة وركام بطانيّات من صوف 
وقطع ثياب وأنصاف أدمغة وأشلاء.. وبات لون الليمون المطروح قاتمًا ممزوجًا 
بالدماء. 

ها أشلاء أولثك الناس الذين كانوا يقفون هنا قبيل الانفجار.. يضحكون 
ويتحدثون معًا. قال شهود عيان في المستشفى إن هناك الكثير من الأرجل المبتورة 
المفصولة عن أجسادها وإصابة وأحدة عادية. 


—. 
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حاتي مع طالبان 


حدث ذلك بتاریخ ۱۷ شباط/فبرایر ۲۰۰۸ في قندهار وکان یوما مشرقا يزين 
سماءه قلیل من الغيوم.. في ذلك اليومء قام الانتحاري بقتل عبد الحكيم خان,. 
وهو ضارط معروف في الجيش. وزغا قبيلة مهمء کما القت مثا ت() الأرواح 
في أعنف هجوم شن على أفغانستان . کان عبد الحکیم خان قد توجه إلى نھر شب 
جاف ليْشاهد قتال کلاب. وكان الضابط بُعرف بارتدائه الدائم للون الأزرق كما 
تعد أن يرتدي ثلاث قطع من الزی الأفغاني التقليديء الواحدة فوق الأخرى. 
شكل مقتل عبد الحكيم خان خسارة للمدينة وصدمة لقبيلة أليكوزاي التي كانت 
قد خسرت أحد أبرز قادة مجاهدي قندهارء النلا قت 

کان عبد الحكيم خان أحد قادة المجاهدين الأحياء بين أبناء جيله والضامن 
الوحيد للأمن في قريته الام ار وکان مقتله دلیلا على مدی سوء الأحوال 


في جنوب البلاد. 
AYA‏ 
بعد مرور سنتین > باتت قندهار أخطر کثیرًا مما كانت عليه من قبل فهي تواجه 


تفجیرات کک قات حلف شمال الأطلسي يومتًا في أنحاء المنطقة كافة. 
وتشهد في بعض الأحيان عمليات انتحارة في داخلها. كما يتفشى فيها فساد 
وقح وارتفاع في أسعار المأكولات والمحروقات» وحملة اغتيالات وحشيّة 
متزایده. 

لم عرف قندهار قط بحياتها الليليّة. ولكنْ شوارعها باتت اليوم كصحراء 
قاحلة ليا. فمنذ ۱۸ شهرًا كان عدد المتجولين مساءٌ أكثر من الآن بكثير. وصار 
سكان وسط المدينة يستيقظون کر أسبوع في منتصف اليل على أصوات 
رشاشات أو صواريخ مبعثها هجوم يُشن على المنشات الحكوميّة. 

والفساد هو القاعدة السائدة في الحكومة الأفغانية. وهو يُرافق غالبيّة 


n 
لن عرف عدد القتلى النهائي أبدا. . لكن من المحتمل أن يكون قد وصل إلى ه  بحسب الشهود‎ (۹( 
إليان والشرطة وأفراد لجنة الصليب الأحمر الدولي في مستشة مرویس),‎ 
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قندهار: نبدة عن المدينة 


العلاقات بين سكان قندهار وموظفى الدولة على المستويات كلها. فأصغر 
المعاملات كدفع الفواتير تتطلب رشوة. ويش المقاولون في کثير من الاحيان 
حروبًا ضد الهبات التي يمنحها الأجائب. في الوقت الذي ترتفع فيه الخلافات 
القَبليّة والشخصية. 

أما الفساد المرتبط بزراعة المخدرات والاتجار بها فمرض مزمن خصوصًا 
في موسم حصاد الحشيشةء أو حين تشن السلطات هجماتها الوهمية لإتلاف 
المحاصيل. يقودنا هذا إلى داخل أجهزة الأمن الحكوميةء المرتبطة غالا بالتجار 
والمهربين الذين يعملون على تقويض أسس النظام الأفغاني. لك هذا الأمر 
في جنوب أفغانستان متعارف عليه ويْسبَبُ الحيرة وخيبات الأمل لدى السكان 
المحليين. 

ليس هناك إلا بضع مناطق في مدينة قندهار يُمكن اعتبارها آمنة. وعليك 
ان تبقي في بالك الفرق بين أن دشعر بأمان وأن تکون بأمان. كان الندنة 
ممنوعون من الذهاب إلى المناطق الحضريّة. أمّا السفر من قندهار إلى أجزاءً 
اخرى من البلد فمحفوف بالمخاطر. ويشهد الطريق الرئيس السريع من غربي 
فندهار إلى هرات» دوريّات وهجمات تشنها طالبان بالإضافة إلى قطع طرقات 
وتقشي نا3 ويمر الطريق السريع عبر متاطقی عة خطرة فی قندهار وهلمند 
وفرح. کما ت من الصعب جلا العثور على سائقین مستعدین لنقل البضائع 
ال رعا التي تبعد ٠١١‏ كم عن قندهار وذلك بسبب تردي الأوضاع 
الامنثّة. وقال و إحدی شركات المقاولات إن نقل مواد من مدينة قندهار 
إلى لاشكارغاه تكلفه أضعاف ما يدفعه إن حصل على المواد نفسها من لاهور 
ونقلها ال فندهار. 

إن سافرت من شرق مدينة قندهار باتجاه كابول ستمرٌ فى قرية زابول ومناطق 
اخری من مدينتي غازني وورداك الخطرتين. فغاكا ما يهاجم مقاتلو طالبان 
مواكبَ على هذا الطريق. كما أن القناصة يستهدفون السيّارات ويقوم طالبان 
بعمليات تفتيش على يعض التقاط. أما الطريق فهو متضرر جدا وعلىء بالحقر 
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العميقة جراء العبوات الناسفة. والهجمات المتفرقة على طول الطريق. ويبدو 
أن الجسور جميعها قد دمّرت. ولم عد للأجانب أي مکان آمن لقضاء فترات 
طويلة من الزمن. والخيار الوحيد أمامهم هو القيام برحلات عشوائية إلى القرى. 
لکنها رحلات قد نيق الحركة وتجعل رحلات العمل المخطط لها شبه مستحيلة 
وخصوصًا للمنظمات الدولية. في الواقعء . ل یکاد الأجانب يزورون هذه المناطق 
في أي هنا سبة. 

إحدى أخطر المشكلات التى تواجهها قندهار تكمن في جهل هوية من 
بشکل خطرا علی سکانها. هذا هو الفرق الكبير بين مدينة قندهار في العام 
۹ ومدينة قندهار في أوائل العام .۱۹۹٤‏ ففي عام ۱۹۹٤‏ كان مصدر الخطر 
معروفا إلى حد ما. لكن في العام ۹ أمست المخاطر تظهر وتختفي من 
دون أي تفسير. فیات سکان قندهار پُواجهون عمايّات اغتیال وقطع رؤوس 
وتفجيرات انتحارية وهجمات بالعبوات الناسفة وقصفا جوا وجرائم قتل 
بالسلاح. وكما كان يقول أحد زعماء القبائل: «أنا لست خائفا من القتل على 
يد طالبان. فاذ! كانت حركة طالبان تريد النيل منك فسوف تنال منك ولا يسعك 
القيام بأي شيء لمقاومتها. لكنني أخشى من التفجيرات الانتحارية والهجمات 
العشوائية وفَطًا ع الطرق والقتال الذي يمكن أن يحدث في أي مكانء وفي أي 
زمأن». 

يصدق سکان قندهار العاديّون نظريات بخصوص المؤامرة التي تحیکھا 
الْقوّات الأ جنيية ومنظمة حلف شمال الأطلسي. تبدو بعض هذه الشائعات 
ساذجة فقي شباطافبراير ۲٠٠۹‏ مثلاء راح الناس يتبادلون وسائل فورية 
مُخيفة تدعو إلى عدم الرد على الهواتف المحمولةء لان قو قرات حلف شمال 
الأطلسي تختبر نوعا جديدا من أشعة اليزر التي من شأنها أن تقتلهم من فورها 
إذا قاموا بالرد عاب وفعلا كانت المكالمات التي اجيب عنها : في الجنوب 
مكالمات قليلة. 

كما أن هناك نظريات بخصوص المزامرة أكثر غدراء تشر إلى أن الأميركيين 
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قندهأر: نبدة عن إالمدينة 


(في جنوب أفغانستان يعد الأجانب تلقائيًا أميركيين) يقومون بتمويل حركة 
طالبان» ويژدون دورًا في تسليح أفراد تنظيم القاعدة وهاك شاتعات أخرى 
منتشرة تفي بأنْ «الأميركتّين» هم من قاموا بالاغتياليِن الأخيرين اللذين استهدفا 
اثنين من كبار الشخصيات من مجتمع قندهار, لا حركة طالبان. كما يدعي الناس 
أنهم رأوا مروحيّات في الجوء في اللحظات التي سبقت اغتيال القائد المعروف 
حبيب الله خان. أمّا القصة الحقيقية فلا تمت إلى ذلك بأىّ صلة. 

ريما قرأت عن هذا الحدث في الصحف أو شاهدته في تقارير إخبارية متلفزة. 
وبت تعرف هذا الجزء من القصة جيدًا. ولكن ريبما یات الكثير عن الأجزاء 
التي سبقت الحادئة. 


ےھ ٣‏ ےھ 


كان عام ۱۹١۸‏ عام التغيير والثورة في جميع أنحاء العالم. ففي هذه السنة حدث 
التيت ومجزرة ماي لاي. ا مارتن لوثر کینغ بالرصاص في ولاية 

تينيسي. وفي ايار /مایو من العام نفسه نزل الفرنسيون إلى الشوارع. و في 
هذه ا «جناح الجيش الا حمر» (بادر ۔. ماینهوف) في ألمانا ألغريية» وتمت 
الولادة الجديدة للجيش الإيرلندي الجمهوري في شمال إيرلندا. وفي العام ٠۹٦۸‏ 
انشا ا صدأم حسين السلطة في اعراق کنائب ۰ مجلس قيادة الثورة 
البعثية وذلك بعد أنقلاب عسکري. واا غ داك عملية الفينيق» فى 
فییتنام. 


ال ا أن يغمرنا الحنين إذا التفتنا إلى الوراء وألقينا نظرة على 
ما قبل أربعين عاما ویزید» حین کان السياح يتوافدون إلى جميع أنحاء اليلاد. 
ليستكشفوها بأنفسهم. وكانت إحدى الرحلات الآتية من أوروبا تُسمى «الحافلة 
السحرية». وكانت مجموعات من الشباب والشابات تعبر الحدود من إيران إلى 
أفغانستان وتقف اة في هرات؛ لتتوجه من ت جنوبًا إلى دة قندهازي وة 
آخرون ممن جاءوا! لزيارة أفغانستان من کویتا أو بیشاور. وکانت قندهار في حینها 
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حاتي لاف س 


«واحة جحميلة»؛ وصفهاً دلیل من السبعينيات بنا «مرکز صنا عي وج اري 
مزدهر»). وكان الهيبّيون من أوروبا وأمركا يتجمّعون في فندهار ولاشكارغا, 
وأماكن أخرى من القرى. ورف أحد السياح بعض مظاهر المجتمع في دفتر 
بومیاته قائأا: «إنّها دفاتر متسخة أو أوراق مربوطة بشرائط جلدية. یجد فیھا کل 
تاثه ومغامر وفار من الخدمة العسكرية ومدمن على المخدرات وتاجر - كل هؤلاء 
الأشخاص البيض الذين لم ينسجموا في مجتمعاتهم ویجدون في الشرق متنفسًا 
لهم - وكل الساعين إلى النشوة (النيرفانا) بجدون فيها ماده ليكتبوا أساطيرهم. 
هذه سجلات المسافرين إلى الشرق - وكأنتا أول من يزور تلك المنطقة - وهي 
دليل لكل الراغبين في خوض تلك المغامرة. 

لا یزال السکان المحليون يستذكرون الحفلات الموسيقية التي كانت نمام 
في القرى خارح المدينة. إذ كان الأفغانيون والأوروبيّون والمحليّون والأجانب 
يجتمعون لأيّام عدَّة لمناقشة الشعر والموسيقى» ويأكلون اللحم المشوي 
والسمك. لكن الآن بعد أربعين عامّاء بات من الصعب جدًا تصوّر حدوث هذا 
الأمر. 


4 TA 


وعد لر اانه في زرا الحت. ودي تت لی آم رافدي التهر الأساسى في 


ص اعدد السگان في ذلك لوقت لکن من المفترد أن يكون حوالى 
مئتي أل شخص خلال فترة الستيشياث والسبعينيات قد عاشوا فى المسحافظة'. 


Dupree, N. {1977} AH Historica] Guide 
وقق إحصاءات حكومة أفغانستان, یغ عدد ر‎ )۳( 


کان بانجواي حالیا حوالی ٠۵۷‏ أل مواطن. 


إ٤‎ 
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فندهار؛ نبذة عن المديثة 


اما إيقاع الحياة اليومية» فيتم ضبطه وفقًا لاحتیاجات الاس ولا تزال 
الكهرباء معدومة في المناطق الخارجة عن و الرئيسة في أفغانستان, 
ولا ضوء سوى ضوء الشمس. كما تنشغل و الأسرة وذكورها الأصغر سنا في 
تريية الدواجن. أمّا الفطورء فهو شاي أخضر يقدم مع الخبز الأفغاني. لک الان 
e‏ الملا عبد السلام ضعيف لا تتمتع بهذ الكماليات في كل وقت. 

تستغرق الأعمال المنزلية جزءًا لا بأس ر به من اليوم ارف في غسل الملابس 

فف 

ِن معظم الفتيان والرجال الذين يكبرون خارج المدن ليسوا دا لکن 
الملا عبد السلام ضعيف كان سعيد الحظ. فقد أرسله والداه إلى مدارس دينية 
وحكوميّة. وعندما لا يكون مشغولا بالدراسة أو أعمال المنزل كان بُشارك فى 
نشاطات للأطفال. ويروي الملا عبد السلام ضعيف في الصفحات التالية أنه 
كان يلعب لعبة الجندي في المعركة مع أبناء عمومه في الأزقة وكروم العنب 
المحيطة بمتزله. وكان يشارك في أخدات اة الاشتون الإا حاعة شار 
الصبية. وغالًا ما كانت حفلات الزفاف تستمرّ ثلائة أيام؛ فقشکل فرصة 
للاحتفال وكسر طوق الملل الذي يواجهه r‏ اليومية. كما تساهم 
العائلات في القرية أو القبيلة نفسها في إعداد الطعام خلال الأيّام التي تسبق 
الاحتفال. وتزيّن النساء أيديهنٌ بالحتة فى احتفالات مماثلة تتخللها الموسيقا. 
لكن ذلك يعتمد على مدى تحفظ الأسرة خصوصًاء إذا كان الاحتفال ذا طابع 
ديسي. 

أما والده فكان أل من يقوم بالمراسيم الجنائزية. لينعكس ذلك على الملا 

عبد السلام ضعيف» في حضوره الكثير من تلك المناسبات. 2 ما دفن 
الموتى فى اليوم الذي يتوفقون فيه وتنم قراءة الفاتحة من بعدها أو و رتل آیاٹ من 
القرآن في مسجد القرية. وتنتهي في اليوم الرابعء إلا إذا كان المتوفى شخصية 
معروفه. 

عرف الملا عبد السلام ضعيف المؤسسات الأفغانية في جيرغا أو الشورى 


1٥ 
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حياتي مع طالبان 

إلعائلات الدينية فى هذه 

1 ۾ ے .۰ ذلك أ 2 

على الرغم من الدور الصغر الذي ادته في ٤‏ 
54 زر 2 E‏ ± ° , 
NE OO‏ 
الهيئات الاستشارية القبلية. أمَّا الملا في فر ا 
١‏ ہہ لاما فى المنافشه. وقلما كانت 
بعضا من الابات القرآنية لكنه لا بُشارك ! 7 ا 
اغا“ وربا عرزي ذلك إلى نتها ا 


جه م 


شخصية دينيّة قوية تشارك فى المنا ٠‏ 
وإدا كانت جیرغا ملامح ا الىاشتون وثقافتهاء فإن 
المعتقد الدينى. 
e‏ إل عاركة فى الصلوات اليوميّة ولطالما 

كان والد الملا ضعيف أحد أبرز الوجو : 
استدعي ليؤدي دور وسيط بين ا ا 2 ّ e‏ 
وتندرج تربية الأجيال الفا من الباشتون ثقافتًا ودينيًا في مراسيم ممائلة. 
تبعدٌ زانجياباد عن المدينة ساف وثقافة. ويتطلب الوصول إليها بضع ساعات 

فى السيّارة. وقد خلت الحباة الاجتماعية في هذه القرية من جدالات المدينة 


ومناوراتها السياستة. وحذت العاصمة حذوها في كل تلك الأحداث. 

فرزت الإصلاحات الإدارية في شهر آذار/مارس ۱۹٨٩٤‏ نماني وعشرين 
مقاطعة جديدة (متساوية) مستبدلة بالنظام القديم الذي جعل في البلاد سبع 
مقاطعات أساسية وسبعًا أخرى ثانوية. كان الهدف من النظام السابق تعزيز 
المركزية الحكومية لفرض السيطرة على الأقاليم البعيدة. وتلك من المشكلات 
المزمنة التى رافقت دولة أفغانستان منذ قيامها. والواقع أن التقسيم الإداري كان 
أحد وجو الاختلاف بين ثقافتي البلدء المدنيّة والريفية. وسوف تزيد السنوات 
العشرون القادمة تلك الاختلافات. 


AVA 


كان الملا ضعيف في الحادية عشرة من عمره» عندما دخلت القوّات السوفياتية 
أفغانستان. وكان يقيم في ذلك الوقت مع عائلته فی سانزارى. إحدى المدن 
المتوسطة الحجم الواقعة غرب مدينة قندهار. اتات المقاومة صد الحكم 
الشيوعي كحرب عصابات في مطلع العام ۱۹۷۹. لكنها ما ليشت أن تلاشت 


٦ 
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أمام الغزو السوفياتي في شهر کانون الأول/ديسمير. حین 
ه۸ ألف جندي أفغانستان. ما دفع أعدادًا هائلة من الأفغان إلى 


'جتاحت قو مۇلغة م 
التروح بانجاه 
الاكستان. وقد ظهر التأثير الإيديولوجي الشيوعي جليّا في الإصلاحات الى ان 
بها الملك ظاهر شاه عام £ 

منذ ذلك الحين» اخدذت التيارات السياسة الأفغانة ات التو سه ا 
تل بج ما طح الجالة الاس الافعاتة في اتان ال الي 
ومما لا شك فيه أن تصاعد التأثير السوفياتي في أفغانستان كان جزءا لا يتجزأ ر. 
موجه ة التأثير العالمي التي اجتاحت البلاد. 

فالمشروع الارن في هلمندء الهادف إلى تطوير البنية التحتية الزراعبة. 
كان قد أطلق في العام ٠۹٤١‏ واستغلًه الأميركيون ‏ في اللعبة الكبرى. ليحافظوا 
على تقدّمهم بمواجهة السوفيات. وعلى لرغم من ذلك, > فقد انحاز الرئيس دود 
کلتا إلى الروس بحلول العام ۱۹۷۹ء «إذ بلغت المساعدات السوفياتية لأفغانستان 
٥‏ ملیار دولار ار کیا تلقی ۷۲۵ افغانًا التدريب العسكري فى 
الاتحاد السوفياتي؛ لتغدو الروسيًة اللغة التقنية للقوّات المسلحة الأفغانية؛ وتصبح 
أفغانستان في حالة اعتماد كامل على السوفيات لمدّهم بقطع الغيار"'. 

في المقابل» لم تحصل الشيوعية» بمفهومها الأيديولوجي» على الشعبية 
المطلوبة في افغانستان: فقد واجهتها مقاومة على نطاق ضيق منذ مطلع العام 
۹ في جنوب البلاد حيث سعت الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات جذرية على 
المستوى الاجتماعي وعلى صعيد توزيع الأراضي؛ فاصطدمت بالمجتمع الريفي 
الزراعي القائم أساسًا في المنطقة. وسعت هذه القرارات إلى إحداث تغيير جذ ري 
في نظام حياة الأفغانيين» بأبعادها الرسمية والمعيشية. فانتهكت تقاليد الزواج 
الل وق ةا ي وتعليم الذكور» وبشكل أخطر تعليم الإناث. 
مبتعدة البعد كله عن المجتمعات الريفية. 


Maley (2002): 21. (1) 
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حباتي مع طالبان 


رمرًا لالہ في المجتمعات الريعة. ٠‏ ناء الأعيان من خان ومالك 
ولا تزال صور 
الذى مارسته السلطات المحلية. الأحيان كان هؤلاء يقتادون 
اة ف أذْها أهالى قندهار. ففي معظم | 
وسيد وملاا ما في ا م أحكام الإعدام. تلا کانت السياسة 
ال الجر كمرحلة أولى لتنفد فيهم من 
إلى ر بر إللّه أمن» خليفة ترأقي؛ الذي لم يدم طويلا, 
المتبعة خصوصا في عه حر الذى كار 
ijj se :‏ ازقدي - النظام القبّلي ي کان 
فغرزت المسامير الاولى في تعش 8 
دی ا 
في بانجواي» قتله ب الاي أخطر مده ؛ فتحرّك نحو 0٠١‏ شخص 
من البلدة المذكورة حاملین اعلا بيقاء» وتوجهواً إلى مرکز السلطة الاأقليمي 
للاحتجاج. ويروي شهود عيان أن طائرة ميغ بيضاء اللون حلقت فوق المتظاهرين 
وأمطرتهم دقذائفها > كما لم توفرهم ألدبابات التي خرجت من الداخل» وأطلقت 
النيران باتجاءه الجمع مباشرة. 
ويقال إن حوال ىأثلاثين شخصًا قد لقوا حتفهم. في اليوم التالي» انتشر 
الات الحكومة في المنملفة. وألقت القبض على کشر من التاس. و 
ا کشر من ئة فروي من الفرار في دلك أليوم إلى أليا كستان وأسسوا بعد عشرین 
يومًا حركة مسلحة ضد الحكومة تعمل بشكل أساسي انطلاقًا من قواعد صغيرة 
في زيجي المنطفة ااصحراويه الراقعة جوب هل لمل دار وبعد تصف 
متازلهم» لاسي ار عب في ألشعب. لکن الأطفال كان بلحو اديه إلى 
الجنود السوفيات قوق دباباتهم. 
وقد فرض في وقت لاحق حظر تجول. اتبعت فيه استراتيجية إطلاق النار 
أ 
بهدف القتل على كل من بضبط في الشوارع بعد العاشة لد وشي عام 


الحمد وهو من مشان. بلدة صغير: 


A۸ 
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قندهأر: دة عن المديلة 
س 
4 و١۱۹۸‏ تدفتق أعداد هائلة من الأفغان إلى الباكستان. وشكل الملا عبد 
السلام ضعيف. وعائلته الكبيرة. جزءًا من هؤلاء النازحين؛ جراء الأجواء المتعاي 
والمتزايدة التي یشهدها جنوب أفغانستان امتدادا إلى معسکرات بلوشستان. 
لتمسي هذه الأحداث e a‏ دام عشر سنواٽ» حیت بدأت الأحداث 


فو ته واضحت فما بعد خأضعة مويل أطراف خارجةء کجزء ء من سباساتها 
الخارجبة وخططها الواسعة. وقد بدأ الجهاد. 


AVA 


ما من مبالغة في القول بأهمَية همَّية الحرب ضد السوفيات في فترة الثمانينيات. وهذا 
الأمر ينطبق على السياسة الداخاىة والتحالفات القبليّة وأصحاب السلطة وغيرهم؛ 
وتعود هذه الخيوط كلها التي تجلّت اليوم وظل يكتنفها بعض الغموضء» إلى 
تلك الحقبة. لكن على الصعيد الدولي اکتسب الجهاد أهمية أساسية في نظر 
الولايات المتحدة (والاتحاد السوفياتي) وكذلك فكرة «الجهاد العالمي». 
ومن وجهة نظر محلية بحت ولّدت الحربٌ صداقات قوية وتحالفات وعداوات 
لا تزال قائمة حتى يومنا هذا. لا يزال الكثير من المجاهدين الذين قانلوا في 
القرى وعلى طول الطرق أحياء» فجيل الشباب هو الأن في عقده الات من 
الف والساركرن الاک سنا هم في عقدهم السادس أو السابع. وقد أفاد 
أولئك الناجون من الخبرة التي عاشوها؛ ؛ فضلا عن أن الشبكات التي ساعدتهم 
على تخطى الصراعات على مر السنين لا تزال ناشطة. وهذه حقيقة كثيرًا ما 
ا الاجا 

من البديهي أن تور حالة الجهاد خلال الثمانينيات في مسار حياة الملا 
ضعف منذ التسعينيات ومع بدأية الألفة الجديدة. فهو لو م بعد عام AF‏ 
إلى قندهار ليقاتلء ولو أنه اختار إكمال دراسته. لما اتخرط في حركة طالبان 
بهذا الشكل. ولما تعرّض للسجن في غوانتانامو لسنوات عدَّة. إنّه لمؤسف أن 
تفتقر العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي إلى معلومات عن تاريخ جنوب 
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ا e‏ 
a e a‏ 
ٍ اك اول التحالفات وال . 
أفغانستان. فالمراجع المدونة بالإنكليزية التي ۳ ٠‏ يجان 
TEENY,‏ وللة؛ وإن وجدت؛ فهي تفع في فخ الدراسات 
والحركة ألجهاديه في ج 
والتحالإ العموميه. 


کر ا ا0 الاشتر ا" مصدر معلوماست لکنها ليس كافة. 
ا اللغة حالت دون تدخل الغرباء في ED E2‏ في ظر 
اقشت اننا وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الاساسي من 5 معرفة 
أن نعف كيف انخرط طالبان ضمن صفوف المجاهدين جنوب افغانستان في 
اللمانينيات؛ حيث غرفوا بهذا الاسم منذ ذلك الحين. 

لا شك فى أن معلومة کهذه توقع القارئ في حيرة من أمره. فمن ألمتعأرف 
n‏ حركة طالبان ائطلقت من الباكستان عام .٤‏ لکن النظر إلى تاريخ 
اة عت أن الحركة تذات قبل ذلل وات وکما سنری في سسرة الماك 
ضعيف. فإن مجموعات طالبان بقيت مبعدة عن سائر المجاهدين» بسبب ما 
عرف عن ممارساتها عادات واتباعها قوانين تتسم بالقسوة والزهد في فترة كان 
فيها المحاربون الآخرون ينشدون مزيدا من التحرر. نرى هذه النظرة في موقف 
المجاهدين المنضوين تحت لواء الحركات الأكثر ليبرالية» كحزب المهاز الملي 
الذي يرأسه بير غايلانيء أو الجامعة الإسلامية التي يرأسها ربائي. فقد رأى هؤلاء 
أن وحدات طالبان مبالغة في التشدد. فى حين ظهرت على أنها السلطة الشرعية 
الوحيدة بحسب الشريعة الإسلامية وأسست لنظام قضائي منهجي وخدمات 
وساطة. عمّمتها على كل المجموعات في الجنوب. 

المولوي عبد الباري كان أول قضاة طالبان. فتل في مطلع الثمانينيات. 
فخلفه المولوي باساناي صاحب, وهو أسم لا پزال بتردد حتى الوم في 
فندهار باحترام ورهبة. فصلت هذه المحاكم في مختلف القضاياء البسيطة منها 
والكبيرة. بدء' بالسرقات التافهة وانتهاء بجرائم القتل. وتمتّعت بسلطة هي قمة 


کت طاهر عزیز کمتار 0 
)١(‏ کت 2 هر عزیز کمنان على سيل المثال De Kandahar alan‏ (۱۹۸۹) کیا قام بتالیف 
سلسلة القصص ألمنهررة )ممح (4A7) De Kandahar‏ . 


۲ + 
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eR‏ #ا-هار يباه ر الول 


ما نوصل اليه العلماء الدينيون في جنوب آفغائستان قبل حكم طالبان الفملي؛ 
نستئني بالطب رمن فتاوى الجهاد خلال الحرب. ولا تزال أعداد الفصاتل 

وقوتها, بالاأضافة إلى الجبهات الجهادية. موضع نقاش حاد حتى اليوم. وفي 
ظل عياب مصادر المعلومات الموثوقة. سيبقى تحديد حجوم مختلف الأفرقاء 
أمرّا في غاية الالتباس. 

يجمع من ل ظلوا أحياء أن طالبان ادت دورًا مهما في منطقة قندهار الكبرى. 
وقد نشرت خطوطا أماميَة ومجموعات في المثلّث الخصب الواقع بين رافديًي نهر 
أرغنداب في إقليم بانجواي. في نهاية المطاف. أظهرت مجموعات المجاهدين 

تعاونا في ما ينها > لم تشهده المناطق الأخرى من البلاد. ففي الباكستان (حيث 
ا وزع الأموال والممتلكات). دارت النزاعات الشرسة بين أقسام الأحزات 
نفسهاء في حين أن جبهات الجنوب قد حافظت على وحدتها وعلى التنسيق في 
ما بينها. ولا يزال بعض المجاهدين إلى اليوم يدينون بالولاء الكامل لفصائلهم. 

يتمق اش على نقطة واحدة. ألا وهي وحشيّة الحرب في جنوب 

أفغانستان. كما أن الخسائر البشرية والاجتماعيّة التي أوقعتها الحرب. كانت 
جا و ندرة المعلومات والتغطية الإعلاميّة هما اللتان خففتا من 
هول ما حدث. وقد دفع ذلك العلماء الذين يجرون أبحانًا خارح أفغانستان 
إلى الاعتماد على أفلام وثائقَيّة وقصاصات في كتب من قبل «في أفغانستان» 
لجيري فان دايك. وکتاب «جنود الله» لروبرت کابلان أو وثائقي | 
ليندسي «الجهاد: حرب أفغانستان المقدسة»؛ وهو بُعيدٌ دذكريات كثيرة إلى 
البال. يقول روبرت كابلان: «في السنة التالية أي عام ۱۹۸۷ استمرٌّ الوضع في 
قندهار متدهورًا. فقد أقرَّ مکتب الإعلام في وزارة الخارجية الآتي: مع بداية 
فصل الصيف أمست عاصمة جنوب أفغانستان والمناطق المحيطة بها مسرا 
لا كبر حرب». 

أحضرت القوّات السوفياتيّة بمراسل صحيفة إزفستيا إلى قندهار في أيلول/ 


۲۹١ 
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. وقد لا یاډ 
لقندهار في القرن الحادي والعشرین و 


و 
الشارع من دون سلاح». ولم یب 


E) E 1 4 

8 ۳ س التی دامت عسر س 1 
تجربة الحرب ي ارات عة أجروها ليبقوا أحياء. ف 

الا تان» و بات عسیره 1 ليبقو 2 فصلا عر 


وتخللها قتال صعب وحرمان وذل اختبری 


اللاجئون الأفغان في 
المداقات الحيمة التي ذشات في الخنادى 

ر ا فا مروف ف ارف ا ي 
ت اذ گرون تلك الاوقات بمريج من الرعب والحنين 
الملا عبد السلام ضعيف: «كم كانت حياتنا سعيدة!»., 


من ارغنداتب ان «المجاهدين 


کانوا سعیدین»› 
ال الماضي. ويقول 
وعلی الرعم من ازاب الجیش السوفياتي ووقف الاأعمال العدائة ويدء قاد 
المجاهدين بقبول رشاوى من الحكومة الافغانية» فإن ذلك لم تکل تهاب انت 
ف جنوب أفغانستان» بل بداية مرحلة جديدة. 


A TA 


بعد انسحاب آخر جندي سوفياتي من البلادء عم الشعبٌ شعو بالرضى والفخر 
وتوقفت النزاعات لفترة قصيرة. أَما القرات. فكانت تجتمع وتخطط لإلحاق 
الهزيمة بالحكومة الشيوعيّة التي كانت برئاسة نجيب اللّه. وأتاحت الفترة 
الانتقالية في قندهار فرصة للراحة وجني المال. وتعزيز المكاسب التى حصدته 
بعض الجماعات. 

وكان السوفيات في الأشهر الأخيرة قد دعموا قوات الأمن والميليشيات. 
ايحلوا محلهم في جنوب أفغانستان. حفقت ميليشيا جبار «قهرمان» وعبد الرشيد 
e‏ ا يسبق له مثيل على المجاهدین. وفی الوقت نفسه. کان نور 
ا علومي» رئيس الوزراء الجديد, يشي جماعات افكت عن القتال ضد 


القوات التابعة مه. د :1 
للحکو ويو جههم إلى شن هجمات وهميّة في أحسن الأحوال. 


1 


Scanned by CamScanner 


اهار : اه ای المادنة 


ولکن ظل المال المحفز القوي في الكثير من مبادرات السلام عبر التاريخ 
الأفغاني. وقد عبر أحد موظفي حكومة أفغانستان الذي بشارك عن كثب في 
تنفيذ خطة تمويل الميليشيات (وتمويل المعارضة لإبطاء عمليًاتها). قائلا: «أردنا 
أن نجد من يملا الفراغ الذي خلفه رحيل ٠٠١‏ ألف جندي سوفياتي». حمَقت 
هذه الاستراتيجيات هدفها: فبقيت حكومة نجيب الله فاعلة لسنوات عدَة وهذا 

فانشا تالكر فة قاعدة قرات شخ الك هة قاد ة جار قهرمان نهد الى 
إبقاء مدينتي هلمند وهرات مدعومتين من قندهار. وقرّر المجاهدون المعارضون. 
فور سماعهم حبر إئشاء هذه القاعدة. شن هجوم على عارف خان. والحاجي 
بشار. والملا نقیب» وسر کاتب. وحبیب الله خان؛ وهم جميعا نخبة القادة. وقد 
يظنْ البعض أنهم لن يُعارضوا وجود عصابة مسلحة صغيرة في مقاطعة مايواند. 

في الحقيقة بدا المجاهدون وائقين بنجاحهم حى أن العمليّة بدأت مصادفة 
ومن دون أي تنسيق. وقد استغرقت الدبابة الوحيدة التي يملكونها تسعة أيام 
للوصول إلى مايواند. حيث انتهت الحرب بعد يوم واحد بانتصار جبّار قهرمان, 
وهزيمة فوات المجاهدين. 

وقد بدت عمليّة تمويل المجاهدين المعارضين فعالة حى أنها غدت تحفً! 
على الرفاهية. فالثياب كانت تستورد من الباكستان والأحدذية من فرنسا. وتوافرت 
مع القادة أموال طائلة؛ فسارعوا إلى شراء الكثير من الأراضي فضلا عن قنوات 
الشاة 

وفي نیسان/أبریل العام ۱۹۹۲ء راحت البلاد شيا فشينًا تفلت من أيدي 
الحكومة الأفغانيّة. وأصبحت الخطط كلها تهدف إلى تسليم المدينة إلى 
المجاهدين. ولم يكن لطالبان أي حصّة من كل تلك الصفقات. ويروي الملا 
ضعيف أنّ طالبان غفلت عن السيطرة على مديئة قندهار؛ ولم يبق لها سوى بعض 
الأراضي خارح البلدة. 


۲۳ 
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حياتي مع طالبان 
1 هد ءا 

كان من المتوأع أن يشكل تسايم السلطة حد أکثر هدو لگنء حين تر 

أخبار حول تسليم تلك المناطى الف بعص ۳ الجميع ليستولوا على م 
۽ ا“ القائد ! ت 

کانوا بحلمون به. فترأس غول آغا شیرازيې ہن لمعروف e‏ 
CT‏ وتسلم المد نق القاعدة العسكريّةء واستولی آمير لالاي على مزیلق 
الأقمشة E,‏ 8 واستولی الحاجي اخ المطار؛ e‏ عد | 
LL‏ فبعد أن تسلم القادة وقبائلهم المناصبَ في المدينة كلها غابن 
القوانين. وتات کل شي ء مسمو خا من سرقة وقتل ونهسب. ددح القادة یعون 
الأراضي. فاشتری امك شاه مسعود السجون العسكرتةء ونم NE‏ یح الكابلات 
والمصانح والمطارات. أمّا صفقة البيع العظمى» فكانت المعرفة العامة. 

بدأ الحلم یتلاشى بعد شهر عصيب من كسب الأموال والسيطرة على الأراضى 
وقي هذه الأوقات حل ب التصادم الأول سن القادة. ولم بعد بمهدور أي متهم 
أن يحتمل زميله. ومع بداية ظهور العنف. تي إقصاء الأستاذ عبد الحليم من مقر 
الشرطة ا قاعدته في عرب المدينة قرت سجن ساربوزا. ویحلول العام ۱۹۹۳ء 
ارت هذه التصادمات عن مقتل عدد كبير من المدنيّين. وفي هذه المرحلة 
تحديدا. ويحسب سكان المدينة آنذاك» عرف الشعب أن القادة لا بيغون سوى 
a‏ تقودهم. وفي هذه المرحلة نضا غابت القوانين والانة وکما يعولل 
السکان المحليّون: بات الجميع کا أو أتاعا. وکان الملا ضعيف وكثير من 
و 2 في فتره قد عادوا إلى قراهم وراحوا يجتمعون ليدرسوا 

ی تستغرق أخبار شهود العيان. چ التجاوزات و الانتهاكات التي کان يقوم بها 
قادة اا في المدنء وقتًا طویلا. > لتبلغ مسامع کا القرى. ولم rE‏ 
هذه القصص إلا مع نهاية العام ٠۹۹۲۳‏ | وحلول العام ۱۹۹٤‏ د او رخال اة 
يتعدون على سكان القرى أيضا في مراكز التفتيش. وهم فى طريقهم إلى المدينة. 


A F4 


E 
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قندهاأر: بذة عن المدينه 


لم تخرج الحركة. التي تعرف اليوم بطالبان. من العدم. يفصّل الملا ضعيف في 
هذا الكتاب الأيام الأولى لنشأة المجموعة عام ۱۹۹٤‏ حيث استمرّت اللقاءات 
والمشاورات لأشهر عدَة قبل اتخاد القرار بالتأسيس. وهذه القصة تختلف عن 
الرواية الشهيرة المنشورة في الإعلام. فقد ظهرت في التسعينيات دراسات ضخمة 
عن طالبان تباينت من حيث نوعيّة المعلومات التى تقدمهاء فقلة منها عرضت 
التفاصيل التي تطابق أيام الحركة الأولى. وكان ا الكتب حول الأصولية)ء 
وهو من المؤلفات الحديئة للبروفسور وليم مالي أول المنشورات الإنكليزية حول 
ظاهرة طالبان فى أفغانستان. وهو أيصًا من الكتب القليلة التي عالجت المسألة 
2 
انطلقت المحادثات على المستويات المحليّة. فتمّت زيارة قياديى الجهاد | 
السابقينء وأخذ برأيهم في كيفية تصحيح الوضع القائم. وجرى الاتفاق على ! 


و جوب این قوة لها مواصفات خاصضة لتعيد قرض التظام والعدالة في ! 
المنطقة. ثم انتقلت المناقشات إلى موضوع الفيادة» في الوقت الذي كانت 
التخورغات الكحة رة رل فدغاره قك سالارا غلى الها ير 


كقائد أعلى مسؤول عن السير اليومي للعمليات. واختير المولوي عبد الصمد 
أميرّا أو ريسا للتنظيم. 

سعت أولى المبادرات إلى فتح الطريق السريع من غرب قندهار باتجاه 
المدينة. وتكللت الخطوة بالتجاح» وكرت سبحة النجاحات؛ فتوسشعت طالبان 
خارح حدود الاإقليم نحو مقاطعات جحديكة. ET‏ ا حداث بلك 
الأيام» فشهادة الملا ضعيف كفيلة ببث الحماسة في نفوس دارسي تلك الفترة. 
وفي جميع الأحوال» فإن العناوين ين العريضة لتلك المرحلة باتت معروفة بالا جمال. 

أما المراحل اللاحقة من حياة الملا ضعيف فهي مألوفة أكثر: تدرّجه في 
مناصب عدة في حكومة طالبان حتى تعيينه سفيرًا في الباكستان في العام ٠٠٠٠؛‏ 


William Maley (ed.), Fundamentalism Reborn? #4 fghanistan and the Taliban, London, Hursl (١( 
& Co., 1998. 
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ا 
الذي أعقب اعتداءا ي ۳ 


۾ الإأعلامي 
نوالی ظهور . ۲ واطلاقه من دون إدانته عام ۲۰۰۵, 
نه فی غوانتانامو م 
AV4‏ 
بعد ولوج حب الملا ضعیف بای را س ر ل کا مه 
نعحذ و 


> المأاضة د ا e e‏ 
الإطار التاريخى ضرورًا ل ما وص | 

شهدتها المنطقة. وعد الاطلاح على ال 
هذا الرجل اليوم. 

اه اذى دورًا ارا في ڪات 0 لکونه نشا فسهاً. > وبنشره. ا 
تدهار. الكتاب الأول باللغة الإنكليزية الذي دقق في تاريخ تلك الفترة. بمب 
اليك ى د نموذج الانسان الأفغاني الجنوبي. 

على رغم شش الحباة Ea‏ 2 في فندهارء الملا 
السوفياتي. ا کمجاهد شاب قي e‏ ا في التماننات. وناب 
ا ES‏ بعد رحیل السوفات. كما خدم کموظف في الحركة التي عرفت 
لاحقا باسم طالبان في التسعينيات. تعض للسجن على يدي القوات الأمركة 
فی معتفلات عدة. کان آخرها وأهمها عوانتانامو. د يعيش اليوم في کابول. . ويطل 
في الاعات کا إعلامی؛ ووسہط وگاټت بهذا الفكر. بظهر الملا ضعي 
كشاهد على معظم الأحداث التي أصابت أفغانستان. 

وفي الوقت الذي أدى فيه دورا فاعلا في هذه الأحداث, حافظ على صه 
المراقب القادر على الااتنسحاب من المدينة الى الأقاليم في کل مرة ۾ دشعر فبها 
بالحاحة إلى الابتعأد عن اللعبة الدائرة. هد! الكتاتب هو شهادة ذلك 
رعم أن عدم الانخراط في اللعبة اة أصعب في يومنا a‏ فى الوقت ال 
يشتد فيه الاصطفاف مع الجهات الخارجية خصوصًا في أوساط 2 
والمعرفة. يروي الملا ضعيف في الصفحات الأخة من الكتاب» أن“ 


٦ 
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e ee a -‏ ال ا لے 
سجانیه السابقین لا یزالون يسعون حتی الیوم إلى نیل مساعدته وکسب تعاونه رغم 
طلباته الصريحة بتركه وشأنه. 

هو يعيش اليوم في کابول. ويراقب من بعيد الوضع المزري الذي يزداد 
تفاقما في القری خلف حدود مدينته. ستصل عما قربب دفعة جديدة من الجنود 
الأعيركيين إلى قندهار؛ فبدأً السكان بتحصين أنفسهم استعدادًا. تنتشر في 
أوساط الشعب عبارات على غرار «سأراك قريًاء إن کنتٌ لا تزال حیا». . ويجمح 
المواطنون على أن نتائج انتخابات آب/أغسطس محسومة مسبقًا بطبيعة الحال. 
فکرزاي سیفوز مجددا؛ والانتخابات ستتحول إلى مهزلة. تتحکہ في دتجتهاً 
مثات آلاف الأصوات المزؤرة؛ وقندهار ستتابع مسيرها نحو مستقبل غامض. 

وفي الأشهرالأخيرة. عمدت واشنطن وإدارة أوباما الجديدة إلى تقديم جملة 
مشروعات من أجل جتوب أفغانستان اختلفت مضامينها. وجرت محاولات عدَة 
لأيجاد حلول قبليّة للمشكلات المحليّة: يقترح أحدهم إنشاء مجالس استشارية 
كبرى. ويقترح آخر إنشاء ميليشيات قبلية. على غرار مجلس الصحوة فى العراق. 
أو حركة أبناء العراق. لن يكون هذا المکان هو المکان المناسب لمناقشة وجهات 
التظر هذه وخصائصها والالتباس الذي يكتنفها بهاء بل يسعى هذا الكتاب ليكون 
مقياسًا تقوم على أساسه هذه الجهود. 

«حياتي هم طالبان»» إِذا. كتابٌ يقدم رؤية شخصية ومتميّزة للحياة داخل 
مجتمعات القرى في باشتون» ولتصؤر رجال الدين وأفكارهم» ولحركة طالبان, 
ولدولة ابتليت بحرب مريرة. هذا الشرد لثلاثين عامًا من النزاع هو في الوقت 
نفسه حكاية تحذير لكل شخص يحاول تصنيف قضية هذه المنطقة في جنوب 


أفغانستان أو تہ تىس طها. 
أليكس ستريك فان لينشوني» وفیلیکس كويهن 
مذبثة فندهار. تموز اوو ۹د 
OY‏ 
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كلمة شكر الكاتبين 


استغرق انیجأز هذ! الكتاب أربع سنوات. ونحن نشكر جميع الذين قدموا مساعدتهم 
من علماء وصحافيین و راء من خارج أفغانستان. بألااضبأغة إلى عدد کیر ن 
اصاد قاتا وزمااننا آلافغان من کابول وقندهار ومناطیّ أخرى جنوب أفغانستان. 


کثیرون من هژ لاء الأصدقاء لا يمكننا الإتيان على ذكرهم؛ فالحرب لا تزال 
2 مستمرَة في أفغانستان. وقد تکون حیاتهم معرّضة للخطر. 

1 
نشکر حمید ستانیکزاي ومیروایس رحماني وعبّاسین نسیمي لساعات عملهم 


المطرلة. > وترجمتهم من لغة الياشتو إلى الاإنجليرية. ولمساعدتنا على ملاحقة 
المقابلات التي أجریت مح الملا ضعيف. 

کما نرغب في شکر دومینیك ماکان وغرايم سمیù (Globe and Mail)‏ 
لعملهما على تدقيق النصوص في ظروف سيئة. وضمن مهل قصيرة. ونشكر 
کاثرین غانلي ولیزا ویزفلد وآنا بترسون وبیدجان نشاط. الذین ساهموا فی إنجاز 
هذا الكتاب. فذلك يتطلب التحقق من الكثير من الأحداث والمعلومات. وقد 
ساعدنا في هذا النطاق سكوت بيترسن (مشرف في العلوم المسيحيَّة) وجوش 
g®‏ ت }1€ (Registart.‏ ونعيم سيك والاأستاذ آثاتول ليقن رمن جامعة کینغ في 
لندن). باللإضافة إلى جميع الخبراء في هذا المجال. وشكر خاص للأستاذ أناتول 
الذي عرّفنا بمايكل دوير في هرست. 

وقد حالفنا الحظ في كابول أن نتشارك الأراء على العشاء مع جوانا تاثان 
(من مجموعة الأزمة الدوليّة) وثريا سارهادي نيلسن (من الإذاعة الوطنية العامة) 
وريشارد سكارث. وجسيكا باري (من اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر). 


۹ 
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زعي رافقتنا في جولاتنا في القری منز 


ونشكر أيضًا المراقبة الجويّة والارضية 
وصولتا إلى کابول عام ٠.۲٠٠۳‏ 
وقد ساعدتا جان ماکتزي 
حسن الضيافة وقدّم الطعام خلال سني 


رن معهد الحرب والسلم) في المقدمة. كما كان 
عمانا على إنجاز هذا الکتاب. 

وقي قندهار تعاون معنا کل من بستنا إليهم. غالا ما كانت ا م 
ولم یکونوا في حینها مضطرین إلى مساعدتنا۔ کما تجن ل ر ر من جميع 
أمالى قندهار؛ نذکر منهم على يز الذكر لا الحصر: الحاجي مختار رشيدي. 
ونعمة الله أرغندابي وباكي آغاء والحاجي كرم خان والحاجي عبد الغني. 

كما كان جاسون إليوت بمثابة مشجّع لنا وقدّم إلينا استشارات مطولة فترة 
اتجاز هذا الكثاب؛ ولا بد من إهدائه جزیل الشکر. کما کان جير قان دايك 
ویول فیشستاین فی غاية الصير. وأسديا لا التنصائح والدعم خلال فترة المسنتين 
والتصف التى قضسناها في العمل على هذا الكتثاب. ونوجه شكرنا أيضا إلى 
ل اسا اری كد باللأضاقة إلى ز.د. 

کما نشکر مایکل دویر. ناشر هذا الکتاب في هرست» وکان من دواعي سرورنا 
العمل معه. بالنظر إلى خبرته وصبره عليناء كلما تأخُرنا في تسليمه الكتابات. 

وقي النهايةء نرغب في شكر الملا ضعيف لثقته بعملنا معه» ولصبره خلال 
السنوات الئلاث فيما تحاول أن نجد «بيتّا» لكتابه. وقد أخجلت تجاربه في 
الحياة تواضعَناء هو الذي حافظ على إنسانيته ولطفه ولباقته. 
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ا 


ملاحظات الكاتبَيْن 


کیف تقر هذا الکتان؟ 
فيما نحن نعمل على ترجمة كتاب «حياتي مع طالبان» وتدقيقه» جمعنا مواد 
كثيرة متعلقة بالملا ضعيف وبجنوب أفغانستان والأحداث التاريخيّة التى عاشها. 
وفي محاولة منا لوضع هذا الكتاب بمتناول القارئ العام عملنا على تكثيف 
المعلومات في النصوص. 

ول تكن الأ اا ا ل ۷ الت ات ك ةع اللات 
السياسيّة المعقّدة فى أفغانستان والقبائل والديانة والعملة والإيديولوجيّات؛ ذلك 
أن بامکانه أن ا الشخصيّات في المسرد الذي يضم الشخصيّات. 
کلها بحسب ورودها فی الکتاب. 

كما وضعنا بعض الخرائط في هذا الكتاب كي يتمكن القارئ من تصور 
المسافات والأماكن الموصوفة في النص» وخصوصًا الأماكن الواقعة جنوب 
أفغانستان. وأدرجنا في أوّل الكتاب خريطة عامَّة لأفغانستان والمنطقة. 

يتخال هذا الكتاب وصف لبعض الأحداث التاريخيّة التي جرت في 
أفغانستان لكنه لا يصلح مادّة لتاريخ أفغانستان أو المنطقة. ويقول لكل من يرغب 
فى معرفة الأحداث التى كانت تجري في حياة الملا ضعيف أن ينظر إلى صفحة 
التب الرمني للأحداث في آخر الكتاب. ففيها أهيّ الأحداث في حياة الملا 
ضعيف.» بالإضافة إلى أحداث أخرى مهمّة في تاريخ أفغانستان. 

ويقول لكل من يود أن يطلع على خلفيّة بعض الأحداث الموصوفة في هذا 
الكتاب.» أن ينظر إلى صفحات «اقتراحات لقراءات أخرى». 
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وضم الکتاب ومصأدره 


د فكرة العمل على هذا الكتاب بح 
0 د دا د أ" 

انس الأصلي مکتوتًا باللغة الباشتويه فأضشنا اله مقاپلات جر ر معه ومم 
شخصتات لها علاقة بالأحداٹ التي ذكرها, كما أجرينا بحوثا حول كل المواد 
المكتوبة المتعلقة بجمیح الأحداث المذدكورة في الکتاب. 


الملا ضعيف إلى العام .۲٠٠٠١‏ وكان 
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قائمة الشخصات 


کابول 


بابراك کارمال: طاجیکی» رئيس دولة افغانستان (۱۹۷۹ - .)۱۹۸١‏ أوصله 
السوفيات إلى الحكم في أيّام الغزو العسكري. 

حفيظ الله أمين: بوي غي توا منصب رئاسة الجمهورية خلال العام 
4۹.؛ء قبل أن يغتاله لاحقا بابراك كارمال الذي تولى السلطة مكانه. 

داود خان: باشتوني» قريب الملك ظاهر شاه ترس مجلس الوزراء ٠۱۹0۳(‏ _ 
۳ )/) وأصبح رئيسًا للجمهورية ( ۱۹۷۳- ۱۹۷۸) بعد انقلاب «سور» 
العسكري. 

صبغة الله مجدّدي: علامة إسلامي باشتوني (درس في الأزهر بالقاهرة)» تسم 
الرثاسة مؤقتًا عام 1۹۹۲ء وأسّس الحزب السياسي المعروف «جمعيّة العلماء 
المحمديّة»ء ولا يزال له دوز في السياسة الأفغانية. 

ظاهر شاه: ملك باشتوني (۱۹۳۳ - ۱۹۷۳)» حكم في مرحلة استقرار نسبي من 
تاریخ افغانستان. توفی في تموزایولیو ۲۰۰۷. 

عبد الرب الرسول سياف: علامة إسلامي باشتوني ومؤسس حزب الاتحاد 
الإسلامى السياسي. لا يزال حتى اليوم يدي دورًا بارزا ومؤثرًا في السياسة 
الأفغانية. 

المولوي أحمد خان صاحب: باشتوني. تولى وزارة المناجم والصناعات في نهاية 
عهد طالبان. خدم الملا ضعف تحت قبادته. 

المولوي وكيل أحمد متوكل: وزير الشؤون الخارجية في سنوات حكم طالبان 
الأخيرة. يتحدّر من قندهار ووالده شاعر محل معروف. 
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دولة أفغانستان e 1۹۸٩(‏ )» تولى الحكم بعد 
ولکته شجن في مج و 


نجیب اللّه: باشتوني» رئيس 
خروج السوفيات من البلاد. 
في کابول. 

نور محمد تراقي: باشتوني الولادة قائد شيوعي ورن 
- 14۷4( تولّى الحكم بعد إعدام سلفه حفيظ الله أمين. 


دولة أفغانستان ٠۹۷۸(‏ 


أستاذ عبد الحليم: أحد قادة المجاهدين البارزين في الثمانينيات جنوب 
ا ا ډدوره في السيأسة الداخلية وشو من ألقلة الذين 
EN E a‏ 

حاجي بشار: شيخ سن في فبيلة نورزاي في قندهار. دی دورًا بارزا في الثمانینيات 
والتسعينيات» ودعم حکم طالبان الناشى أواسط التسعينيات. ادین بتهمة 
تهريب المخدرات في الولايات المتحدة عام ۰۸ ۰. 

حاجي کرم خان: : مجاهد في الثمانينيات وشيخ قبيلة أشكيزاي ذ في السنوات التي 

E eR a‏ صب قاد ع لي النفوذ في حركة الحهاأد: 
انغارهار الحالي: 

سحا فمل الله | خوندزاده: فال بارز في جنوب أفغانستان خلال ألجهاد ڦي 
التفانشات. 

حامد کرزاي: رئيس دولة افغانستان منذ سقوط حکم طالبان. 

شاه باران: مجاهد انتقل إلى الضفة الحكومية مع ع ت مسلم في الثمانينيات. 


F8 
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قابمة ا لشخعسا نت 


في مطلع التسعينيات أقام حاجز تفتيش في قندهار يحرسه اللصوص ليبث 


الرعب في القلوب. 
صالح: ميجرم وقاتل. اشتهر بتصبه اجر تعش في فترة اللأضطرابات مطلح 
التسعسنات. 


عبد الحكيم خان: من القيادات النافذة والشخصيات المفعمة بالحيوية في إقليم 
قندهار مند الحركات الجهادية في الثمانينيات وحتى اغتياله فى شباط/فبراير 
¥ 

عبد الغفا ر آخوندزاده: قائد مهم من قادة الجهاد في الثمانيئيات جنوب أفغانستان. 
قاوم طالبان عندما حاولوا احتلال هلمند عام ۱۹۹۶. 

رر الله واصفي: أ حد شيوخ السن في قببلة أليكوزاي. دعم عودة المللك ظاهر 
شاه من المنفى. لا بزال قد الحاة 

عطا محمد سر كأتب: من قيادات الجهاد القندهاريين البارزين فى الثمانينيات. 
رئيس سابق للحزب الأسلامي» حارب طالبان عام 6 واجیر على 
الانسحاب من مراكزه ونقاط التفتيش التابعة له فى المدينة. 

القائد عبد الرازق: قائد في الجهاد خلال الثمائينيات ومقیہ في نلغام» يتحدّر من 
ارغستان ٿي إقلسم شندهار. 

الملا برجان: قاثد بارز في الجهاد من قندهار. قتل عام ۱۹۹٩‏ بعد سقوط كابول 
في يدي طالبأن. 

الملا داد الله آخوند: قائد طالبانى بساق واحدة. تميّز بشجاعته الفائقة وبوحشيته 
أيضا. قتل فى أیار/مایو ۲۰۰۷ على أيدي قوات الأمن الدولية. 

الملا ستار: من مجاهد في الثمانينيات إلى قائد أواخر التسعينيات. فقتل عام 
٤‏ أو .۲٠٠۵‏ خلال الهجوم على مطار قندهار. 

الملا عبد الرؤوف آخوند: بتحدر من هلمند. ترأس واحدا من أكبر اجتماعات 
طالبان فى بداياتها عام ۱۹۹٤‏ لمناقشة تكوين مجموعة تحمي جنوب 
أفغانستان. وهو محتجز في غوانتاتامو منذ القبض عليه في العام .٠٠٠١‏ 

الملا عد الله آخوند: قائد معروف للمجاهدين في الثمانينيات. عَيّن لاحقًا 
وزيرًا للدفاع. لا يزال حًا ويعتقد أنه معتقل في الباكستان. 
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حاتي مع طالبان 


الملا فدى محمد: حارب في صفوف حركة الجهاد وقتل أواخر الثمانينيات. 

الملا محمد حسن: شخصان في قندهار يحملان هذا الاسم وكانا كلاهما 
حاكمَيْن عليها في أواخر التسعينيات تحت حكم طالبان. يُمكن التمييز بينهما 
بأن أحدهما فقد ساقه في الشمانينيات. 

الملا محمد ربّائى: قائد للمجاهدين فى قندهار خلال الثمانينيات. كان ناا 
لرعيم طالبان حتی وقاته في نیسان/أبریل ا 

الملا محمد صادق آخوند: قائد ذو نفوذ كبير في حركة طالبان خلال الجهاد في 
التمائينيات. القي القبض عليه عام ۲٠١‏ ولا يزال منذ ذلك الحين محتجرًا 
في غوانتانامو. 

الملا محمد عمر آخوند؛ قائد بارز في حركة الجهاد فترة الثمانينيات وقائد طالبان 
عند نشأتها عام .۱۹۹٤‏ یعتقد أنه لا یزال حيًاء وهو متوار في مکان ما من 
ایا کستان. 

الملا مرجان: قائد في معارك الجهاد في الثمانينيات. حارب على خطوط طالبان 
الأمامية. وقتل أواخر الثمانينيات. 

الملا معز الله آخوندزاده: قائد متَقَدّم في حركة الجهاد فترة الشمانينيات. قاد عدة 
خطوط أمامية لطالبان. احتفظ بنفوذه حتى وفاته في أواسط التسعينيات. 

الملا نقيب: أحد أكبر القادة المجاهدين في جنوب أفغانستان» استمر في أداء 
دور بارز فى السياسة الأفغانية حتى وفاته في تشرين الأول/أكتوبر .۲٠٠۷‏ 

الملا نظام: أحد أعمام الملا ضعيف. قتل عام ۱۹٦١‏ في صحراء زراي على أيدي 
ألقوأت النظأمية. 

الملا نك محمد آخوند: صديق مقرب من الملا عمر» ومجاهد من قندهارء اشتّهر 
بنجاحه في الدفا ع والقتال ضمن مجال ضيق من الطريتق المجاور لباشمولء 
حتی وفاته فی آواخر الثمانينيات. 

الملا نور الدين ترابي: قائد للمجاهدين, أصله من أوروزغانء عَيّن وزيرًا للعدل 
فی أواخر التسعيتيات. لا یزال حًا حتى اليوم. 

موسی خان: خالل الماد ایس 
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فائمة الشخصيات 


المولوي باسانای صاحب: قاضي طالبانی ذو نفوذ. غرف لاب المحاكم ۳ 
الثمانينيات في قندهار. برز أيضا كمؤيّد للطالبان بعد توليهم الحكم عام 
.٤‏ عمل مع الملا ضعيف لأشهر عدّة. 

المولوي نياز محمد: رجل دين مسلم في سانجيسار» دعم الشيوعيين في أواخر 
السبعینیات. وتعرّض للاغتیال لاحقا بسب آرائه. 

نور الحق علومي: عضو في الحكومة الأفغانية. وحاكم شيوعي سابق لقندهار. 
حكم علومي في الجنوب بداية التسعيئيات. ولا يزال يشغل مركرّا في 
الحكومة الأفغانية. 


شمال افغانستان 


اعد اه یوو نے اس بانشیر. کان قائدا مهما للمجاهدین فى الثمانينيات. 
خدم في الشمال الشرقي للبلادء كما حارب ضد طالبان في التسعینيات حتى 
اغتیاله فی ٩‏ ایلول/سبتمیر .۲۰۰١‏ 

بشير بغلاني: قائد الحزب الأسلامى فى بغلان خلال الثمانينيات» ا لاحقًا 
قيادة طالبان فى المقاطعة نفسها. 

الجنرال مالك: يعد الرجل الثاني بعد دوستم في قيادة شمال أفغانستان. نكث 
عبورهم الممرء وفی محیطه عام ۱۹۹۸ . 

غك الف سالات فن المار الطاجك الإخدة في جال افا طن 
تو رط عام ۹۸ عندما حو صر طالبان في زارانج. ر Sas‏ 
البرلمان. 
أخرى خلال النزا ع في الثمانينيات والتسعينيات. ترعم أكبر ميليشيا سوفياتية 
فى الثمانينيات ومطلع التسعينيات» قبل أن ينتقل إلى صفوف المجاهدين 
لیحتل مرکزا في حکومتهم. لا يزال حتى اليوم يؤدي دورًا بارزا في السياسة 
الأفغانية. فى كابول كما في شمال البلاد. 
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حپاتي مع طالبأن 


قلب الدين حكمتيار: زعيم الحزب الإسلامي. حارب في حركة الجهاد في 
الشماسسات. وتال حصة الأسد من المساعدات الأميركية السعودية التي 
استخدمتها المخابرات الأميركية لتغذية المعارضة الأفغانبة ضد السوفيات. 
لا یزال حيًاء ویحکی عن انخراطه في المحادثات بين الإدارة الأميركية 
وحكومة کرزاي. 
قو ب افخانستان 
إسماعيل خان: أهم القادة المجاهدين في غرب أفغانستان. انخرط في حزب 
جخمعية ة ال سلام؛ ول رال ئی ايوم يۇذى دوراً في السياسة الأفغانية كوزير 
لاطا فة , 
محمد أئور: شقيق إسماعيل خان. 
اليا كستان 
برویز مشرّف: رئيس الباکستان (۲۰۰۱ - ۲۰۰۸). تسم الحكم بعد انقلاب 
العام 1۹۹4. 
بولا ثادي: مسؤولة الشؤون السياسية في السفارة الأميركية في الباكستان. 
الجنرال جيلاني: تأئب مدير وكالة المخابرات الباكستانية ۲٠١١(‏ - ...). 
الجنرال محمود أحمد: مدير وكالة المخابرات الباكستانية .)۲٠٠١١ - ۱۹۹٩۹(‏ 
کان في واشنطن يوم 1 أيلول/سبتمبر ٠1‏ وشارك في اجتماعات ت 
السلطات الأميركية بعد الهجمات على البنتاغون ومركز التجأرة العالمة 
عبد الستار: وزير الخارجية الباکستاني ۱۹4٩4(‏ ۔ .)۲٠٠۲‏ 
عزيز خان: مدير مكتب الشؤون الآسيوية في وزارة الخارجية الباكستانية. 
محمد رفیق طرار: ریس الباکستان (۱۹۹۸ ۔ ۲۰۰۱). 
معن الدين حيدر: وزير الداخلية الباكستاني ( ۹۹4 س ۲( 
المولوي سيد محمد حقاني: خلف الملا ضعيف كسفير لطالبان في الباكستان منذ 


العام .٠٠٠٠‏ . هو اليوم مطلوب من الحكومتين الأفغانية والباكستانية لضلوعه 
في هجمات ضد الشرطة والقوات الأجنبية. 


TA 


Scanned by CamScanner 


iw oo سد ا‎ APE A a yy + 


قأثمة الشخصات 


المولوي عيد القادر: مرشد الملا ضعيف فى الباكستان قبل عودته إلى قندهار 
لقال هة اة 
المولوي تبي محمدي: علامة إسلامى أسس حركة الانقلاب الإسلامى» وهى 


حرب سياسي شكل أعضاؤه نسبة لا بأس بها من المتضوين في صفوف 
طالىان عام .۱۹۹٤‏ 


وليم ميلام: السفير الاميركي في الباکستان (۱۹4۸ - .)۲٠١۱‏ 
أوروبا والولايات المتحدة الأمير كية 
جورج بوش: رئيس الولايات المتحدة الأميركية .)٠٠١۸  ۲۰۰۲(‏ | 


فرانسيسك فاندريل: دبلوماسي إسباني» الممثل الشخصي للأمين العام للأمم | 
ا لمحد هة قي افغانستان. ورئیس دعسه ة الأمم المتيحدة الخاصة آل أفغانستان 


يچ *# س £ ۶ | 

(۲۰۰۰ ے .)۲٠۰١١‏ عمل أبضا ممتلا خاصا للاتحاد الاوروبی ۲٠٠١٢(‏ ۔ 
(TEA‏ | 
کوفی أنان: أمين عام الأمم المتحدة (۱۹۹۷ - .)٠١١۷‏ 
آسیا الو سعلی 
نور سلطان تزاربأاییف: رسس دولة کازاخستان (۱۹۹۰ ن ا : 


E‏ 0 عر دة 


PE‏ س لاادن: سعو دی راعی ارهاب في العالم. قضصی قترة جنو ب س 
افغانستان خلال الحهاد قي الثمانينيات. نم عاد ال ا فالسودان» قبل 
أن يرجح جع إلى شرف فجنوب أفغانستان عام ٦1۹۹ء‏ حيث خطط لعدّة هجمات 


إرهابية ضد المصالح الأميركية. تو -جها بجوم ١١‏ اولس 2 
بدر الزمان بدر: باکستانی اعنقل فی فترة ۲۰۰۱ ۔ ۰۲۰۰٤۲‏ کتب بعدها مع أخيه 
() أا فى عملية أميركية نوعيّة عاء .۲١٠١‏ ورمي جثمانه في البحر. 
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حاتي مع طالبان 


مذكرات اعتقاله «أغلال غوانتانامو المكسورة». يعتقد أنه فى السجون 
الباكستانية حالًا. أما أخوه فقد اعتقل مجددا واعيد إلى غوانتانامو. 

الجنرال جوفری د. ميلر: القائد الأعلى لمعتقل غوانتانامو منذ العام .۲٠٠۲‏ يربط 
الكثيرون معاملته الحسنة للسجناء بفضيحة سجن أبو غريب بالعراق في آذار/ 
مارس ۲۰۰۴. 

الشيخ شاكر: سجين سعودي في غوانتانامو منذ العام .۲٠١٠۱‏ كان ممثل الرئيس 
للسجناء المضربين عن الطعام في مفاوضاتهم مع إدارة السجن عام .٠٠٠۵‏ 
لا يزال رهن الاعتفال حتى اليوم. 

الکولونیل مایکل بومغارنر: القائد الأعلیى لمعتقل غوانتانامو (۲۰۰۵ ۔ .)۲٠٠١‏ 

الملا محمد فضل: مقيم في مقاطعة أوروزغان وثائب وزير الدفا ع» أيام -حكومة 
طالبان الأخيرة. اعثقل عام ۲٠١١‏ ولا يزال رهن الاعتقال. 
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حتی تاریخ كتابة هذه السطورء يكون قد مضى على حرب الولايات المتحدة 
و لها مب امان حوالي عقد من الزمن. ٠‏ ولا تزال معرفتنا لهذا التنظيم محدودة | 
يصف الجنرال الأميركي ستانلي ماكريستال في التقييم الذي أعده للرئيس 
وام في حزیرنا ینیو ۰٩‏ اوا فی أفغانستان بأنه «حرب آفکار» ویضیف 
أن أفغانستان « بيئة تسيق فيها الأفعال الادراك»(). وبخلاف بعض الشعارات التي 
باتت أخبارها معروفة «كالتطرف الإسلامي». وهي: حرمان البنات من التعليم 
والنسوة من العملء ورفض تسليم أسامة بن لادن للاامیرکیسن» وحالة التمرد أالدموية 
المتصاعدة في أفغانستان فإن قلةكانت على بينة من أفكارها وكيف تقوم بتطبيقها. 
لهذا السبب» ولا سباب آخری» یجدر بکل شخص» مهتم ۾ بالطلا ع على و وأقع 
الجهود الأميركية والدولية في أفغائستأن. قراءة هذا الكتاب ودراسته. بمسأعدة 
محرّري هذا الكتاب الموهوبَيْن والشجاعَين» يعرض لا المله عبد السلام ضعيف 
بأسلوب خال من أي ندم أو افتخار لمحة عن العالم الذي نشأت فيه حركة طالبان 
منذ تأسيسها ضمن بوتقة الحركة الجهادية ضد السوفيات» وصعودها إلى السلطة 
في مرحلة الصراع الدموي الفوضوي الذي تلا الانسحاب السوفياتي» وحكمها 
لخمس ستوات وسقوطها. كان الملا ضعيف حاضرًا من طفولته المحرومة 
ودراسته في قرية نائية حتى ظهوره على شاشة السي إن إنء وسجنه دون إدانة في 
غوانتانامو» وحياته اليوم في كابول. 
)١(‏ تقيم كوميزاف الأول. نسخة غير مصئفة. وزارة الدفاع تقریر ۲٢‏ حزيران/يونيو ۲٠٠۹‏ الموضوع: 


نقييم أولى القوات الأميركية في أفغانستان. المكتب الرئيسي لقوات الأمن الدولية المساعدة. 


hitpiwww.washirgtor postceom/ ا أفغانستان؛ ۲۱ آیلول/سیتمر ۰۹١۲ء واشنطضن رس‎ 
wp-dyr/contenvarticle/2009/09/2 1/A R2009092 1100 i 10. html 
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يعيش الملا ضعيف اليوم بسلام في کابول. وکما بظھر جايًا من خلال هد 
الكتاب» فهو فصيح اللسان ولا ينطق داثمًا بما قد يروق للآخرين؛ أو ما فد 
يودون سماعه. منذ العام ۲۰۱ جين عبن سفيرا لإمارة أفغانستان ال سلامية في 
الباكستان وحتى اليوم. لا ينفك الخبراء الدوليون يقترحون اسم الملا صعيف 
للمساعدة فى قيادة حركة طالبان المعتدلةء هو الذي ساهم بتأسيس الحركة حتى 
قبل انضمام الماد محمد عمر إليها. يرفض الملا ضعيف في مجالسه الخاصة. 
کما فی كتابه. محاولات التقسيم هذه؛ حیث یقول: «إن فكرة تقسيم حركة طالبان 
إلى معتدلين ومتشددين. لهي مخطط عقيم وطائش». ولنّا طلبت السلطات في 
غوانتانامو إلى الملا ضعيف توقيع إفادة تدلّ على انتمائه إلى القاعدة وإلى 
طالبان» وتعهده بقطع جميع العلاقات التي تربطه بالجماعتين كشرم لإطلاق 
سراحه. رفض قائلا: «کنت من طالبان ولا آزال من طالبان وسوف ابقى حتى 
التهاية منهم؛ لكنني لم أنتم يومًا إلى القاعدة!». ونتيجة لهذا التصريح» سمحوا 
له بتوقيع إفادة يعلن فيها براءته» ويعترض على اعتقاله. ويتعهد «بعدم المشاركة 
بأي نشاط معاد لأميركاء أو بأعمال عسكرية أخرى». 
رتما دفعت هذه التصريحات بعض القرّاء إلى التساؤل عمّا قد يفعله ضعيف 
وأترابه. فيما لو تسلموا زمام السلطة من جديد. ورغم أن الملا يدعي أن قنوات 
التواصل بينه وبين طالبان مقطوعة (وطالبان أنفسهم صرّحوا بذلك علتا). ورغم 
أنه يقيم في کابول حيث بخضع للمراقبة بشکل دائم. فإنه بالمقابل کان متشربًا 
روح التنظيم منذ نشأته. وهذا ما يمنح كلامه أهمية كبيرة في كشف الخيوط 
والدلائل. سيجد القراء صمت ضعيف المتكرر مخيَبًا للآمال في أماكن عدة؛ 
فهو لا يتطق إلى قرار حرمان الفتيات من التعليم. ويشير مرة واحدة. وبصورة 
عرضية» «إلى عدم وجود نسوة يعملن في الدوائر الحكومية» یوم سیطر طالبان 
على هرات. وهو لا يذكر نهائيًا أنه التقى أسامة بن لادن أو أحد أعضاء القاعدة 
الآاخرين قبل سجنهم معا في غوانتانامو. يتب بالمقابل أنه بكى عندما شاهد 
على التلفاز صور البرجين التوأمين يحترقان في أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبرء 
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وفکر حینها قاثلا: «سندفع غالا ثمن ما حدث أليوم». لکنه يمتنع عن تحديد 
مسؤولية المعتدي. يكن الملا ضعيف للدولة الباكستانيةء وخصوصًا جهازها 
الا ستخباراتي» مشاعر كراهية تفوق ما كله لأعداء طالبان الآخرين من احتقار. بيد 
أنه لا يروي إلا تلميخًا كيف تلاعبت المخابرات الباكستانبة بطاللان. 
لكن الأهم من الأجوبة التي يرد بها على أسثلتناء هى تلك الأسئلة التى 
يطرحها الملا ويجيب عنها بنفسه» عن المكان الذى تى منه هو والحركة. 
والمکان الذي سعيا إلى أخذ البلاد نحوه. وعن السمات الشخصية للرجالء فى 
الحركة. كيف كانوا وكيف أصبحوا. لم يتمتع جميع من في التنظيم بصفات الماد 
ضعيف نفسهاء رغم أنه يرقض وصفه بالمعتدل. هو أحد المؤسسين؛ وبرأيه لم 
يساوم يومًا على أي من مبادئه الجوهرية. 
لم تسس حركة طالبان لمحارية الغرب أو تحديه» ولو أنها فعلت ذلك. هي 
نشت لأهداف مختلفة. في مکان آخر من قندهار» مکان لا یعرفه سوی قلة من 
الأجانب ممن مروا في تلك المنطقة بعرباتهم المصفحة. من هنا بدأت قصة المد 
بأارشت ر. روین 
مركز التعاون الدولي» جامعة نيوبورك 
بارشت ر. روبن موظف في وزارة الخارجية الأميركية. والآرا المعبر عنها هي أراؤه 
الشخصية ولا تعبر بالضرورة عن موقف وزارة الخارجية أو الحكومة الأميركية. 
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مفكذمة 


قتدهار: مکان ولادتي. تعجز الكلمات عن وصف الحب الذي کته لأرضي 
وبيتي. وما من شعور لأي مكان آخر فوق سطح الأرض يضاهي حبي لها. حين 
أنظر إلى جبالها وتكويناتها الطبيعيةء تسمو روحي. ل أملاك؛ لا قصور تستطيع 
الاستحواذ على مکانها في قلبي. أصلى إلى الله القدير أن يمنحنيء متى أتت 
ساعتي»› أن ادقن بجانب الأبطال. إخوتي وأصدقائي في مدافن طالبان. 

في أواخر العام ۲٠٠١‏ حين باشرت الولايات المتحدة هجومها على أرض 
الشجعان. أرض آحمد شاه باب ومرويس خان)ء كما فعل قبلها كثير من الغزاةء 
زارعين النار والدمار» عدت إلى قندهار. 

حين وصلت كانت الكابة بادية على وجوه الناس؛ ولم يكن أحد ليعلم ما 
الآتي. كان التخرّف من عودة أمراء الحرب. أعادت الصورة ذكرى الاجتياح 
السوفياتي منذ ثلاثين عامًا إلى الأذهان. في هذا الوقت كان بعض الئاس يتماشى 
مع إيقا ع الطبول الأميركيةء ويجهل ما يحمل المستقبل له. 

ودعت أرضي على وقع القصف الجوي العنيف لقندهار والمنطقة المحيطة. 
وعلمت في قرارة نفسي أن الوقت سيطول قبل أن أتمكن من العودة مجددًا 
إليها. هرب الدخان الأسود صْعدًا من المدينة نحو السماءء كذلك فعل السكان, 
محاولين إنقاذ أنفسهم وأولادهم من وابل القنابل الأميركية العديمة الرحمة. 
)٩(‏ لد أحمد شاه بابا (۷۲۲ - ۷۷۲( في هرات وحكي مملكة مدت من الهند إلى شرق يلاد 

فارس. 


(( رويس خان هو مؤسشس سلالة هوتاكي الذي قاد ثورة القبائل. وقد قى ألدورانیس فيما بعد على 
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تقلا أ اعرد لأرى قندهأار. رحعت ٿي نهارة العام 
انطوت ست سر عاںل. ورایت أثاء الهبوط ما آل إليه مطار 
۷ على متن طائرة آربانا من ب بالقوا 
کا إلوضم أشبه بالاحتجاز داخل خلية نحل تعج بالقوات الأجنبية, 
ناد ها 
ر کال او وا دايا وآلا 
وینما نظرت اصطدمت بوجوه حمراء اجر ر وس ا 
و 
المصحة. ومروحياتهم وطائرأتهم» وخنأدقهم و 0 في ذلك 
اة | مائے ‏ به ا 
کت قادرا على تمييز السجن دي الأسوار ألمو ی ر ا می رکیون, 
حت عملوا على إذلالي والتنكيل بي. عاملوني کغریب في الوقت الذي کاو 
فيه هم الغرباء. 
مشهد قندهار هذا أيقط في داخلي ذكريات كثيرة بشعة» كما أشعرني بالحزن 
وباليأس. في ذلك الوقت أحسست أنني في بلد آخر. لم تعد أفغانستان تبدو 
أصبب بالرعب والذهول, حالي حال الركاب الأخرين الذين رافقوني. 
تغيّر مطار قندهار بالكامل» وتحول إلى جبهة حرب. اجبر الأفغان على سلوك 
طریی و اة تفودهم من ألمطار مبأشرة إلى سن تو لدا س طربق قد هار, 
اقلتني سيارة حكومية من المطار وتوجهنا نحو قندهار. كنت أشعر بالفضول 
لا کتشاف التغيسرات الطأرئة علنها. أخبرني المحققون الامیرکتون في غوانتانامو 
ا المد و 
ن المدينة «أصبحت مشابهة لدبي». لكن في الواقع أن كل شيء قد بقي عل 
حاله» باستئناء الطريق المعبّدة التي سلكناها. 


في فندهار, ارتفع عدد فلل من الأبشة الحديثةء كمظهر من ظا هر 


الااستثمارات ألا 
رات الخاصة. بدت المدينة أكثر نمؤا من دون أي مؤشرات واضحة 


على تأثیر المشروعاث الحكوسة أو المساعدات الخارجية. .تم يك الطرفات 


)1( تعع سبين بولداك على الحدود مم ایا گے 
سياراتهم إلى الباكستان. 


ن ان ألطريى هو المسلك الأساسى للمسافرين في 
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المؤدية إلى أقاليم - سبين بولداك. أرغنداب. داند والبانجواي - التي زرتها | 
اتطلاقا من قندهار. لكن لم تتعد التغييرات ما ذكرت. ويعتقد بعض السكان أن | 
الأميركيين كانوا يلجأون إلى تعبيد الطرقات لأمنهم الخاص؛ فيتمكنون بذلك من 
بل وع الجبهات الأمامية بأسر ع وقت ممكن.» ويتفادون التعرّض للقنابل المزروعة 
على جانبي الطريق. عانى الكثير من القندهاريين خلال هذه المرحلة؛ فسوق 
العمل ضاقت واتسعت البطالة. وكانت أموال الهبات تذهب إلى الأميركيين الذين 
أنفقوها لغاياتهم الخاصةء وإلى الأفغان المتعاملين معهم. «المساعدات الخارجية ١‏ 
تقتلنا»» هذه العبارة هي لسان حال الأفغان. 
ا الناس عن غول آغا شيرزاي'. وحاولوا المقارنة بينه وبين الحاكم 
ال E‏ وحکام ۲ خرین. وقد أجمعوا علی أن شیرزای کان حا كما 
صالخا لقندهار. فعلى الرغم من أنه غرف بحبه للحفلات الموسيقية وبخصال 
أخرى سيئةء فقد أتى بأعمال جيدة للشعب. ففي حين احتفظ مختلف السياسيين 
بالأموال لأنفسهم» استثمر هو نصف الموارد. على الأقل» في مشروعات إعادة ۱ 
الاعمار. لذلك شعر القندهاريون بالأسف لرؤيته يغادر الحكم. 
بقي الشأن الأمني يقلق أهالي قندهار. وكانوا يشتكون من إخفاق الجنود 
الأجانب في فرض الأمن. a N e‏ وقامت القوات 
الأجنبية بتفتيش المنازل؛ فحرمت السکان e‏ ) 


RS Ser‏ اقل الاس ربعن لان با لقعا , ار 


sese esses e o 0° A oes mm meee 


| 


(۱) يتحدر غول آغا شيرزأي أصلا من قندهار وهر أحد أبتاء أشهر القادة المجاهدين. الحاجي لطيف؛ 
فى اللمانيئات في فندهار وقد غرف ب «أسد فندهار». لقد کان حاکما ھک في أوائل 
السعنتات وذلك بعذ سقوط حكم نجيب الله في كابول كما حكم من العام ٠٠١‏ ۲ إلى ٠.٣‏ ۰ بعد 
سقوط طالبان. 

(۲) أسد الله خالد يتحدر أصأد من غازني وحكمّ هذه المحافظة من العام ۲٠٠۱‏ إلى ٠٠٠١‏ وحکيَ من 
ثم قندهار من العام ۲۰٠۰۵‏ إلى آب/اغسطس ۲۰۰۸ 


£ 
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حياتي مع طالبان 


أفاق أخواي الأكبر سنّاء وأخذا يصرخانء «يا إلهي»! وخرج أخونا البكر إلى الباحة 
لينظر ما الأمر. لم يكن يدرك أن الجنود الأميركيين كانوا هناك. منتشرين على 
السطح وفي مواقع أخرى محيطة بالمنزل» ينقظرون خروج أحدنا. لم يسألوه شيا 
لم يحاولوا حت حتى أن يعرفوا ان کان متورطا في شیء. أطلقوا النار عليه» وأخترقت 
رصاصاتهم جسده. أطلقوا الثار بحل بساطة ومن دون رحمة». 

خرج الابن الثاني أيضا إلى الباحة. بعد سماع النيران؛ ولقي المصير نفسه. 
عندها دخل الأميركيون إلى المنزل. كانت النسوة لا يزلن في الداخل مع الأطفال. 
تصرف الجنود كالحيوانات البريّة؛ فأخذوا أغراض المنزل ورموا بها في الباحة. 
خلعوا الأقغال, حطموا العلب وفتشوا كل زاوية في المنزل ولم بجدوا شينًا سوى 
الملابس والادوات المتزلة. 

طرح الرجال أرصا في الباحة. تحت أعين زوجاتهم وأطفالهم. الذين كانوا 
پرتعدون خوفا. لم يكن باستطاعة أحد مساعدتهم» حتى الحكومة تعجز عن 
انتشالهم من قبضة الجنود الأميركيين عديمي الشفقة. 

حين هموا بالمغادرة. توجه الجنود بتعازيهم إلى أهالي الدار. قالوا لهم «هيا 
عودوا إلى التوم. ما من مشكلة». وكانت جثث الرجال القتلى حديثًا تسبح في 
دمائهاء على بعد أمتار قليلة منهم. 

اشتكى الناس بمرارة من تصرفات القوات الأجنبية اللاإنسانية. كان أولئك 
الجثود يصبون جام غضبهم على المدنيين كلما أقدم مقاتلو طالبان على قتل 
بحضهم. وكنت أشعر بتصاعد مشاعر الكراهة تجاههم يوتا بعد يوم في أو ساط 
السكان. 

قيض لي أن أكون شاهد عيأان على مشاهد عدّة مشابهة حين كنت أتجه برفقة 
قندهاري آخر إلى أرغستان لمعاينة الطريق المعبدة حديًا. في طريق العودة. بالقرب 
من شوراندام؛ توقفت جميع المركبات إلى جانب الطريق من دون أي إنذار. بدا 
القلق على وجوه ركاب السيّارات الأخرى. قاد مرافقي السيّارة إلى جانب الطريق. 
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ولما سألته عما یجری. أجاب E‏ «لا شىء إته م وکس لللاأجانب. حین یعبرون 
باتجاه قندهارء يتو جب على السيارات أن تفسح لهم الطريق وتتوقّف جانًا. وعليك 
أيضا أن تحول وجهك عنهم» وإلا فستجر عليك غضبهم». 

كتا لا تزال في السيارة ننتظر. حين شاهدت الدبابات تقترب» وتطلق نيرانها 
في الجو. كانت الشظايا الملتهبة تسقط في كل الاتجاهات وتصيب السيارات. 
وجه الجنود بندقياتهم نحونا على طول الطريقء وأخذوا يصرخون في وجوه الناس 
كالحيوانات. كانت المرة الأولى التي أشاهد فيها موكبًا يعبر في قندهار, وأحسست 
بالغرابة والخوف. سألت صديقي هل الأمور تسير دائمًا بهذا السوء؟ فأجاب: 
«اليوم كان جيدا. هذا ما نعانيه يوميًاء وفي كثير من الأحيان» يسقط ضحايا أثناء 
مرورهم في المدينة». أزعجني أن أرى الأجانب يتصرفون بهذا الشكل. لا يجدر 
بهم أن يكونوا هنا أصلا. هم ينظرون إلى كل شيء كعدو لهم: البشر والحمير 
والأشجار والصخور والمنازل. يخافون من کل شىء ولا يفعلون شينًا سوى سفك 
الدماء وقتل الناس واستثارة مشاعر الحقد تجاههم وتجاه الحكومة. 

ا عل ما ا و فف ا قندهار: کم سیطول شقاؤهم؟ 
والحالة أسوأ بكثير في الأقاليم القروية. كان القتال يدور بشكل يومي على طريق 
قندهار السريعة. بانجواي» مایواند» خاکرز» شاه والی کوت. میا ناشين» معروف. 
أرغستان» شوباراك. داند. وبعض مناطق دامان'. لم تكن تلك المناطق خاضعة 
لسيطرة الحكومة أو القوات الأجنبية باستئناء مراكز الأقاليم. كنا يوميًا على موعد 
مع اشتباكات وتفجيرات» ومزيد من الدمار والقتلى. 

معظم الضحايا الذين سقطوا من المدنيين. أخبرني أحد المقيمين في سبروان 
ما جرى عشية العيد» حين قامت طائرات أميركية بقصف قافلة من اللاجئين 
الذين يغادرون البلدة» متجهين نحو رجيستان. في غضون ساعة أسقط الهجوم 
ما يزد على مئتي امرأة وطفل. « جين دهسا في اليوم التالي لانتشال الجشث. 


)١(‏ كلها مناطق فى محافظة قندهار. 
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حياتي مم طالان 


وجدنا الأيدى ملرّنة بالحنة تحضيرًا لاحتفالات العيد». تبعثرت آمالهم بالعيد., 
هع أشلانهم فوق رمل الصحراء. 

تكرر الأمر يومسًاء المزيد من الفتل والمزيد من الموت. اتسعت الفجوة بين 
الشعب والحكومة. ولا تزال. جراء القصف العشوائي الذي تقوم به القوات 
الأجنبية من دون تمييز بين هدف وآخر . اتهم المواطنون الحاكم وسائر الهيئات 
الرسمية بالتغاضي عن المجازر التي يقوم بها الأجانب. أا الاجأنب» من جهتهم. 
فسعوا إلى التقليل من شأن الخسائر بين المدنيين. يقتلون ألناس لأنهم سحر کون 

بناءٌ على معلومات مغلوطة. وفي بعض الأحبان يقوم المخبرون الخونة بذلك من 
أجل المال. يعطون المعلومات الخاطئة للأميركيين. ويتقاضون الأموال مقابل 
ذلك. يحصلون على التمويل للقيام بمشروعات الإعمار؛ ولكنهم لا ببنون شيا 
ولا يفسحون للناس مجال الحصول على الوظائف في مشروعاتهم. 

لم أواجه أي مشكلة مع طالبان. رغم أنني عدت إلى قندهار بموافقة الحكومة 
المركزية. بالعكس. فقد أبدى رفاقي حماسة بالغة للقائي مجدَدًا. لكنني أدركت 
سريعًا أن وجودي قد تحول إلى مصدر إزعاج لمضيفي في البلدة التي أقمت فيها. 
لغد شعروا بالخرف على حیاتهم جراء وجودي بينهم. 

لم يكن أحد ليضمن أنهم أن يتعرضوا للقصف أو لعملية عسكرية؛ كانت 
حياتهم دومًا على المحك. أحيانا تتصاعد وتيرة الضغط بسببي شخصيًاء وأحانًا 
أخرى بسبب الحالة التي آلن إليها الأمور. عندما سألت كبار السن عن الموضو ع. 
جل ما أجابوا به کان الله رحيم». لکن الجمیع کانوا يائسين. 

بعك رحلة استمرت ٿث ثمانية أيام؛ عدت إلى مطار قندهار مع شاب يحمل 
بطاقة تعريف القَوّة الدولة للمساعدة الأمثة عة تمكنه من الوصول إلى المطار". 
)١(‏ «القرة الدولية للمساعدة الأمثية»: هي بعلة مثظمة حلف شمال الأطلسي يقودها مجلس الأمن في 

الأمم المتحدة بموجب قرار ۰ کانون الأول /دیسمبر ۲۰۰۱. 


(۲) تجدر الملاحظة إلى أن قات الأمن الدولة ومحكرمة أفغائستان منعت الوصول إلى المطار؛ فاط 
المسافرون القادمرن عن قندهار إلى ركوب باص الدولة أبلو غ المطار أو الاتصال بأحد العاملين فى 
المطار لإادخاليم. ۰ ۰ 
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قد فة 


لدى عبوري إلى مدخل المطار وصولا حتى المحطة النهائية. صادفت كثرًا من 
المسافرين يشقون طريقهم سيرًا على الأقدام عبر نقاط التفتيش. ولما وصلت إلى 
المحطهةء دم الكشر مهم لالقاء التحة علي . سال بعصهم عن أحواليء وآخرون 
أرادوا فُمَط إلقأء السلام. بسطت شالٰی الصوفى «ألبأتو »( ٠‏ و جالسٹ على الأرض. 
تجمم المسافرون حولى» وكنت أعلم أن ذلك لن يروق للأميركيين. م يکن 
باستطاعتي إبعاد المسافرين المتحلقين حولي» وهم ركاب في رحلتين جؤيتين: 
أريانا وطيران كام الجؤي. لكنني كنت قلقا من أن يخيف جمعٌ كبير الاميركيين. 
بعد دقائق رأيت هامات الجنود الأميركيين خلف الشباك أيسر المحطة» وظهر 
حولى ليروا ماذا يحدث فأشرت إليهم بالمغادرة. وهكذا كان. اقترب الأميركيون 
مني وتوقفوا على بعد أمتار وبدأوا يتحادثون. 

وای أحدهم بقول: ««انه هو.,. انه رل صالح. بالفعل هو ر جل ریه » 
وإاستداروا مخأادرين› کذلف أختغی ألجنود ألمتمركزون على السطلح. 

كان من المفترض أن تقلع الطائرة في تمام الواحدة بعد الظهرء لكننا لم 
نصعد إليها قبل السادسة. ثم انتظرنا في الداخل نصف ساعة أخرى. كان المدزج 
مغلا بألد یاباب الأميركية. رر الطيار أن بعتذر کل جمس دفائی عن ألا سخسر: 
إلى أن أعطتنا قوات الأمن الدولية الإذن بالمغادرة. 

ھ٣‏ هھ 

الحمد لله له يصلى الكون كله والملائكة أجمعين. الحمد لله الذي بعث فينا 
الحياة. الحمد لله الذى خلق الكون ونظمه. الحمد لله الذي أنعم على خلائقه 
بالحياة. والطعام والادراك. الحمد لله الذي هدى البشر بواسطة أنييائه وأمرهم 
)١(‏ الباتو شال من الصوف (هو في هذه الأيّام مركب من مواد مختلفة) برتديه الكثير من الأفغان كجزء 

من ملاسهم التقليدية. خلال فصل الشتاء غالا ما تكون المواد سميكة ودافئة. أما في فصل الصيف 

فیكون الباتو أرق. إلا أنه لا يتم استخدام الباتو للتدفئة فالأفغان يجلسون عليه في الهواء الطلى وغاًا 


ما تو دون الصلوات اليومية على الباتو نفسه الذي يرتدونه. 
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جياتی عع طالبان 


أن يجلوا حبيبه محمَدًا, الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأعوانه وأهل بيته وأتباعه. 
من الآن وحتى يوم القيامة. 
ری ألحاة في هذا الكون اکر أهميّة مما نستطيم ادراکه وفهمه؛ لأنها 
أوجدتنا من العدم» ومنحتنا القدرة على البقاء أحياء. هي الحياة التي تسبغ على 
الأرض جمالها. ومن خلال الحياة أعطى الله البشر الفدرة على الأهتداء بواسطة 
الكتب التي أنزلها على أنبيائه. 
الحياة هي هبة الله الطبيعية للبشرية. والبشر يدينون بحياتهم لله. كل دقيقة 
من حياتنا محسوبة. وقيمتها أغلى من الذهب. لا أحد يستطيع انتراع حياة إنسان 
آخر. بأي ثمن. تنبهوا جِيّدّا إلى هذا الأمر. وتعاملوا مع حياتكم كما تتعاملون مع 
أغلى شيء تملكونهء واحرصو! على السير بها في صراط مستقيم. 
تتساوى قيمة حياة كل شخص على هذه الأرض. فليست حياة بوش. أو 
أوبأماء أو بلير. أو أي قائد. أو ملك. أو وزير آخر. أهم من حياة أسامة أو الظواهري 
أو الملا عمرء أو أي طفل. أو امرأة. أو إنسان. في هذا العالم. 
يُحرّم على الإتسان أن يسفك دماء أي إنسان آخر من دون سبب وجيه. وعليه 
أن يدرك قيمة حياة البشر الآخرين كما لو كانت حياته. وعليه أيضا أن يفهم أهمية 
حياة كل أخت وأم وأب وأخ وحيوان. كما لو كانوا أخته وأمه وأباه وأخاه وحيوانه. 
وأخيرًا. على كل إنسان أن يقدر كل حياة بشرية وأن بحترم حياة فريبه أو أخيه؛ 
هبة الله هذه جديرة يكل تقدير وصون. أوجه هذا السؤال لكل إتسان, فى الدنا 
والآخرة: لماذا تعتبر حياتك وحياة أبنائك أغلى من حياة الآخرين؟ لماذا تستاخد» 
كل الوسائل المتاحة لحماية حياتك وتتلاعب بمصير حياة الأخرين الثمينة؟ 
في المرحلة التي تلت اعتداءات 4/1١‏ بات الرئيس بوش» بهدف حماية 
حياته الخاصة. يعيش فى الجوء ونادرا ما يهبط لفترات قصيرة فقط. ليظهر فى 
مۋتمر صحاقي او حدت ار مهم . وکأن پرندي سره وافيه داخل البيت الأبيض. 
ولکن... کم إنسانًا تلاعب بوش بحیاتهم في آفغانستان؟ كم قتل من الثاس؟ كم 
دمر من البیوت والقری؟ هذه حقائق لا يمحن يانها! 
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مفذمة 


بطريقة ممائلةء عندما ربح الرئيس أوباما الانتخابات الأميركية» وقف برفقة 
زوجته وابنتيه في مبنى الكابيتول ليلقي خطبة التنصيب» وكانت ألواح الزجاج 
المضاد لارصاص تحميه. ٠‏ وهو الآن في ظل الغزو القائم» سوف يزهق أرواح الكثير 

من الأفغان. . يا أيها الرئيس أوباما! اعلم أن حياة أطفالنا عزيزة علينا كما هي عزيزة 
عليك حياة طفلتيك! 

حياتك غالية عليك» وأيصًا حياة الوغد بوش. من أجل ذلك أكتب هذه 
المذكرات» لكي يفهم البشر أن حياة الآخرين هي أيضًا مهمة. 

أربعة أمور أساسية أتمنى أن أحفّقها من خلال هذا الكتاب: 

أوّلا: على كل فرد أن يفهم أن حياته ليست أهم من حياة أي إنسان آخر. ملكا 
کان أم متسولا. شابًا آم عجوزاء رجلا أم امرأةٌ أبيض أم أسود. 

ثانيًا: كل من يحسب أنه يملك حق الدفاع عن نفسه وأرضه وشرفه» وجب 
عليه أن يدرك أيضا أن هناك بشرًا» في أماكن أخرى من الأرض. بحظون بالحقوق 
نفسها للدفا ع عن حياتهم» وأرضهم وشرفهم. 

ثالثا: كل من هم بعيدون عن الحضارة الأفغانية يفعلون خيرًا لو أنهم وسَعوا 
معرفتهم لها وفهمهم لها. 

رابعًا: على العالم أن يدرك کم هو سيئ وضع الأفغانء وكم يتعرّضون لاظلم. 
وعلى البشر أن ينظروا ويتعاملوا معهم برقة ولطف أكبر. 

أنا جزء من المجتمع الأفغاني» وعشت مراحل متعدّدة من تاريخه الحديث. 
هو مألوف لي. ولديّ الحق بنقل الذكريات الجميلة والسيئة من كل العقود التي 
عشتهاء من كل شخص حادثته. لقد عشت حياة غنية وخبرتها وآمل أن يتعلم 
الآخرون ويستفيدون من خبرتي. جعل الله من هذا الكتاب مصدر فائدة للأجيال 
البالة والقامة 

الملا عبد السلام ضعیف» کابول. آذار/مارس ۲۰۰۹ 
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موت في المنزل 


ولات في بلدة صغيرة في زانجياباد") عام .۱۹٦۸‏ كان ظاهر شاه). ملك 
الباشتون الذي حكم في الفترة ۳ ¬ ۱۹۷۳ء لا یزال على العرش» وکان يعم 
البلاد في تلك المرحلة سلام واستقرار. في عهده تدفق الطلاب إلى الجامعات» 
وتقاطر السيَاح الأجانب إلى مختلف أنحاء البلاد. لم يكن مصير البلاد جليًا بعد: 
کان الحكم حازمًا والشعب راضبًا. 


انتقلت عاتلتي إلى بانجواي")ء الأقليم الغربى لقندهار قبل سنوات من 
ولادتي» فنحن أصلا لا نتحدر من قندهار. وقعت بعض النزاعات القبلة 
حول ملكية اا في قريتي الام جلداك)ء الواقعة في الوسط بين قندهار 


خصبة. E‏ زو ا ا 
(تورزاي) والحاجي شابوزاي (أشکيزاي) وغولان. 

(۲) کان ظاھر شاہ ملکا علی أفغانستان من العام 1۱۹۳۳ حتى العام 1۹۷۴. وحين سافرَ إلى إيطاليا 
للعلاج. تلم آبن غه الک بدلا منه. ولد عام ۱۹۱۶ء > وهو من بَمَي حيَاً من أبئاء نادر شاه. . وأصبح 
ك ويُذكر ملكه بحنين إذ كانت فترة يعمّها السلام والاستقرار. توفی في کابول في 
تمو زاي وليو ۰۰۷ 

() محافظة پانجواي هى إحدى اليساحات الخضراء في قندهارء تحيطها الجبال من الشرق والغرب. 

)£( رة صغيرة في مسافظة زابول. سکنها فلة من الاس في عهد زهير شاه. ا یتحدرون 
أصلاه من قبائل التوخي وطراقي غيلزاي أو أليكوزاي. 
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وكابول. وقضى العشرات فى الاشتباكات. انهم أحد أعمامي. الملا نظام» بقتل 
ستة عشر شخصًاء وحركت الحكومة قواتها للقبض عليه. فما كان منه إلا الهرب 
والاختياء. 

عندما تسفك الدماء داخل النظام القبلى. يهب الشرف مطالتًا بالتأر. تملك 
الخوف عائلتي؛ فالحكومة كانت تفتّش عن الملا نظام وكان القتال القبلى 
مستمرًا ويعد بالمزيد. ففرّر والدي. مح اثئين من إخوته وسائر العائلة. التزوح من 
قريتنا الأم في زابول"! لحقن الدماء. والانتقال إلى العيش في زانجياباد. حيث 
أبصرت النور. 

کان إلقاء القبض على الملا نظام فی العام ۱۹٦۲‏ حادثا مأساويًا. تحركت 
القوات الحكومية باتجاههم في الليل بينما كانوا يختبئون» هو واخرون متورّطون 
فى المواجهات. فى بلدة صغيرة من صحراء زهاري. هرب البعض. آم الملا نظام 
فا مع لاثة أو أربعة من رفاقه. في تبادل لأطلاق النار. 

زهقت المواجهات القبلية والعداء المتبادل بين الأفغانيين أرواخحا كثيرة من 
الافغان . کل باشتوني هو رجل قبيلة . فوالدي وأنا ولدنا أيضا في قبيلة الغلزاي'. 
تمتد منطقة الباشتون من شمال شرق كابول نزولا حتى الجنوب» وشرقا عبر 
الحدود الباكستانية". وهي موطن لقبائل متنؤعة. أشياء كثيرة تحدد هويتك 
کأفغانی: نسبك. قسيلتك. إثيتك. والمكان الذي ولدت فيه. هذه كلها تحدَّد 
من أنت. وتصبح جز٤ا‏ منك. ربما نسي هذه الحقيقة الباشتون الذين هاجرو 
منذ القدم باتجاه المدن الكبرى في أفغانستان أو الباكستان أو دول أخرى. لكن 
هويتهم الحقيقية ترتبط بقبيلتهم وعشرر تم وعائلتهم وأقربائهم. ولن يستطيع 
الأجانب مهما حاولواء أن يدركوا فعلا معنى أن تكون أفغاتًا. 


)1( انشدت محافظة زابول في آذارامارس .۱۹٦١‏ وكانت من قل جرا من فندهار إلى أن أنشأت 
الاصلاحات عام 1۹٦٤‏ محافظات جديدة. 

({ تقسم کل فبيله: إن قبيلة الملا ضعيف وعائلته جز من ميجموعة آکبر وهي هوتا کي غلزای. 

(۴) يجدز لفت الانتباه إلى أن هناك أقليّة من الباشتون في وسط أفغانستان وشمالها. 
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موت في السثزل 


يتحدر والدي ووالدتي من العائلة نفسها على جري العادة في المجتمعات 
القروية. أنجبت أي لأبي صييين وبنتين كنت أنا الصبي الثاني والولد الثالث في 
الأسرة. وأنا ٠‏ كالآخرين. لا أذكر الكثير عن طفولتي. أقمنا لفترة ة في زانجیاباد. 
ولكني لا أذكر بالتحديد كم من الوقت أقمنا هناك. 

لم تكن أمي قد طعت في السن حين توفًاها الله لني لست متأكدًا من 
ذلك. لا أُذکر شينًا عنها. > كنت لا أزال طفلا في الثانية أو الثالثة من العمر حين 
حدث ذلك. أخبرتني أختي الكبرى لاحقًا عن أمى ووفاتها. الذكرى الوحيدة 
التي رسخت في ذهني عن تلك الحقية كانت صورة والدي. أتى إلينا حملا بین 
ذراعیه؛ وبکی بصمت. رغم أن ذلك يبدو مستحيلا. لکنني وائق بأنه قد حدث 
يوم وفاة أمي. 

کان والدي رجلا حنوناء لم يتعرّض لا یوما بالضرب أو بالصراخ. کا 
عالمًا دينياء كرس حياته لدراسة القرآن الكريم. ورف بكرمه وأخلاقه العالية. 
تمكن من دخول المدارس الدينية العريقةء وتعلم طريق الإسلام والتقدَّم ليصير 
عالمًا مرموقا ورجلا لله بفضل التضحيات الكبيرة التي قدّمها جدي إلى أبى. 
وهو فعل اللأمر نفسه معنا. لم نتكلم كثرا عن والدتي بعد موتهاء لكنني أعرف 
أنها كانت امرأة متعلمة. نشأت في عائلة تولي التعليم قيمة كبيرة. فسمحت 
لأولادها بدراسة القرآن الكريم والسّة بل شجُعتهم على ذلك. سعى الأبوان 
إلى توفير أفضل الوسائل لتعليمنا لأنهما كانا يعلقان أهميّة كبرى على هذا 
الموضوع تخد ندا . 

بعد وفاة والدتي. انتقلنا لنعيش مع أحد أعمامي» موسى خان؛ فاعتنت بنا 
زوحته. کان أبي معليًا في مدرسة محليّة؛ وكان كثير ألأنشغال. وقلما تمکنا س 
رؤيته. رغم كل ذلك يمكنني القول إن الحياة في منزل عمي كانت جيدة. 


ھ٣‏ هھ 
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سے ار و و 


الحافظات ف غرب مدينة فندضار 

عندما بلغت الثانية من العمر. غادرت أنا ووالدي وشقيقتاي منزل عمي. 
وانتقلنا إلى بلدة أخرى تسمى مشان"). كان أخى رحمه الله قد ترك المنزل في 
حنهاء وانتقل إلى باشمول"' لمتابعة الدراسة. 

أصبح والدي الملا في مسجد القرية. وكان يعمل لساعات طوال يدرس 
خلالها ويعلّم؛ فاهتمت بنا نسوة القرية؛ لكننا غالبا ما كنا نقضي الليالي وحيد: 
خائفين في بيتنا الطيني الصغير. تنصت إلى عواء الذئاب في البساتين والحقول 
المجاورة. لم تكن الكهرباء أو المياه قد وصلت إلى القرية بعد. وسرعان ما 
يحمل الظلام في المساء. ليغطي الأرض كستار أسود» فتجوب مجموعات من 
اللاب الأزقة الضَيَمَة. ا الطعام المرمية خارج امازل 


e n I e ge oo ت‎ a a r 


ر اتی مر عات ایت کل ھا من ۵ ال ۰ آفراد. أا علي ال المتطلقة فا .3 
مزلا والقسلتان الأساستتان كانتا اليد والاشکیرای. 
۾ محافظة ٻانجواي. وقد شهدت صراعات كش ة ارال اليجرب صد السوفات. ا ب 
٠‏ عائلة أا القائل الأساسة فكانت الككر وألبكوزاي واأشكبراي. 


: تفع باشمول‎ (TF 
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في إحدى اللياليء کان والدي لا يزال عايًا عن المنرل. جلست وشقیقتی 
في باحة المتزل» والدئاب تعوي عند أطراف جانب القرية. . ومعم كل عواء نحسبها 
تقترب أکثر فأ کشر من منزلنا؛ ؛ فنرتعد من الخوف, يمسك أحدنا بالآخر ونصغي 
إلى رهبة الطلام؛ إلى درجة إحساستا بأن الذئاب تخدش بمخالبها باب المتزل 
وتتنقل من زاوية إلى أخرى حول الجدار الطبني المنخفض. علا صوتنا بالصراخ. 
فهرعت إليتا إحدى الجارات. قادتنا إلى منزلهاء واحتضنتناء وأخذت تداعب 
شعرناء وهي تخبرنا حكايات الملوك والأمراء والأميرات. لم تدشتا في تلك 
الليلة. ألى أن عاد والدتا. 

ماتت أختي الصغرى في مشان. ولا زلت أجهل سبب وفاتها. تتالت الوفيات 
في اليلد بين ألعامين 1۹۷١‏ و1۹۷۲ بعد موجة جفاف احتاحت المنطقة. 
تسّبت بخسارة عائلاث عدة لمحاصيلهما الزراعية. أما المجاعة الأقوى) فقد 
اجتاحت وسط أفغانستان وشمالهاء فمات الآلاف جوعًا. واضطر الكثيرون إلى 
مغادرة قراهم» بحثًا عن القوت والمياه. انفطر قلب والدي لفقد زوجته وابنته. 
انتقلنا بعدها إلى رانغريزان. حيث غدا والدي إمامًا في مسجد صغير. 


ےھ ٣‏ غ 


کانت رانغریزان" ولا تزال بلدة صغيرة, أصغر من مشان. تفتقر إلى أبسط 
الخدمات كالطرق المعبّدة وشبكة المياه والكهرباء. وحتى المولدات الكهربائية 
الخاصة. وما هي إلا بضعة منازل متلاصقةء مدعمة بجدران من الطين. 

تستفيد الحدائق والحقول في المناطق القاحلة داخل البلدةء وفي محيطهاء من 


سم ررر سج س ا 


0 أفاد مايل بأاري أن مسؤولا في وزارة الزراعة قال فى ذلك الحين: ددن أكل القلاحون العش. 
فهدا لس بأعر خطر. شم وخوس لقد نعو دوا {Baurry, |: 187) OIE‏ 


(( رانفریران ر به صغيرة في محافظة ايرا في ت قندهار وفیها قر اده TY‏ منرلا. مها قلة 
جهاد التمانيتابت. 
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حاتي مم طالبان ل 
نظام ري مؤلف من شبكة وخزانات تغذيها جداول صغيرة متدفقة من الجبال في 
الشمال والشرف. وشکل الرمان والعف المحصولين الرئيسيّين. وأشار المؤزخون 
العرب في القرون الوسطى إلى تميّرزهما عالميا. 

اننقلنا إلى هناك فى الأيام الأخيرة من عهد ظاهر شاه قبل وصول الشيوعيب 
إلى الحكم وانحدار أفغانستان إلى موجه الصراعات التي اجتاحت البلاد؛ فدمرت 
الخزانات وشيكات الري. وحوّلت الحقول والحدائق إلى صحراء فاحلة. 

على الرغم من أن والدي كان رجلا متعلْمًا وعالمًا مسلماء فإن وضح عائلتی لم 
يكن ليختلف عن وضع أي من | العائلات الريفية الأخرى. وكانت حالتي الخاصة 
هي أيضا أشبه بحالة أي صبي آ خر. اتسمت الحياة بالصعوبة. لقد عائينا من الفقر. 
وجاهد أبي ليُوفرَ لنا قوتنا اليومي. وهوء كإمام القرية. كان مسؤولا عن هداية الجماعة 
وتعليمها. فأقام فروض الصلاة كاملة. خمس مرات في اليوم في المسجد. وكم 
غادرنا منذ الفجر لتأدية صلاة الفجر. وهي الصلاة التي يؤدّيها المسلمون صباخا. 

أغلب الأيام» كان والدي يعود إلى المنزل بعد ساعات. نتناول الفطور معا 
وئرافقهء أنا وأختى إلى المسجد. لندرس طوال فترة الصباح. وككل الأطفال 
الأفغان. استخدمنا کتاں «القاعدة»() تعلم القراءة والكتابة. وعند الظهيرة نعود 
إلى المنزل لتناول الغداء. ثم يأخذ والدي قيلولةء قبل أن نرجع معًا إلى المسجد. 
في ذلك الوقت» بلغ أبي من العمر عتيّا؛ لكتّه لم يفقد الأمل بالزواج مجدذا 
ليجعلنا ننعم بأم من جديد. تعد أن يقول لئا «اصبروا قليلا! وقريبًا ستكون لكم 
أمٌ أخرى» وربما إخوة آخرون». لكنه لم يقدم على الزواج ثانية. 

كنا في فترة بعد الظهر نتابح دروسنا. وفي الأوقات التي ينشغل فيها أبي عن 
تعليمناء يودي المهمة عنه أحد تلامذته يبدأ المنهج الديني التقليدي بقراءة وكتابة 
بسيطة في المرحلة الأولى. ثم ينتقل إلى دراسة أعمق وحفظ النصوص والآيات 
)١(‏ كتاب أساسي يستخدمه طلاب الدين. يحتوي على مدخل إلى الأبجديّة العربيّة وبعض الجمل 


الإسلاميّة. وبعض العمليات الحسابية الابتدائيْة. ترم فيما بعد إلى لغة الباشتو. يجدر ألا يم أي 
لفط بين اسم الكتاب في حينها وتنظيم القاعدة. فالكتاب لا يمت إلى أسامة بن لادن بأى صلة. 
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الاماسة عن طهر فلب فى لك الرفت. لفت هادي أنجدة الاق ويف 
الحساب من الكتب. 
الستاء قارا سا على مثان. لم تتوافر لديا الملابس الشتوية المتاسبة ولا 

ا لكان فة غرف ال ئ ار لارو ات م کل 
کتبی المدرسية وقودا للتدفئة. كان البرد قاسيًا إلى درجة ات جلت عاجرا قرب 
الحمر المتقد. ازاف کب تحتری. والصقحات تلتوي. e Ee‏ تسود أطرافها. 

كان والدي إماما معروفا. قصده الناس من القرى البعيدة طلبًا لمشورته 
ومساعدته. وكم من مره جاء بالمرضى والممسوسين إلى المنزل. ليؤدّى وإياهم 
طقَوسًا معيَّنة؛ يصلون معا يقرأون ورا من القرآن الكريم. أو يكتب لهم التعاويذ. 
في تلك الأيام. كان الإيمان يعمل حيث يعجز الطب. 

وعلى الرغم من تواضع مدخولنا لم يقبل والدي أن يتقاضى أي مبلغ مادي 
من الناسء حتى الزكاة ترفع عن قبولها. لكن الناس لم تعيهم الحيلة لد بعض 
المال سرا في جيبه. أو إيداعه تحت الوسائد أو الأغطة. أو داخل أوعية الطعام 
القارغة. كل مساءء ی رجو ع والدي أو لدى مغأدرة الضوفب. نهر ء إله. تفن 
جيوبه. نقلب كلل وسادة وكل فراش في المنزل. في معظم الأحيان. كنا تجد 
و ا ا ل ا ا 


Ep م‎ 


ا سا عن زیارتتا مع أولادهم فعائلتنا مليئة بالاقارب. لك محمد 
اب nh EES‏ س أ !5 : لششار: ق وکہ ا 

ھ وہ باری هم ق ا تی فلبي؛ رنا. مء تفعتا هن صاعات 
نلعب فى الباحة أو خارجًا في الشوارء المحيطة بالمنزل أو قرب جدول الماء 
الصغر. قدنا جيوشنا فى ععارك ضارية. وأبدنا أعداءنا لحماية ممالكنا. حكمتا 
في أراضيا كما يفعل الملوك والوزراء. ففرضنا ضريبة المرور» وفاوضنا على 
الاتفاقيات والهدنات. أعتقد أن هذا ما يفعله الأطفال فى مختلف أنحاء العالم 


ا ت الگ ها ل 
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تباي هم علائيان 


أنظر اليوم. بعل اریعین اما ء وأبتسم بأسى. سین اکر تلف األألعات. م انخيل 
فط أن هذا التهريج في ظلال شُجيرات الرمان وفي أزقة مشان الترابية سيغدو 
واقعّا بعد سلوات. وأن المعارك التي تخيلناها ستعود لتكسحا. فنجد بلادنا 

كل الفرح الذي نكسبه عند استقبال أحد أعمامي القادم لزيارتناء ينقلب حزن 
وقت رحيلهم. وكم رجوناهم أن بطيلو! الإقامة والبقاء. أو يسمح لا أبي بالمضي 
معهم. تشهد الأرض والأبواب التي ركلناهاء وصراخنا وبكاؤنا؛ لكل ذلك لم يشم 
إطلاقا. 


ر ۴ ڪھ 


فی صیف ۱۹۷١‏ توي والدي في رانغریزان. استيقظ منتصف الليل. آبکر من 
المعتاد. وعندما حان وقت صلاة اللل. استيقظت وراوحت مكاني. أصغي إلى 
والدي يصلى في تلك الليلة المقمرة. لم أتمكن من فهم كل الكلمات التي كان 
يتلفظ بها. إلا أنني رأيت الدمو ع تنهمر فوق رجهه. 

کان يصلي لئا. نحن أبثاءه. سائلا الله أن يمنحنا الأمان. والمستقبل المشرق 
والصحة الوفيرة. لم أسمعه يصلي هكذا من قبل. لكشي لم أفكر في الموضوع 
حينها. وغادر والدي المتزل في الصاح الباكر لبصلي صلاة الفجر في المسجد. 

تید ما رجع. کان الألم بادتنا عه. وظهرت الدمو ع جلية فيي عبنيه حي كان 
ينظر إلينا. لكنه لم ينبس بجنت شفة, بل أدار ظهره وغادر الغرفة. شعرت بالخوف. 
ولم تمض ساعة حتى ناداني آنا وشقيقتي. طلب إليها أن تحرج وتستدعي الجيرأن. 
لم نكن نفهم ما الذي يحدث. نظرت إلى والدي المتمدد في سريره ووجهه ميل 
بالدمو ع ومتقل بالألم. قَدّم الجيران. امرأة مسلة مع رجل آخر, كنا نعرفهما جِيّدا. 
فطالماً لعا مع أولادهما. 

توه الر جل إلى أبي ليجس نبضه عند المعصم. وإاثر ذلك أخذ يتلو آية من 
سورة يأسين الشربهة: 
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ا في المنرل 


إا ن نی اموق کنب ما مدموا یاکرش ول ىء اَحْصبته ن امار بین © £ 


[سورة ياسين]. 

التفت إلينا وأوعز إلينا بمغادرة الغرفة. بعد قليل» خرجت المرأة أيصًا من 
غرفة والدي» كان وجهها شاحبًا حين توجهت إليناء وشقيقتي. داعبت رأسينا 
وانفجرت بالبكاء. وفي لحظة أغمى علسهاء وت اا وسط دهولا. 

هالنا المشهد. فركضنا إلى غرفة والدي لنخبره بالحادثة. ناديناه «أبي! أبي! 
تعال سريعاء وانظر ما حل بالعمّة». لكن أبي لم يجب. نظرنا إليه فاكتشفنا أن 
الجار قد شد فكه الأسفل إلى رأسه بقطعة قماش بيضاء اللونء كما جرت العادة 
أن يفعلوا عندما يموت الشخص. صرخنا مجدّدا «أبي! أبي!». لکن لم يكن 
أمامتا فوق السرير سوى جثة والدي الهامدة. لقد توفي منذ لحظات قليلة. 

حاول الرجل إخراجنا من الغرفةء لكننا أخذنا نبكي ونصرخ» ونتمرًٌغ أرضاء؛ 
N‏ هناك لمواساتناء لا عم ولا عمة 
ولا حتى ت E E‏ وحیدین کنا. . توفي والدي؛ وأنا في السابعة من العمر. 
خلال لاك غص المنزل بالر-جال والنساء()؛ فا صتا امراًة أخرى ال 
منزلها بعيدًا من ضوضاء أهالي ال وق ا اط وغاماكا با 
«والدكم ل ال ا هو مریصس بعص الشيءء لکنه سیتعا فی فریًاً ». 

طلبت إلينا ألا نبكي» وأن نتحلی بالصبر. أخرجت بعض الحلوى من طيّات 
ملابسهاء وحاولت أن تهدئ روعنا بها. 
کان شقيقي في مشانء وبعض الا قرباء یقیمون في باشمول وشارشاخا؛ وخالي 


في زانجياباد. ولا أزال حتى اليوم أجهل كيف تم إعلامهم بوفاة والدي. فهم جميعًا 

)١(‏ فى الثقافة الأفغائية التقليدية. غالبا ما يشار إلى الأصدقاء الأكبر سنا والأقرباء بكلمة «عمة» أو 
اا ا 

}۲{ في الثقافة التقليدية في القرى» تربط كيرا من الاس بعضهم بيعض صلة قرابة. لذلك فمن الممكن 
لكل من الرجال والنساء أن يختلطوا اجتماعيًا. ويحق لكبار السنَّ (رجالا وناء) التحرك في أنحاء 
الل 
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EEE‏ ول خن راا ني وآعمامي م 
الإطلالة علسنا م وقت إلى آ ا خر قا الحلوى والنغرد. لعلنا ننسى. 

فى وقت متأخر من بعد الظهر. أخذنا احوالا اال ا د 
كانت المرة الأخيرة التي أشاهد فيها والدي ذلك الصباح. واروه الثرى في المدافن 
قرب النهر. إلى جانب أقرباء آخرين فارقوا الحياة. تمت مراسم الجنازة في منزل 
أحد الأقرباء. ثم عاد كل إلى بيته. وعاد أخي إلى متابعة دروسه. أما شقيقتي وأن 
فیقینا وحدنا فی منزل نسیبنا فی شارشاخا. 


ھ٣۷‏ ے4 


اقمنا في منزل قریبنا لعام ونصف. كنت استيقظ في الصباح واذهب إلى المسجد 
للدراسة. وأعود بعد الظهر للمساعدة فى المنزل. اهتممت بالخراف والماعر 
والأبقار. ونظفت الحظيرة وأطعمت الحيوانات. كان المنزل ضيَعَا. لكنه اتسع 
للجميع. نمت في غرفة مع عمّتي. ونام أنسبائي'"' في غرفة اخرى. 

قبل وفاته. وعد أبي شقيقتي أن يزوجها لأحد الأقرباء في سن مبكرة. فبعد 
ألوفاة. ازات عائله العريسس أن تتم مراسم الزواج بأسر ع وقت, اک ألفعاة من 
الانتقال ال رك زوجھا. ا حتفل الجميع بالعرس في مزل العريس: الف 
ومها بالحزن وبکیت كثيرا. ذلك أن شقيقتي هي الشخص الوحيد المتبقى من 
e 1 1‏ 
عائلتى الذي يهتم حقا بامري. والذي كبرت إلى جانبه. 
وخانف مما فد يحدث لي. امتنعت عن الطعام والشراب. وعن الدراسة أيضا. 


)١(‏ شارشاخا قرية صغيرة فبها حوالي ٠١‏ مزلا وق في محافظة بانجواي. كما أنها ليست منطقة معروفة 
ویسکنها رجال قبيلة محمدزاي. ون الوجوه المعروفة في هذه العرية ية حکیم مير حمید خا ن (والد 
محمود حفیغات) ودار يدال جا ن الد الحا جي غغور) والحاجي فور أغا ( شیج قلة)]. 


(۲( بقي ضعيف مع آنسبائه حبيب الله وعبيد الله ومحمد أسلم ومحمد أكرم في شارشاخا. 
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موت في المنزؤل 


ادت م ااا لم أكن أدري ما أفعل, أو ما ينتظرني في المستقبل. ففي 
کل مر کان يجيء ء شقيقي رحمه الله لزيارتي. أتوسّل إليه أن يصطحبني للعيش 
معه» ويواجهني بالرفض. فهو لا يزال يتابع دراسته ويقيم مع الأقرباء. لم أستطع 
آنذاك من فهم تلك الأشياء. 

مضى بعض الوقت قبل انتقالي لأقيم مع خاليء ب بغية إكمال دراستي. لا أذکر 
کم أقمت عندهم. وخالي رجل صارم» کم من مرَة رفع يده في وجهي» أو ضربني 
بالعصا على مؤخرتي. أما زوجته. فعلى عكسه. كانت طيّبة القلب ومهتَمّة برعايتي. 

أكملت دراستي في مدرسة محليّة في سانجيسا ر وشجلت في صف يدرس 
فيه الملا نعمة الله > الدي درس على يد والدي في مشان؛ وهو يكن لى عاطفة 
خاصة. وصودف أبضا وجود المولوي) نياز محمد) وهو علامة كبيرء > فى 
المدرسةء وكان يعرف بوالدي؛ فاهتمَ بشراء الملابس والكتب المدرسية ليء 
لأتمكن من متابعة دراستي. 

كان المولوي محمد نياز من المؤيّدين البارزين في المنطقة لنور محمد تراقي()ء 
وهو شخصيّة مهيمنة في جبهة خلق الشيوعيّة» التي أبصرت النور إثر انشقاق في 
حزب الشعب الديمقراطي١)‏ أواخر الستينيّات. حين وصل تراقي إلى السلطة في 


)۲( «مولوی» لقب يمتح للذين تخرجوا فيي المدرسة الدينيّةء ولوا ها تاذل «الدراسات العلاأ» لعلما د 
e‏ 
فتحدر اأصلا من أوروزغان. 

}€{ ولد ر ترآفي (۹۷ - ۱۹۷۹) في غازني. ا الشعب الديمقراطي الأفغاني 
الذي تولى السلطة في الانقلاب الشيوعي في نيسان/أبريل 1۹۷۸. . هو ریس زس لی وقد حکم 
ا 8 إلى E‏ اد 

N ey‏ اا ب ف 

استولی سر لب الشعب الديمقراطى الأفغاني على ألستطة قي أ نقا ب ««ساور» في ا 
۹¥ 
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حياتي مع طالبان 


ربیع العام ۱۹۷۸ء أصبح نياز محمد مواليًا للشيوعيين» حتى وصل به الأمر إلى 
التصريح بأن تراقي کان أحد مسأعدي الإ مام المهدي ومبعوثًا له على الأرض. بيد 
أن معظم تلامیذه تركوه بعد أن انض إلى صفوف مؤيّدي تراقي. غادر معظمهم إلى 
الباكستان» والتحق آخرون بمولوين آخرين في أماكن مختلفة من المنطقة. أمّا أناء 
فقد ارتأى أقربائي أن أذهب إلى معهد علماني في مديئة قندهار, لأتابم فيه الدروس 
ألعادية إلى جانب دراستي الدينية في المدرسة. 

نجحت في امتحانات الصتَ الرابع الأخيرة» ودخلت المدرسة الابتدائية 
لسنة في قندهار. ضجت المدينة بالحياة: كانت البيادر ممتلثة والمياه تروى 
المدينة كلها. وأذكر ولع الاس بلعب الكرة الطائرة (بدأنا لعب كرة القدم بعد 
فترة طويلة). رجعت ذات يوم إلى سانجيسار لرؤية المولوي نياز محمّد. لقد تغْيّر 
المولوى صاحب) وازداد دعمه لتاراقي. جلسنا معا واحتسینا الشاي؛ ثم سألني: 
«يا ابني» هل قدمت طلا م بعد؟». 


عك الانفلاب. جرک تأراقي سریعا؛ فقدم مشرو ع فانون استصاا ج 
للأراضي0؛. راد ان يوزع الأراضي س د ںا على ألشعب. وکان بامکان الجميع 
ان يقدموا طلبا. وقد تصل حصّة الفرد إلى ٠١‏ ألف م" من الأراضى. 


سب للملا نعمة الله أن حدئنا عن هذا المشروع في قندهار. وطلب إلينا أن 


(1) «صاحب» لقب يدل على الاحترام تستخدم لكبار الس 
في الحكومة. 


(YT)‏ رمان ار «الفتوی» رقم ۸ بارخ ٣‏ اتون الأؤل/ديسمبر 4۷۸ حدد إطار ال صلاح آنزراعی. 
نت الفكرة أن المزارعين «الفلاحين» الصغار سيكونون أكثر ميلا لدعم النظام» إلى جاب مركبية 
إصلاح زراعي أكثر عموما من المثالية الشيوعية. تحدّد الغتوى سبع فئات مختلغة من الأراضى 
(يفصلها فرق النوعية). أي من الان فصاعدا اه تملك العائلة الوأحدة اثر هن ستة تارات 
من الأراضي من الفئة الأعلى. وسيجري إعادة توزيع بالدرجة الأولى لصالح العمال المياومين. 
ألغى کارمال الإصلاح الزراعي في اذارامارس ۱۹۸١‏ آملا في استمالة الأفغان العاديين. شملت 
السياسات الاخرى التي سنت «إنشاء مجموعة رجال دين رسميهء سياسة القوميات. وتعبين وجهاء 
وآنشاء ملسشسانت» „{Dorronsoro, 2005: t79)‏ 


)( الجریب باوي ۲٠۰٠٠١‏ هتر مربع أو ۲,. هکتار. 


والمعلمين. والذين يشغلون مراكز مهمّة 
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موت فى المنزل 


نتوخى الحذرء قاثلا: ليس من عادات الإسلام أن نأخدٌ الأرض؛ وعلينا أن نقاومَ 
مغريات الثراء. لذا أجبته: «مولوي نياز! أوصتنا مراجع أخرى أن هذه الأراضي 
هي ملك لأشخاص آخرين. وأن نأخذ ما لغيرنا يُعد خطيئة. فكيف لي أن آخذ 
هذه الأرض؟». 
e‏ «يا بني إِنّها الحصّة الأخيرة والفرصة الأخيرة. فمن يتوان عن أخذ 
حصّته الآن» يظل من دون أرض إلى الأبد». وتعهَد أن يساعدني, شک 
يافعاء وقال لي بإصرار: «عليك من دون أي تردد أن تدم على هذه الخطوة! الملك 
هو الحاكم. فإن قرّر شينًا علينا تنفيذه». مكثت هناك في الليلء وغادرت في 
الصباح الباكر, من دون أن أود ع المولوي نیاز. غادرّ معلمي الملا نعمة الله آخوند 
وبقيّة الطلاب إلى الباكستان. لم يبق أحد من الذين أعرفهم في قندهار. فقد كانت 
الحكمة تلاح الد والخان والملك رالا رفك عمدت اة الله فن 
المواطنين الذين يقطنون في المحافظاتء إلى نصح الشيوعيّين بسجن أصحاب 
السلطة المحليين . كي يتسلموا هم القيادة؛ فشُجن جن الكثيرون واختفى الأخرون. 


AV4 


تاوغی العاشرة من العمر» عام ۱۹۷۸ء تسلم الشيوعيّون مقاليد الحكم» بقيادة 
تراقی وحفظ الله أمين) بعد حدوث انقلاب. راحوا يمهّدون لأفكار وسياسات 
شيوعيّة؛ وبدت مرحلة الاإأصلاحات سريعة دا فأول إصلاح أجروه کان على 
الأراضي التي حاول المولوي نياز محمد إقناعي بها. وفي حينها كان القتال قد 
عم س حاولوا القبض على قادة معروفينء وکانو يلاحقون طالبان. 
هناك مفهوم خاطئ ادوا ا الان ات عام .۱۹۹٤‏ في الواقع 

إن كلمة «طالبان» تدلَ على الطلاب الذين يرتادون المدارس الدينّة. ولطالما 
e 14۲۹( e‏ وعيّن وزير al‏ کک 


e‏ ا 
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تفادت حركة طالبان المسائل السياسيّة؛ ولك الحكومة حاولت إدخالها في 
السياسة. عندما حت على المشاركة في مسألة استصلاح الأراضي» أو حى 
تهديدها بأمور أخرى. لذلك بدأت حركة طالبان ياستهداف مؤيّدي الحكومة 
فقتل المولوي نيازء والمولوي مير حاتم'. كنت في ذلك الوقت أدرس» ولم أكن 
اهم فى ما يحدث من حولي. لكسّني سمعت الناس يتحدثون عن هذه الأمور 
عن زمن «الكفر». 

کان الاتحاد السوفياتي يدعم الكو مة اليجديدة المؤلفة من مجاهدی خلق. 
وقد وقعم الطرفان عقد صداقة وتعاون وحسن جوار. وبدأت الأحأاديث تدور بين 
الكبار وبين أولاد عمَّى. وتسارعت الشائعات حول وجود جواسيس. وراح الناس 
بختفون من دون أي أثر. وقمعت الحكومة المعارضة بلا رحمة. 

كما جرد المجاهدون حملة مسلحة ضد قرات الحكومة. لحن تراقی وأمين 
أرسلا طائرات حربية لدك حصون المجاهدين فى صحراء راجستان جنوب مدينة 
قندهار وهاجموا أيضا حقول بانجواي الخضراء والنهن حيث نشأت. كنا نسمع 
هدير الطائرات وهي تحلق کل يوم. والقتال ينتشر. راج الآلاف يهاجرون إلى 
البأكستان وإيران. وكان المجاهدون بنظمون ردھم من متأاطى ألا كسثأن اليحدودية. 
فيما كانت الأيام الأولى للحملة صعبة لان الشيوعيين حاريوا بقوى خارةة. 

اقلت وأختى تي إلى ساتزاري". حي المجاهدون یختبئون على بعد بضع 
كيلومترات من غرب المدينةء فيما راح القتال يلقل من قرية إلى أخرى. واجه 


) المولوي مير حاتم رهز دینی. اس ن کي قرية ه ادي وید اید الشيوعية. قت ذ فيي الليلة الأولى لتسلم 
كارمال الحكم (۲۷ کانون الاأزل/دیسمیر ۱۹۷۹). 


(f)‏ تع ساتزاري فرب بغییول کر عدت نار هي قريه بير سكنها في ذلك الحين حوالي ء. 
إلى . © مواطن . ومن السكان المعروفين في سانزاري حبيب الله خان الرجل ری ر فی 
ا والذى فقتل في تموزاپولیو ۲۰۰۸ . كانت هذه القرية تع بالكان في فترة الجهاد (إلى حدَ 
تثار کت عاتلتان المزل بشسه). وقد آرم قادة المنطية انفاقة ع السوفبات بعدم الهجوم إن 
م قم المجامدی يمهاجمتهم. كما ساعد بعض الأحيان سكان ساتزاري الروس في الہحث عن 
الألغام. -حكمت هذه القرية قببلة اليزاي. 
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موت في المنزل 


مؤيّدو الحكومة الجديدة المجاهدين. أَمّا رجال تراقى فسلحوا القرى والعصابات 
الصغيرة بأسلحة يبتاعونها من الأسواق المحليّة. وكان المجاهدون وأفراد طالبان 
يقعون في كمائن تنصب لهم وهم يعبرون وسط القرية. وأحياناء كان القتال يستمرٌ 
طوال الليل. كنت أسهر في فراشي أستممُ إلى رشقات الأسلحة والتفجيرات 
والقنابل. وانتفض الباشتون على تدخلات كابول وحكومة تراقى الشكلية. لقد 
عاش الجنوب حالة حرب. 

شعرت أن علي العودة إلى منزل ابن عمَّي في زانجياباد. اجتمع كل أقربائي 
الذين لا يزالون يقيمون في أفغانستان؛ وتهيَأوا للسفر عبر الجبال إلى الباكستان. 
قالوا إن الوضعَ يزداد سوءًا كل يوم؛ وقد يمت القتال قريبًا عبر الجنوب؛ فقررنا 
المغادرة بأسرع وقت. انض اثنان من أعمامي إلى صفوف المجاهدين. وامتد 
التزاع وسفك الدماء كنهر من ضفة إلى ضفةء ومن مقاطعة إلى مقاطعة حتّى غمر 
أفغانستان كلها. 
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بعد انقلاب السوفيات في نيسان/أبريل ۱۹۷۸ء ازداد عدد المهاجرين إلى الباكستان 
وإيران ودول أُخری. كما اا بعض السياسيّين الأفغان إلى الباكستانء دهد تجرد 
حملة ضدَ الحكومة الأفغانيّة بدعم من السلطات الباكستانيّة. وقد رفض الشعب 
المرسوم رقم ۸ الذي شرع حجر أراضي الآخرين والمشاركة فيهاء بالإضافة إلى 
المرسوم رقم ۷ الذي ينص على تعليم النساء» ويفرض مهر زواج بقيمة ٠٠١‏ روبية. 
واعتبر الشعب هذين المرسومين غير لائقين ومن المحرمات. استقر اللاجئون' 
الأفغان في مخيّمات على حدود الباكستان وفي بلوشستان. وأصدرت الأحزاب 
الساسيّةء التى تطوّرت فيما بعد هويات لأعضائها تسمح لهم بالتنقل في أنحاء 
البلاد. لم ات السكان أيي مشكلة في قطاع الأعمال والتجارة» بل غدت 
الباكستان» بسبب اللاجئين» عنيّة على الصعيدين الا قتصادي والسياسي. 

عجلت المنظمات الإنسانية. كالأمم المتّحدة والمنظمات غير الحكوميّة, 
بفتح مكاتب لها في الباكستان. وكان للولايات السّحدة دور مهي بل الأهمٌ في 
تلك اللعبة. وأصبح الاتحاد السوفياتي» الذي دعم النظام الشيوعي في كابول 
بهدف هزيمة منافسيه» قريبًا من الباكستان. لكن حين بدأ الجيش الأحمر يخسر 
مواقعه فى أفغانستان» انخفض دعم الغرب واهتمامهم. فحين رفض الغرب 
الفاغ أمسى موقف الباكستان إزاء اللاجئين قاسيًا. وازدادت مُشكلاتنا مع 


)١(‏ فى أوائل التسعينيّات بلغ عدد اللاجئين الأفغان خارج البلاد حوالى ستة ملايين لاجى. 


YT 
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حیاتې مع طالبان 


الحكومة في إسلام أباد. وقد أجبرً بعض اللاجئين على مغادرة مناطق عدَة. أو 
على الرجوع إلى أفغانستان. بل إنهم رُخلوا إلى مناطق قاحلةء ليبنوا بيوتا لهم 
من جدید. 

ل أذكر أشياء كثيرة عن قرار ترحيلنا إلى الباكستان وترك بلدنا الأم. لكتّني أذكر 
البرد القارس والجوع الذي شعرنا به» وكم كانت الرحلة صعبة ومخيفة. غادرنا في 
کانون الثاني/ینایر ۱۹۷۹ء حين احتدم القتال في او فدات ال 
الأولى من اللاجئين غاد البلاد؛ ا م را قط. وفي ذلك الوقت,. 
کان قد مرّ شهرٌ على بب قرار استصلاح الأراضي» وانضمّ اثنان من أعمامي إلى 
المجاهدين. وأصبح جليًا لنا استحالة البقاء في أفغانستان. غادرنا زانجياباد ليلا 
في موكب مۇلف من سبع سّارات متوجهین جنوبًا إلى الباکستان. وضبنا بعضا من 
مقتنياتناء لكنْ كتبَ أبي لم تتسع في حقائبنا. مررنا خلال الرحلة بصحراء ريغ 
وصولا إلى سري تساهان. وكنت أغادرٌ بلادي وأقطمٌ الحدود للمرّة الأولى. 

أمسى التجوّل والسفر في البرّ مخاطرة. لذا رحنا نتنقًل ليلا من دون إنارة 
مصابیح ا ا ا ب داع نالسر ون ت إلى 
سفوح الجبالء نترجُل من السيّارات ونمشي بمحاذاتهاء أو نركنها كلها في أماكن 
محدّدة» ونتابع على دراجات نارية تقل الواحدة أربعة معّا. وباتت ممرّات الغبار 
تضيق ونحن نعبر الطرقات التي لطالما شهدت عمليّات تهريب بين أفغانستان 
والباكستان. وقد استغرقت رحاتنا ستة أيّام. 


أا الجانب الآخر من الحدود فقد أنشئ فيه مخيّم خارج شامان)» حيث 


)١(‏ شامان مدينة تشبه قندهار كثيزا وتقع في محافظة بالوشيستان. في ذلك الوقت كان عدد سكان 
شامان يبلغ ٠ ٠‏ ألف وكان ۷١‏ من السكان ينتمون إلى قيلة أشكيزاي و E:‏ من السکان ینتمون 
اك قبيلة نورزاي. وکانت مشا کل امدادات الماه مزمنة (حتى اليرم) والدلیل أن هنأكف عدوا قلیلا 
من الحدائق في المدينة. هي منطقة جبلية معتدلة, كيرا مثل قندهار وتحيط بها كثير من القرى 
المتنائرة في جميع أنحاء ضواحي المدينة. يقسّم الناس المدينة إلى شامان «القديمة» وشامان 
«الجديدة». وتعود شامان «القديمة» إلى القرن التاسع عشر وريما لا تزال ألفا أسرة تعيش في هذه 
المدىلة. 
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المخيّمات 


تستفيد الحكومة الباكستانية ولستين طوال من ملايين الأفغان لذن لجأوا إلى 
بلادها. وقد تم توفير إرشادات أكثر للاجئين حول المكان الذي ينبغى أن يتوجهوا 
إليه أو حول انتقالهم إلى مخيّمات أخرى. وصالنا في الصباح الباکر. وبقينا بضع 
ساعات في المخيمء قبل أن نستقل اليحافلة مح عائلات أخرى. وقفنا متلاصقين 
كالماشية في مؤخرة الحافلة ونحن في طريقنا إلى كويتا. وحين وصلنا إليهاء 
ذهبوا بنا إلى نوشکي. أدرکت الباکستاد انها ستو اجه موحة هائلة من اللاجشن 
الأفغان. كذالاك عبنت عيّنت لهم آماكن محددة كنوشكي ليستقَرٌوا فيها . کان أقرباؤنا قد 
وصاوا إلى المخيم مئذ بضعة أيّام؛ فانتقلنا للإقامة في الخيم المجاورة لخيمهم. 

قَسَمَ المخيّم الجديد إلى أجزاء عدّة وعلى الرغم من أنه يقع تحت إدارة 
الحكومة الباكستانيّة فإن اللاجئين كانت لهم إداراتهم الخاصة؛ وانتخبوا قادة لهم 
من بينهم ابن عمي. وعيّنوا على أسأاس الأقدميّة. وكان هؤلاء القادة بحافظون 
على التظام. ويتحدئون مع السلطات الباكستانيّة با 

عندما وصلنا إلى المخيّم. افتقدنا أساسيّات الإقامة: وأبطأت مؤسّسات 
الحكومة بالمقابل فى تلبية تلك الاحتياجات فلا إمدادأات المياه كانت سليمة ولا 
الخدمات الصحة والعیادات كانت حاضرة. 

يقع المخيّم في وسط الصحراء والشمس الحارقة تسطع فوق رؤوسنا وشهد 
الطقس درجة حرارة مرتفعة جدا في أوقات لا تحتمل» حتى أمست خيامنا 
كالأفران» إلى درجة أن بعض الأيادي قد احترقت حين لامستها. 

خضعت المياه لنظام تقنين؛ وكانت الحكومة تحضر شاحنات محمَلة 
بمياه صالحة للشرب؛ ولكتّها لم تكن تكفي يومًا. فنضطر إلى جلب المياه من 
قرى مجاورة. أمّا ثقافة جماعة البلوش» فهي تختلف عن تقافتنا. وقد تعزضت 
علاقتهم بالأفغان إلى ضغوط عدة بعد إنشاء المخيّم وتوسعه. ودراح اللاجئون 
الذين تزايد عددهمء . يجوبون المنطقة بحنًا عن المياه والحطب, ما أثار غضب 
البلوش الذين يشعرون أن توسع المخيّم کل تهدیدا لهم ؛ فنشأت العداوات 

بين البلوش والأفغان؛ وتحوّلت إلى معارك دامة. حسث تل لا تان وأريعة من 
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السكان المحليّين. ما دفع الحكومة الباكستانيّة إلى الإحاطة بالمخيم. وتطل ير 
چ مداخله ومخارجه. 

كما حاولت الحكومة أن تكون وسیطا بين البلوش واللاجنين. واعدة أب 
توفر للمخيّم كميات كافية من المياء. ولكن ولسوه الحظ. كانت المياه من 
ال ال جاة ولم نستطم شربها. وراح الوضع في المخيّم. الذي لا بزال 
مطرفا. يسوء يومًا بعد يوم؛ ولم نستطع إيجاد حلول للأزمة. وان يصب تحديد 
السبب الرئيسى لكل تلك العداوات. فأنا أعتقذ أن البلوش كانوا يرفضون. منذ 
البده. فكرة إنشاء هذا المخيّم في منطقتهم. لكتهم انتصروا في آخر الأمر إذ إل 
الحكومة أغلقت المخيّم. ونقلت اللاجئين إلى منطقة جديدة. تبعد كيلومترات 
عدة. 

ست شا جات الحكومة المخيّم في منتصف الليل. وقد مهالا بضع ساعات 
لحزم أغراضنا. قبل أن يتم نقلنا إلى شير خان آغا. وهو عبارة عن صحراء. وأماكن 
تدفن فيها شخصيّات دينّة. 

بقينا هناك يومين فيما كانت السلطات الباكستانيّة ثهيّرء لنا محيَّمّا جديدا. 
اوک ي ان اغا دا فقد قضيت معظم وقتي اسبح ووجدت في الرمال 
قطعة من فة العشر روبيات. وفي اليوم الثالث. انتقلنا إلى المخيّم الجديد في 
بانجیبای). 

حين وصلنا إلى المكان الذي یبعد ۷۵ کیلومترًا غرب کویتاء لم نجد سوى 
البريّة. كانت الشمس قد بدأت تغرب. حين توقفت الشاحنة عند نهاية طريق 
ترابيّة ضيّقة. في الليلة الأولى. تدبرنا أمورنا بما تيّسر. لكن في الأيام التالبّة. 
انشغل الجميع بقطع الأشجار. وازالة الأعشاب والأوساخ. وتا أكواخ صغيرة 


(۱) سمي ميم بانجیباې قبل مجي» اللاجنین الأفغان. والمخيمات الخمسة الأساسية في FI‏ 
هي سرخځب وسارانان وجنغل وبانجیباي وجردي جنغل. 


۷۹ 
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مخیمات اللاجئین في باکستان 


ومسجد من الخشب. نصبنا الخيام التي أحضرناهاء وحاولنا أن نستقرَ على 
أفضل وجه. كما بنينا حول أكواخنا المؤقتة سياجًا مصنوعا من قش مورغايء 
وهو نوغ من الشجيرات الشائكة. كانت التربة جافة والطقس حاراء كطقس 
منطقة نوشکي. وقد ملأت المكان أعشاش العقارب وأوكار الأفاعي والعنا كب 
الذئييّة. وكنا كلما أضأنا في خیمتنا ليلا قنادیل الکیروسین نری ربع ناکت او 
خمسا تز حف نحونا. 
في الأَيَام القليلة الأولى» لم تتوافر المياه. لذا اضطررنا إلى الاقتصاد؛ 
فاستخدمنا القليل الذي أحضرناه معنا في الدلاء والعلب. ولشدة شج الماءء 
اضطررنا إلى استخدام التراب للتيمّم قبل الصلاة. وكانت أقرب بئر تبعد بضعة 
كيلومترات عن المخيم. ولكم بعث بي الكبارء مع بقيّة الأولاد لتعبئة دلاء الماء. 
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تعوّدنا الاتطلاق كل صباح من مخيم اللاجئين والعودة وقت صلاة الظهر. والدلاء 
ثقيلة جدًا؛ فلا نكاد نبلغ المخيم إلا وقد هدنا الثعت: 


ےھ ۷ ھڅ 


كنا خمس عشرة عائلة» نعيش معا في المخيّم وجميعهم أقرباؤناء أخوالنا وأبناء 
أعمام غدونا نصلي جماعة فى المسجد الذي بنيناه. واستمر اللاجئون الجدد 
بالمجيء بوميًا. وتوسّع المخيّم بقدومهم» کے ا ی تدفقهم لن يتوقف. 
وسرعان ما تحوّلت بنجاب من مخيّم لبضع مئات من اللاجئين إلى مخيّم يضم 
مثات الآلاف. فضلا عن اثني عشر مسجدًا مؤقًا. وبات المخيّم مدينة أفغانية 
وسط أراض قاحلة. وقد أربك عدد اللاجئين السلطات الباكستانية. 

ا الحأجات اة كالطحين» الصابون: الشاي» وعيدان 
الكبريت والحليب المجفّف وزعت على الجميع» لم يكن الماء متوافرا بقدر 
الحاجة إليهء فعدد الشاحنات محدود والآبار بعيدة عن المخيّم. وعلى الرغم من 
أن بعضنا قد امتلك حميرًا فإننا قد عجزنا تماما عن تلبية حاجة الجميع من الماء. 
فبدأ الناس بالحفر باحثين بيأس عن الماء في كل أنحاء المخيّم. أخيرًاء وجدنا 
مياها على عمق ۳١‏ مترّا. انتشر الخبر بين أهالي المخيّم بسرعة البرق؛ فابتهج 
. وكأن العيد قد حلء فتبادل الأصدقاء والأقرباء التهاني. احتجنا إلى 

بضعة أّام للانتهاء من أعمال ضبط التدفق. لكن سرعان ما استطا ع الناس سحب 

الماء من الآبار. 

كان القادمون إلى المخيّم يطلعوننا على أخبار الاجتياح الروسي في كانون 
الأول/يناير ۱۹۷۹. أضحت في حينها الثورات شائعة خارج العاصمة كابول. 
ات ل ال رات اول في كنر الواقعة شمال شرق البلاد؛ ثم امتدّت إلى مدينة 
هرات. في غرب البلاد. أَمّا قندهارء فقد تظاهر الناس فيها ضدَ السوفيات. وبدأت 
تلك المظاهرات في مدينة بانجواي. ورغم أنها اتسمت بالسلميةء فإن الروس لم 
يتحمَّلوا معارضة علنيّة. ففرّقوا المتظاهرين. وأطلقوا عليهم النار والقنابل. بحلول 


YA 
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المخيّمات 


ذلك الوقت» كان المجاهدون يتمركزون في صحراء رجیستان بحيت کانوا يقومون 
بالعمليات العسكرية ليلاء > وينسحبون إلى قواعدهم نهارا. 
ومن بين اللاجئين في المخيم» برز الكثر من الملالي الذين تعوّدوا إعطاءنا 
دروسًا في المسجد مرتين يومًا. وفيما بعد أنشاأً شير محمد خان" مدرسة الامام 
أبي حنيفة» وكان هو مديرها ومؤسسها. وأقيمت المدرسة في بناية وتضمّنت 
صفوفا حتى الصف العاشر. تابع بعض أولاد المخيّم دروسهم في تلك المدرسة. 
ا نا فقد أجري لي امتحان دخول, > قرّروا على أثره قبولي في الصف السادس. 
تعوّدنا الذهاب كل يوم إلى المدرسة لتلقي العلم؛ ألا رة کات 
عن المخيّم. لذا کان علا أن نستیقظ کل يوم في الساعة السادسة صاخاء 
E‏ . وفي فترة بعد الظهرء كنا نجتمع في قاعة 
صغيرة مع المولوي حنيفة» صاحب المكلف بتلقيننا الدروس الدينية. وكانت 
e‏ فة من سيعة أطفال من المختم ته الي هاه ال رة اا اه 
منهم. عملت جاهذا في المدرسة حتى نجحت في صفي السادس والسابم. ولا 
زلت أذكر أنني نلت ٤۸٠‏ نقطة في الامتحانات النهائية للصف السابع» وكان هذا 
المجموع هو الأعلى بين طلاب الصف جميعهم. وفي الصف الثامن. عُيّنت 
ا استمتعت بألدراسة. وأسعدني الوقت e‏ 
رضي أساتذتي عن عملي وسرت بهم؛ ؛ فاتّبعتُ نصائحهم وتعليماتهم» وأحسنتُ 
التصرّف في الصف. لم يفارقني حب التعلم ذاك» حتّى عندما حاربت الروس. 


AYA 


كان علينا أن نقطع الكثير من القرى الصغيرة حى نبلغ المدرسة. وکانت موشوانو 
أكبر القرى التي تصادفنا في طريقنا؛ ومنها ينض إليتا ثلاثون طفلا من مختلف 


)١(‏ شير محمد خان هو من قبيلة أشكيزاي ويتحدر أصاك من قرية تالوكان. كان قائدا في الحزب 
الا سلامي والتحق فیما بعد سحزب مأهاز الو سلامي وتلقوا أسلحة إضافة للتوزيع. کان رشا قي 
الانتخابات البرلمانيّة في أفغانستان عام ٠۰۵‏ ۲. وكان في نظام المجاهدين وزير التعليم فى محافظة 
فندهار. 
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الأعمار ويتابعون معنا إلى المدرسة. أحد هؤلاء الأطفال كان مسؤول اصن 
التاسمء وهو شاب يبلغ السادسة عشرة أو السابعة عشرة. . لم نتفق مع هؤلاء الأرلار 
بل کنا على الدوام نتشاجر ونتعارڭ؛ حين بطلتق أحد الأطفال شتيمة على 1 خر. فو 
أحد الأيام. ونحن على طريق عودتنا إلى المخيّم» رأيتا أطفال موشوانو بانتطارن 
وهم يثأهبون للعراك. كل ما كان بحوزتنا أخشاب صغيرة تعوّدنا وضع كتبنا عليه 
وقت الكتابة. أمّا صبيان القرية فكانوا يحملون العصيّ والسلاسل المعدنية؛ 
وصوّبوا نحونا إشارات نابيّة وبدأ بعضهم يحمّس بعضًا؛ وهو أمر لم یکن ضرورئًا. 
بالنظر إلى أنهم يفوقوننا عددًاء بنسبة أربعة صبيان إلى واحد. 

اقتربنا منهم» تكلمت مع رفاقي» واتفقنا على أن نثبت ونصمد. كما اتفقنا 
على أن أهاجم أكبرهم. فيما يهاجم رفاقي باقي الأولاد قي الوقت عينه. تعلْمنا 
أن علينا أن نهزم خصومنا من الضربة الأولى. عندما تكون في موقع ضعف» عليك 
أن تحضر نفسك جِيّدا وتستخدم كل الوسائل المتوفرة لديك. يومهاء كل ما كان 
علینا فعله هو ضرب بعض صبیان موشوانو بكل ما لدينا من قوة وما أن اقترينا 
تحوهم. حتى بدأوا بشتمنا ونعتنا بألفاظ نابية فحاولنا التكلم معهم وإخبارهم أن 
الشتيمة إتم. وعندما أصبح أكبر الصبيان قريبًا مني» رفعت ف الخشب من دون 
إنذار أو مناقشة. وضربته بطرفها الحاد على رأسهء بكل ما أوتيت من قوة؛ ؛ قانطرح 
أرضا تسبېبت صربتي بجرح کبیر في راسه وبداً الجرح پنزف. وحین انطرح؛ بدا 
بالصراخ قائلا: «لقد قتلني! لقد قتلني!». 

التفت إِليّ الصبي الأقرب إِليّ. ورأيت من زاوية عيني أن رفاقي لم پتراجعوا 
بل ها جموا الخصوم الذين مروا عائدين إلى قریتهم. م بسب أي من رفاقي 
بأذى. تابعنا طريقنا ونحن في غاية الحماس وأعدنا تمثيل بعض مشاهد العراك. 
أخبرنا كل الرفاق عن المعركة. لكن سرعان ما أتى زعماء موشوانو لیشکوا أن 
سبعة من الصبيان أصيبوا بجروح» وأن الصبي الذي ضربته اوخل المستشفى. 
وعلى الرغم من أن الزعماء فضوا الخلاف وأنهوه. فإننا شنعنا من ارتياد المدرسة 
أو حصور دروس الدين بعد ذلك. فتابعنا تربيتنا الدينية في مسجد المخيّم. 


ھ٣‏ ےھ 
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رعد ذلك قشم مخيّم بانجيباي إلى أقسام عة . احتوی قسمنا على : من أتوا م 
فد هار في ہیں ان القسم الثاني ا حتوی على أشخاص اف " مرا مید یر تی » 
في جنوب شرفي البلاد وهكذا... حينها. كانت الحكومة الباكستانة 5 


نك قزل تب 
مفوضا للإشراف على المخيّم. كان باستطاعتي رؤية المجاهدين منطلقين إلى 
أفغانستان للقتال. أو عاندین مع جرحاهم. وهو قتال مستمٌ منذ ريع سنوات بين 
الاتحاد السوفياتي والحكومة الأفغانية. التي كانت كاللعبة بين أيدي الروس» من 


جهة والمجاهدين من جهة أخرى. 

كثيرّ ممن تركوا المخيّم وعبروا الحدود. لم يعودوا. وفقدت كل عائلة أقرباءً 
لها استشهدوا وهم يقاتلون دفاعًا عن بلدهم. وانضمَ كثير من أقربائي إلى خطوط 
المجاهدين الأمامية'". في المساجد. تمحورت حَطب الملاوات حول الجهاد 
المقدس. الواجب على كل مسلم» وحول الجة. وحول بلدتا الأم. كما أن 
واحدًا من المخيّم المولوي بُدعى عبيد الله" انتب إلى حزب «سيّاف»(. 
وقاد عددذا كرا من المجاهدين. وارتبط معظمهم بأحزاب ومجموعات أخرى 
أيضا. وانضمَ بعض الأشخاص إلى الجهاد في صفوف طالبان. وآخرون في 


1{ الخطوط الأمامية حيث جرت المواجهات. كانت سرا سه المعركة في قندهار «الكرى» سهلة للغاية. 
وكان الذبن فى الخطوط الأمامية أساس التنظيم الذي ميّز بين مجموعات المحاربين الصغيرة 
المتنوعة. 

(۲) يذهب المجاهدون إلى الخطوط الأماميّة لفترة ما ويعودون من ثم لرؤية عائلاتهم في الباكستان قبل 
العودة إلى أفغانستان. يستخدح النظام عينه في أيَامنا هذه جماعات معارضة لحكومة گرزا 

(۳) قائد معروف من تلغام. حارب مع حرب حكمتيا ر اللأسللامي. كان معروفا في ذلثث الوقت وسمعته 
كانت -حسئة. حارب في ماهالا جات وفي المنطقة من شارشاخا الى سانزاري. 

)£( عبد الرب الرسول سياف .)“۱۹٤٩(‏ وهو باشترني خاروتي غيلزاي من باغمان. هو عالم اسلامي 
طلم في الازمر (مم) سب ریه السياسي الخاص؛ اتاد ي الافغاني احرية افغانستان 
المرب خلال التمانيتتات. رة لال تلفي به تة كييرة من التمويل: ما دقع الكتر من القاوة 
في الجنوب للانتقال من الحزب الذي كانو بنتمون اليه الى حزب سياف الا نحا د > وذللك من حل 
الحصول على المزيد من الأ مدادات. . لا زا سياف يلعب دوا في السياسة الأفغانية. 
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حياتي مع طالبان 
و 
صفوف فصائل أخرى. وكان الملا شاه زاده') أحد المجاهدين المعروفين فو 
قریتنا؛ وقد استشهد لاحقًا على الجيهةء بعد أن شارك في الجهاد مع قاري شا, 
زاده"' الذي نشط في جبهة الملا محمد صادق آخوند" في نلغام. 

وكمعظم الشباب في ذلك الوقت» تحمَّست للمشاركة. ١قعد‏ اغبا ميا في 
القتال ضد الروس. وغالبًا ما كنت أتحدذث عن ذلك مع أصدقائي حین ری 
المجاهدين يغادرون. أردت أن أنمْذ واجبي تجاه الله وأن أحرّر وطني من 
الجنود السوفيات الملحدين. إلا أنتي لم أملك المال 7 للرحیل. وبالمقابل 
لم يسمح لي أقربائي وأساتذتي بالرحيل. لقد آمنوا بفكرة الجهاد ولڪتهم لم 
يكونوا مستعدين لفقدان أحد آبنائهم. ٠‏ ونصحني أبن عمَي بالتركيز على الدراسة 
حالنًاء على أن نذه للجهاد لايا قال لي: «إن الدراسة ستفيدك» ستومَن 
لك مستقبلا». بدأت حينها بتوفير المال قدر المستطاع, PE‏ 
حوالي مئة روبية) باكستانية على مدى ثلاثة أشهر. كنت في الخامسة عشرة 
حین غادرت إلى أفغانستان من دون أن أخبر أا من أقربائي أو أصدقائى. 

بدأت حينها رحلتي مع الجهاد. ۰ 


)4( الملا شاه زاده هو ابن الحاجي محمد غول أغا؛ وكان صديق والد الملا ضعيف. قتل فى نلغام أثناء 
الحرس. ۰ 

(۲) کان قاري شاه زاده من قبيلة أشکیزاي. وکان له سمعة جيدة لکونه مقاتلاً شجاعا ولا یزال يعي 
في قندهار اليوم. 

(۳( الملا محمد صادق آخوند (من قبيلة أشكيزاي) قاتل في البداية مع حزب الحركة ولكنه انتقل لاحمًا 
ا درب سا ف رالا تساد» علد ھا تلقي الحزب كميات كبيرة من الأسلحة. کان ده حوالى مئه 

من المجاهدين يقاتلون معه. کر اسلا فن ترد کرت (إقليم أرزكا, ن)؛ کان صدیی والد الملا 

ضعيف. وفي العام ١‏ ۰ بعد سفوط نظام طالبان الذي قاتل معه. قبض على الملا محمد صادق 
ا e‏ وکان a‏ الذي كان فيه الملا ضعيف 

ol os TT (£) 
وألقلي.‎ 
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الجهاد 


حين ذهبت إلى شامان بالباص. لم أكن أملك سوى ثيابي التي أرتديهاء ومئة 
روبية في جيبي. حدث ذلك في صيف ۱۹۸۳ وكائنت الممرات واضحة جدا 
لكي ينتقل المجاهدون بين المخيمات وأفغانستان ذهابًا وإيائًا. انضممت إلى 
مجموعة صغيرة متجهة نحو قندهار. صادفت هناك أحد الأساتذة الذين علموني 
التربية الدينيةء واسمه سلام آغاء؛ فاصطحبني لعبور الحدود. مشينا كثيرًا عبر طرق 
التهريب في ظلام الليل. لم تكن الحدود مرسّمة لذا لم أعرف متى بالضبط دخلا 
أفغانستان لکنني آذکر کم کنت سعیدا. مشینا عبر صحراء راجیستان» حتى بلغنا 
بولاك ناكا. وهناك. امتطينا الجمال» لنمرٌ بنايب والي وتانجي. وبعد ثلائة أيام 
وليلتين. وصلنا إلى وادي باشمول الخصب. حيث حقول القمح وكروم العنب. 
بحلول ذلك الوقت. كان قد مر على بدء الجهاد ثلاث سنوات. وكان المجاهدون 
قد حدّدوا ساحات القتال في أحباء قندهار. وراحوا يقاتلون السوفيات بشكل 
دائم متنقلين من حي إلى آخر. 

وفيما اعتمدنا على سهولة التحرّك ومعرفتنا للمنطقة اللتين تميَزنا بهماء اعتمد 
الروس بشدّة على قرّة السلاح والدعم الجؤي. علمت فيما بعد أنهم في ذلك 
الوقت استقدموا قوى إضافيّة) مدربة خصَيصًا على مواجهة طريفتنا في القتال 
لكنني لست أكيدا إن كان ذلك قد أحدث أي فرق. 


(١‏ فوت خا جره روسية. 
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جا ا 


سمعت حرنها أن القائد عبد الرازق) يقود جبهة في باشمول» فانضممت إل 
ورجاله. فی البدايةء ظننت أنه قائد قوي ورجل جيّد. لكنني سرعان ما أدركت أَرْ 
هّه الأول كان حماية أرضه وممتلكاته. بقيت مع عبد الرازق حوالي الشهرين. 
نفذت خلالهما عمليات عسكريّة معه ومع رجاله. وقضيت باقي الوقت اعتني 
بشؤونه الخاصًة وشؤون باقي المجاهدين. تعوّدنا تنظيف أسلحتنا أسبوعيًا. كما كنا 
نتمرّن على الرماية أحيانًا. ورغم أنني تعرّفت إلى الجهاد مع عبد الرازق» وتعلمت 
استعمال الأسلحة. والتصرُّف تحت نيران الرصاص فإن أملي سرعان ما خاب. لقد 
ا ا افخاشتاد للحهاد؛ لکنني وحادات تعسي أؤدي ألاخرين مهمأات عاأدته 
ومملّة. علمت حينها أن الوقت قد حان لترك عبد الرازق. فضلا عن ذلك. لم يكن 
أي من رجاله أستادًا. وقلقت لأنني لم أتعلّم أي أمر عدا مهارات السلاح. 

علمت أن طالبان يقاتلون في «نلغام»' بقيادة الملا محمد صادق آخوند؛ 
لكتني خشيت من الانضمام إليهم» لأن لي أقرباء يسكنون تلك المنطقةء وكان 
بعضهم يقاتل مع الملا محمد صديق. وربّما أبلغ واحدٌ منهم عائلتي بمكاني. 
ولا شك عندئذ. في أنها سترجعني إلى المخيّم في «الباكستان». وباتت حركة 
طالبان حينها حديث غالبية التاس؛ وكان بقَيّة المجاهدين يكنون لها الاحترام. 
حتّى أن بعضهم تعوّد استشارة محاكم طالبان لحل خلافاتهمء أو لطلب النصيحة. 
ذلك أن الجهاد ليس في نظرنا قتالا فحسب. بل ينطوي على جانب تعليمي 
ويحمل لواء إحقاق العدالة. 


)١(‏ كان القائد عبد الرازق في الثلاثين من عمره آتذاك. حارب في البدء مع حزب الحركة ثم التحق 
فما بعد. كما فعل الكثيرون. بحزب الاتحاد الإسلامي لسيّاف. حارب معه ٥١‏ مقاتلا وكان رجلا 

(۲) اشلهرت نلغام. وهي قرية صغيرة. بزراعة العنب. كانت قبائل أليراي والسيّد وكاكار الأكبر في 
المتطقة. إلى جانب نهر أرغنداب وبين مراكز كبيرة في سانجيزار وطالقان. كان هناك الكثير من 
المجاهدين العاملين في منطقة نلغام بسبب موقعها. الوجوه المعروفة من نلغام تشمل: الحاجي 
حميد آغا (سيد قبيلة. قاتل مع جيلائي) وهو قائد جهادي؛ الملا عبد الحكيم آخوند (من قبيلة 
نورزاي). وشاه والي خان (من فبيلة أليزاي قاتل مع الرباني في حزب الجامعة) وهو أحد شيوخ 
الفاتل المعروفة کي المنفة فی ذلك الوقىت. 
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لجأ كثير من الأشخاص إلى طالبان لتسوية خلافاتهم. وكان المولوي نزار 
محمد القاضي الأساسي وحل محله بعد استشهاده المولوي السيّد محمد باساناي 
صاحب). حيث أنشأً سجنًا لطالبان في باشمول. بالإضافة إلى سجون صغيرة في 
الأحياءء ضعت تحت سيطرتنا. من اللافت أن معظم المجاهدين أتوا من الخلفية 
نفسهاء ومن القبائل والعائلات والمناطق نفسها؛ فظهروا متجائسين. اما طالبان. 
فكانوا متباينين» بالنظر إلى كونهم مجموعة علماء دين من خلفيَات مختلفة تجاوزوا 
التركيبة الاعتياديّة للفصائل والتحالفات. وقاتلوا انطلاقا من إيمانهم العميق بالله 
والجهاد. والله هو الدَافع الوحيد لقتالهم. على عكس كثير من المجاهدين الذين 
قاتلوا من أجل المال أو الأراضي. وحين اخضوضرت الحقول وبلغ الصيف أوجه. 
قزرت الذهاب إلى «نلغام» للانضمام إلى طالبان. فعلى الأقل أتلقى هناك تعليما 
فضلا عن القتال. طلبت الإرشادات حول الطريق» ومضيت إلى «نلغام». وبعد 
وصولى إلى هناك التقيت مصادفة الحاجي محمد غول آغا") وهو جار سابق لنا 
من بانجيباي. التقيت أيضًا أقرباء لي يقاتلون في صفوف الملا محمد صديق. سررنا 
جدًا لتلاقينا؛ بَْدَ أنني بقيت خائفا من أن يبلغوا عائلتي بمكاني. 


AVA 


کان قد مض على وجودي في نلغام بضعة أيام حين طؤقتنا القوات السوفياتية 


(۱) کان المولوی نزار محمد المتحدّر من سيا شوي. القاضي الأول في طالبان. وذلك في الفترة الا ولى 
من الاك استدل به المولوی باساناي صاحب لأنه كان أحدب وقصير القامة. كان غير متعلم؛ 
وحکم على | لکٹیرین بالموت. کان شعره رمادياء وقتل في قتال مبکر في اشىرل: 

(۲) المولوی باساناي صاحب هو القاضى الذي خلف المولوي تژار محمد بعد وفاته. حدر اسلا سن 
شاه جرى (محافظة زابول). توفي المولوي باساناي على الأرجح عام ۲٠٠۲‏ بعد اجتياح 
۱ وکان معروفًا في قندهار لأنه رفض (واستمر في رفض) تقارير اغتيال مسعود في ايلول 

2 N E الحاجى محمد غول آغا من قيلة ترأقي؛ وهو وال المآ شاه زأده‎ (Tv) 

2 1 سحن أصلا م٠‏ مراخور فى محافظة مايواند في فندهار. 
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والجيش الأفغاني. حول القصف البريي والجوي ليلنا نهارا؛ ودمرت القنابل 
والقذانف المدية والمنازل. اتشر ت القبور في کل مکان. وما زلت أذکر وه 
السوة والرجال» وهم يصرخون في الجنائز التي لا تعد. وهرب المدنيون القلائل 
الذين بقوا في المدينة. مخلفين بيوتهم ومزارعهم. فيما رمت الطائرات الروسيّة 
القنابل كوابل المطر. وبدا الروس كأنهم سيقصفون مواقعنا للأبد. فيما نحن 
صامدون. هر القصف المدينة عشرة أيام متتاليّة. ونفدت كل ذخائرنا؛ فلم يبق 
بحوزتنا سوى بعض الطلقات وقنبلة يدويّة واحدة. لازم الروس مواقعهم»؛ فقررنا 
الانسحاب وهربنا إلى زنجياباد. لم يكن الانسحاب بالأمر السهل؛ فقد استشهد 
أربعة مجاهدين خلال فرارنا. 


مقاطعة قندهار الخربية خلال جهاد الثمانينيات 


اء اتی کوٹ 


په اني وواقی نای 
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الجهاد 


التقينا في زنجياباد قرابة السبعين مجاهدًاء بحوزتهم ثلاثة رشاشات 
کلاشنیکوف» وبندفية واحدة وقاذف آر بي جي لم يكن أصلًا"'). وأسلحة 
أخرى"). شكرت ريي لأنني أحمل الكلاشنيكوف. كانت القوّات السوفياتيّة قد 
طرفت المنطقة وبدأً القتال في زنجياباد. 

عرز السوفيات والجيش الأفغاني مواقعهم في راجيستان» ورود بانجوي. 
وشارشاخا وموشان» مشكلين بذلك طوقًا حولنا. ودرح الروس على مهاجمة 
موقعنا طوال النهارء بأربع طائرات أو ست حتی ننا 8 5 واحد عددنا آربع 
عشرة طائرة» تقصف منطقة صغيرة جدًا. انتشرت الدبابات في کل مکانء 
واسوذت التلال جراء الانفجارات والبارود. حاول كل من استطا ع الهرب أن 
بهرب؛ فامتلأات قرية سبرأون ووسط بانجوي باللا جئين؛ مما اأضطر العائلات 
على التشارك في المنازل» حتى بلغ عدد القاطنين في غرفة واحدة صغيرة أكثر 
من عشرين لاجتًا. 

بعد عشرة أيام تقريبًاء ترك الروس بانجواي» وانتقلوا ليهاجموا باشمول. 
تل المئات من المجاهدين والمدئيين في زنجياباد. ودمّر الكثير من المنازل 
والبساتين. لحق بعض المجاهدين بالروس لينضموا إلى جبهة باشمول. قاومنا بقوة 
في باشمول. واستمرت المعارك لأسبوعين» تكبّد فيهما الجانبان خسائر كبيرة. 
واستشهد مجاهدون كثر وأحرقت عشرات الدبابات. في النهاية. ER‏ 

من المنطقة مر ة ثانيّة. ومن بين المجاهدين الذين استشهدواء قائدان مهمان 
هما القاضي ا نزار محمد (أول قاض في طالبان وقد خلفه السبّد محمد 
باسلنايی صاحب)؛ ومجاهد آخر هو الملا خواس آخوند"). الا أن المجاهدين 


)1( كانت الأسلحة وا8 و نسطچول بنادی قديمة بطلقة واحدة تعود إلى القرن الماضي. Baiazan‏ 


للاح ألماني Jaghuri gy‏ سلا ح ارک وهي أسلحة قأدرة على أطلاق النار على مسأاقة طوبلة. 


) لم تكن الأسلحة التي استخدمها المجاهدون فو آل وکات الك ا عا م ع 


ااك أو مستوردە من الصين. وکانت نوه الأسأحة المنسوخة في کثير من الأحيان ردسة. 


(۳) کان الملا خواس آخوند قاندا في باشمول. يتحدّر من بغران (محافظة هلمند). وحارب مح الماد 
ثلث محمد آخوند: ؛ ولكلّه فتل على أيدي مفجرین روس في أواخر الثمانينيّات. 
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التابعين له استمروا في القتال ولم بتخلوا عن متر واحد من الأرض للسوفيات من 
دون قتال. وانتقلوا من قرية إلى قريةء ومن منطقة إلى اخرى. 

اعتبرت معارك «باشمول» و «زنجياباد» نموذجا عن الحرب بين السوفيات 
والمجاهدين؛ فأطالما كان عدد المحأهدين اقل وأسلحتهم أقدم ولا احتراف في 
تدريبهم. ورغم ذلك قدنا حرب ميليشياء فضحت نقاط ضعف الجيش الروسي. 


وشيدنا طرق انسحاب وطرق تموين. فإن اقترب الروس كثيرًا أو تكبّد المجاهدون 
خسائر فادحة. انسحبوا إلى أرغنداب. أو سنجيسار أو زنجياباد. وإذا تعرضوا 
للكثير من الضغط في أرغنداب. انسحبوا إلى مهالجات. أو شاه واي كوت أو 
بانجواي. ولاحمًاء حين انسحب الروس» عاد المجاهدون إلى مواقعهم الأساسيّة. 
قاتلنا وهرننا وأعدنا تنظيم صفوفنا من جديد. وكنا نعيد هذه الخطوات مرأرًا. 
مثلما يفعل طالبان في أيامنا هذه. 

وفى كل أنحاء أفغانستان. أنشأ المجاهدون مقابر خاصة للشهداء. ولم يكن 
بمقدورنا معالجة كل اللإصابات. فغالبًا ما كانت تنقضي عشرة أيام أو خمسة عشر 
يومًا لإاحضار طبيب أو مسعف. لمعالجة المصابين. ذلك أن الاستراتيجية التي 
اتبعها الروس جعلت نقل المصابين صعبًا للغاية؛ مما أدى إلى التهاب الجروح 
وبالتالي وفاة كثير من المقاتلين جراء جروح صغيرة. لا يزال في ذاكرتي مشهد 
الجرحى العشرة في إالغرف الصغيرة التي أستخد مها المجاهدون كقاعدة. وكان 
کل من تابع دروسا' د فى الطب يجهد لمعالجة اللأصابات. وحين انسحب ألروس 

من باشمول. عاد المجاهدون والسكان إلى بيوتهم؛ ووجدوا دمارًا لاأ يوصف؛ 


}1 تألفت قوة الغزو و السوفياتي من خليط من قؤات مجوفلة وأليّة بصل عددها إلى ۸ ألف فوج. سهت 
لش ن الاربعین» واشارت الها مصادر سوفانة رسمه ۶ ب «الوحدات المحدودة». 

(۲( جرت تدریبات طيّة عدة في كويتا ذلك الوقت. تلقى الملا ضعيف تدريه الطب في مستشفى 
ألبحهاد. بعد أن عاد للمرّة الثانية إلى افغانستان . أخذوا دروسا في الرعاية الصحية الأساسية, وة 
وف ازيف ویر ن بير الوقانية الاساسية لإ بغاء ٠‏ الجرحى على قيد الحياة من أجل أخذحم 
و الا ال إلزاميا لكل مجاهد. فقا لأر التقریرات لقد شاركت نحو ۵ منفلة 
غير حكومية في مساعدة الأفغان. مھا خمسون کانت تعمل هي أفغانستان )9940| (Baitenmann,‏ 
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ذلك أن العمليات العسكرية الروسية خلفت دمارًا لا مثيل له محا كل آثار الإنسانية 
من القرى. ورغم أن المجاهدين قد غادروا باشمول. فإن بعض المدنيين ظلوا 
لحماية الماشية. لكل الروس قتلوا الجميم: اوا ا 
والرجال والأولاد. التي انتشرت بین بشایا الأبقار. والخراف والدجاج. وانشغل 
السکان العائدون بدفن أقربائهم وأصدقائهم لأيام. 


4 Y4 


أقام الروس قاعدة عسكريّة في صحراء زهراي٠.‏ نصبوا فيها صواريخ غراد والبي 
أم ٠٠‏ والبي أم ١١‏ وأسلحة أخرى من العيار الثقيل. استهدفوا القرى والبيوت 
الواقعة على ضفاف النهر ليل نهار من دون أي ذريعة. لغد قصفوا البيوت من 
الطائرات. وش الروس طريقهم بالدمار عبر أرغنداب. وماهالاجات وزلخان نحو 
نافوناي. وحین بدأت عمليّاتهم. واجهتهم جبهة موحخدة من المجاهدين مؤلفة 
من وحدات ساندت بعضها بعضا واستمرّ الوضع على هذه الحال. فكلما نشب 
قتال في الجنوب. ن اا ي ا i‏ 
نسافر مشيًا على الأقدام. وكان كل ّا يحمل عتاده. إلا أنّنا وجدنا لاحقًا جرافات 
وسيّارات للتنقل. 

سلا الطرق الفرعية ومعابر التهريب د في الأودية وفى الجبال؛ للالتفاف على 
حواجز السوفيات والشيوعيين ا وقي الرحلات الطويلة استعنا بالخيول 
والدراجات النارية. تمع المحاهدون سرعة التحرّك. واستخدموا المعلومات 
التفصيلية التى يملكونها عن المنطقة. كسكان محليين. من الصعب إيجاد خرائط 
جيدة لجنوب أفغانستان. حتى صور الأقمار الصناعية تعجز عن تحديد مواقع 
المسالك الجلية. وتفضيل الواحد على الآخر من ناحية الصعوبة أو السرعة 


۱( هراي هم اسم صحراء في شمال محافظة بانجواي. تم فصلها وأصبحت محافظة في العام ۲۰۰۵ 
خلال فترة الاتحاد السوفياتي. کا زهراي الصجحراء فاعده عسكرية كيرة تستخدم لهاج 
باشمول ۾ بانجوای 2 ن لديهم الكشر من الدبابات هناك. فلاا خر ن الصوأرية خ التي كانت تطلق من 
القرى المحيطلة بها في جميه الأوقات من اليوم. 
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قا 
في الاجتياز. وهلا ما منج الأدلاء المجاهدين دوا فعالا في ءراحهة الايا 
السوفياني. 

لم یکن هزلاء عادة من المنتمسن إل مجم عتك. لکن دوج التعاون كانن 
تشكل جرا مهما من أسلوب المجاهدين في التعامل. ولم يكن م الصعب 
إيجاد أشخاص للمساعدة في التو جيه وإعطاء المعاومانت حول كبفية التحرك في 
المنطفة. كنا نقاتل غير آبهين بالتعب والجو ع والعمطش. ونختار مسافات فا تمت 
من مايواند إلى داند. من شاه والي كوت أو من أرغنداب إلى البنجاب ومناطن 
أخرى. وکنا أحيانًا نجتاز منات الكباومثرات. من نلغام إلى هلمند. أو إلى تيرين 
کوت في أوروزغان. كنا نرتدي الملابس نشسها لأشهر متواصلة. ونعيش على 
رغيف خبز واحد. أو بضع حبات من التمر شكل قوتنا اليومي. كنا نتلهف إلى 
القتال. غير آبهين للموت. لا بل نتطلم إليه. خصوضصًا نحن. الجيل الشاب من 
المجاهدين. قضيا تلك الفترة تعيش في الأرض. ونشكر كل من من علينا بالطعام 
والمال. 

كان الناس يهبون لمساعدتنا لا لشي. الا لرغبتنا في القتال. وكان إذا أخرع 
قائد ما أحد مقاتليه من عملية معيّنة يشعر المقاتل بالغضب والخيبة. وكما يتملك 
الناس العاديون حماسة للزواج» تملكنا شوق عظيم إلى الأستشهاد. كم سمعنا 
مجاهدين يبكون في وسط المعركة. لكن ذلك لم يكن نابعا من الخوف. ورغم 
استشهاد الكثير من رفاقنا. الواحد تلو الآخر. فإننا لم نشعر بالخوف يومًا. كنا 
ننتظر المعركة لنقفز في مرمى النيران. ما لم يمنعنا القاند من ذلك. أعلم أن ذلك 
صعب التصديق. لكشا كنا سعداء. ولكم احتفلنا ورقصنا رقصة الأثان ابتهاجا''. 
ولکہ عانينا بالمقابل لكن خيارنا كان صانبًا؛ إن فقتل أحد. فلا شك أن ذلك 
عدر عليه. تلك هي الحياة السعيدة التي عشناها! عند انتهاء كل عملية. نعود إلى 


)١(‏ «الأتان» رقصة باشتونية نقليديّة. بقف فيها المشاركون في دائرة ويصفقون بأياديهم وغق الإياع 
ويدورون. ويقف شخص واحد في الوط ويقرد بغية الرأقصسن فيتبعون جركاته. فالتا ما ترفس 
الأتان في الاحتفالات والأعراس. 
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مراكزنا ومخابئناء نجلس في غرفنا. نسترخي. ونطمئن إلى النتيجة التي حققناها 
بتدمير الة العدو الحربيةء إلى أن ننطلق في عملية جديدة. فلم يكن القتال في 
صفوف طالبان يتمحور حول المجاهد فحسب. بل جاوز ذلك كثرًا. 

خضع المحاربون في طالبان لتدريبات روتَينيّة شملت الجميع من دون استفناء. 
اقتضت الأمور أن نستيقظ قبل الشروق فنصلي الفجر في المسجد. ونجلس معا قبل 
العودة إلى المخيم. وجرت العادة أن نتلو سورة ياسين الشريفة كل صباح تحسبًا 
للاستشهاد في ی لحظة. تعدهاء نتوزع؛ فينطلق البعض لتحصين الات او 
لشن غارة. بينما يهتم الأخرون بالسجناء والجرحى. أو يقضون بعض الوقت في 
الدراسة. ورغم انخراط أعداد كبيرة من الناس العاديين في صفوف طالبان» فإن 
ميادئ الحركة اللأساسية كانت مفروضة على الجميع. وبالاضافة إلى العمليات 
القاسية خلال الهجوم أو الدفا ع انخرط جميع المجاهدين في الدراسة('. 

يقوم أعضاء طالبان الكبار بتعليم الشباب الجدد الساعين للدخول في الحركة. 
ويهتمّ المولوون الكبار بتدريس أعضاء طالبان الآخرين الأكبر سنّا. بهذه الطريقة 
المجاهد الاي العادي أن يصبح طالبًا خلال سنتين أو ثلاث. أوكلت إلي 
المهمّتان في الجبهة؛ فمارست تعليم القراءة والكتابة للمبتدئين. وكنت في الوقت 
نفسه أتعلّم على يد مرشدي. تمكن الجميع من الدراسة, فأتيح لي أن أتابع تدشئتي 
الدينية. ومن لم يرد من الناس الدراسة. ذهب للقتال تحت إمرة قادة آخرين. لم 
تتبع کل المنظمات هذه الطريقة. لكننا تحن»ء في طالبان. أردنا أن نخط لنا طريقًا 
نظيمة, فنسيطر على سلوكناء ونبتعد عن الخطيئة. 


دھ ۷ ےھ 
قضيبٌ عامًا مع طالبان بقيادة الملا محمد صادق آخوند. قبل أن أنتقل إلى 


)١(‏ أذ نرعة المطالعة هذه إلى المفهوم الشعبي الذي بقول إن مقاتلي حركة طالبان لم يكونوا جيّدين 
خلال الجهاد. 
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رن الحكومة الا كستانة والهئة الدولبه للصلي 


الأحمر قد أقامتا عيادات e‏ على الحدود. لكن الوصول إليها كان يطل 
أسابيع عدة. 


فی ذلك الوقت. غدا تحرّك الشاحنات والآليات غير ممكن» إلا من خلال 
EE SA u a E‏ 
اجتياز الحدود مع اللاكستان. والعودة إلى أفغانستان» راكبين الجمال. وقد عملوا 
بالطريقة نفسها على نقل الجرحى والمرضى إلى شامان. وحتى يومنا هذاء لا تزال 
الخيارات نفسها مفتوحة أمام المقاتلين وهم يسلكون الطرق عينها التي سلكناها 
في الماضي للنزوح إلى الباكستان طلبًا للعلاح والراحة؛ حيث معابر التهريب سبيانا 
الوحيد للانتقال من الباكستان وإليها. ولم يسلم من احتجاز القوات الأفغانية 
أي رجل بين الخامسة عشرة والخامسة والأربعين من العمر يحاول عبور الحدود 
الىاكستانية عبر طريق شامان قندهار السريح. 

لم يقتصر عبور الجبال وطرقات التهريب على المجاهدين فحسب. بل 
سلكها الكثير من المدئيين والعائلات والأجانب والصحافيين, للخروج من البلاد 
لا اكت الك برجان في نلغام. تاتفلا وندانا رخلتا. كان الا 
ٻرجان» في الثلائين من عمره» رجلا وا ' فلت ال دا لخة مداد که 
انطلقنا في رحلتنا وكانت الجمال مطاياناء عبر جبال الريغ في تانغاي. كنت أقود 
مجموعة من خمسة أشخاص. . ونتحرك ببطء نحو ألحدود. مع الغروب؛ انضم إلينا 
اثثان من المجاهدين من منطقة الملا محراب". 


(١‏ أقام الملا برجان (من قييلة آشکيزاي) في دي ميرازاي. ا بجروح خلال القتال الذي دار في 
بانجواي بقذيفة رميت من دبّابة كان يبلغ حينها الثلاثين من عمره تقَريبًا وكان ن رجلا فوا له لحه 
كشيفة. وهو شقيتى الحاجي بهاء الدين. 

(۲) الملا محراب: a e e A a‏ مدينة قندهار. سُمَيت على اسم ملا دفن 
هناك وعلى الرغم من وجود ضريح باسمه إلا أنَّ التاريخ الذي توفي فيه غير واضح. 
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الملا خنجريار من المجاهدين الجيّدين الذين حاربوا على جبهة صغيرة 
في مهالا جات واستشهد في معركة ضد الروس. فأخذ أخوه مكانه. لم يسلك 
خنجريار الطريق نفسها التي سلكها إخوته. وكان يدير حلقة صغيرة من المسلحين؛ 
تعمل على تهريب البضائع على الجمال. لم يطلعنى أحد على ما تتضمنه القافلة. 
رغم أنني سألت عن الموضوع. وأخيرًّا وصلنا إلى مكان يُسمَّى دو لاري. 

قبل يومين بالتحديد. أقدم الروس على قتل ثلاثين مقاتلاء. وصرعوا سبعة 
جمال في كمين في المنطقة. كنت مقتنعًا أن القوات الروسية لا تزال في المنطقة. 
وأننا سنقع في فخها ما لم نتحضر للأمر. لكن ليس في حوزتنا أي سلاح» ولم 
يكن من طريق أخرى أمامناء فأي التفاف سيكلفنا ايام إضافية تطيل من فترة 
شفراء يتنا كانت إصانة الملا فرجان بلغة خده الاناء عة الكمائن الود 
زرعت الرعب في صفوف موكبنا. 

بات من المستحيل أن نعود أدراجناء والروس ينتظروننا في الأمام. في تلك 
المرحلة هبط عددنا إلى ثلاثين أو أربعين شخصًا يسافرون معًاء عرلا تماما حين 
اقتربنا من المنطقة حيث ينتظر الروس تحت ستار الظلام» اقترب مني أحد أشقاء 
المولوي خنجريارء وأخبرني ا بحورتهم راجمة آر بي جي واحدة؛ وخمسة 
رشاشات كلاشنيكوف مع ذخيرتها محمُلة فوق جمالهم. قال لي «سنعطيكم ثلائة 
ا اة وط دا 

وهذا أول نبا مفرح سمعته وطلبت إليه أن يسرع بتزويدنا بالسلاح. فالوقت 
دأهمناء. ويجب التحضير لما ينتظرنا. أوقف الشبان الجمال» وأنزلوا الاسلحة 
وسلمونا رشاشات الکلاشنيكوف وال آر بي جي. وحين رأى المرافقون الأسلحة 
تنسوا الصعداء. قمت برسم خطة. فأعطيت توجيهاتي لرجال أشقاء المولوي 
)١(‏ من أكثر الأسلحة التى يستخدمها المجاهدون الأفغان الآر بي جي أو القذيفة الصاروخية وبندقية 
کلاشنیکوف .AK-47‏ في بداية الجهاد. لم يكن أي من هذه الاسلحة معروفا لهم. ولکن في وقت 


التمويل الآتى من الخارح. بدأوا باستخدام الأر بي جي بفاعليّة كبيرة ضد الدبابات 


لاح زيآده ۶ - 
استخدام کل من هذين السلاحين؛ بندقية ۸۸-47 والار بي 


وناقلات الجنود المدرعة. ولا بزال يتم 
جى ضد القوات الأجنبية وذلك منذ العام .۲٠٠۹‏ 
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حياتي مع طالان a.‏ 
خنجریار بضرورة ألثهرّف. إاقزت الخطة أن مر م رجالي من أحد المعابر 
الضقة. بينما يأخذ هو ورجاله طريقا أخرى. 

يبقی أن بعتا المصابون والمستون على بعد مسافة معينة؛ حتى يتمكنوا 
من الانسحاب سريعًا إن تبيّن وجود أي كمين. ويحاولوا العثور على طريق 
أخرى بالالتفاف حول القوات الروسية. كان هذا الأمر مهمًا بالنظر إلى استخدام 
الروس ما يسمّونه بالروكسانا خلال الاشتباكات. والروكسانا نوع من الأنوار 
تقلب. لتوشُجهاء الليل نهاراء وتضع الجميع في دائرة خطر الاستهداف. في هذه 
الأثناء. وينما كنا نتحضر لمواجهة الكمين» تعرض موكب قادم من الباكستان 
إلى آفغانستان لهجو م على بعد کیلومتر واحد منا. سعع أزيز الرصاص وانفجار 
قذائف الأر بي جي. وآنارت الروكسانا سما ءئاء فحوّلت اللیل نهار صيف مشمس. 
حلقت المروحيّات في الج واطلقت الروكساناء وتم تمشيط المنطقة. اختبأنا 
بين الشجيرات الصحراوية لعل الظلام يغطيناء وانتظرنا حتى انتهى القتال. 

تجمّعنا من جديد. وائطلقنا عبر طريق مختلف لتجنب الحاجز الروسي. عند 
الفجر باغنا جبال تانغي. عند سفح الجبل» حفر الكوشيون" آبارا. بلغنا مع 
شروق الشمس مخيّمهم في بلدة تدعى شين أغا وفيها بعض الخيم والبيوت. 
تفرّق جمعناء وذهب كل منا إلى منزل للاسترأحة في فترة بعض الظهر. احتفى 
بنا الكوشيون وأمنوا لنا الطعام والماء. وتابعنا رحلتنا عند المغيب عبر نايب ويل 
باتیجاه شامان. وردنا أن کمينًا آخر قد نصب في جوار بام بول تاناء فسلکنا مسارا 
آخر أطول؛ فوصلا بأمان الله إلى شامان» كما لو لم يواجهنا أمر خلال السفر 
ويدا الخوف الذي عشتاه كذكرى بعيدة جذا عنًا. هُرعت لنقل الملا برجان إلى 
العيأدة؛ لکن الالتهاب كان قد تفشی في مكان الاصاية. 
)4( هم شعوب أفغانستان الرخل. إن كلمة «الكوشي» مشتقة من الكلمة الدارية «كوش كردان» والتي 


بعتي تعتي «آن تقوم بخطوة» أو «أن تتحرك». ل فبا شل الكوتشي منازلها مرتين في السنة وتتوأجد 
فی جميم أنحاء ۽ آفغانستان.اعتادوا العش فی صجراء راجستان, ولك حرب التانينيات والجفاف 


أجيرا الكشير من الرتحل أن يستقرّوا بشكل دانم في مخيمات في الباكستان. 
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رغم نقل الملا إلى مستشفى الصليب الأحمر في كويتاء فإنه سرعان ما فارق 
الحياة شهيدا. بهذا انتهت مهمَتی. فقرّرت الذهاب لرؤية عائلتى. توجهت إلى 
انجاب. لكق أمل المنطقة أخرروني بأ عائتي قد اتقات اة في كوي 
قضيت الليل هناك ثم سافرت إلى كويتا في اليوم التالى. جرى ذلك صيف 
4٤‏ وکان قد مضی على وجودي في أفغانستان ثلاثة عشت شهرا. ولم تڪن 
عائلتي قد تسقطت عني أي خبر مئذ أن انخرطت في الجهاد. لكي فرح اللقاء فى 
ذلك الوقت فاق شرا غضبهم لمغادرتي إلى الجهاد من دون إذنهم. 
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دروس من المخابرات الباكستانية 


تبدّلت کويتا منذ رحيلي عنها قبل عام. نزح كثير من سكان المخيّمات إلى 
المدينة. ورغم فرح أفراد عائلتي بلقائي» فإن الخوف بقي يتملكهم من عودتي 
إلى أفغانستان للقتال. أصرّوا كثيرًا على بقائي في الباكستان والذهاب إلى المدرسة 
هناك. ففعلت. خضعت لامتحان الدخول إلى الصف التاسع» وباشرت متابعه 
الدروس. وفى الأشهر التسعة اللاحقة. قضيت معظم وقتي بين المدرسة ومسجد 
القرية. as,‏ العام الدراسي» تقدّمت لامتحان الدخول إلى الصف العاشر. 
لم يخفت وهج حماستي لمتابعة الدروس الأاسلامية رغم ذلك؛ فقفررت 
الانضمام إلى مجموعة من الطلاب في كويتا بإاشراف المولوي عبد القادر 
الذي افتتح مدرسة كجزء من المسجد القندهاري. كان بعطي الدروس في غرفة 
صغيرة بفندق بورما على طريق سرياب. 
في ذلك الحين» كان المولوي قادر لا يزال رجلا شابًاء بشعره البنّي الفاتح 
وبشرته الداكنة. ويرتدي بشکل دائم عمامة بيضاء. أذكر حتى اليوم لقائي الأول 
4 وكطالب في الدين لا بد من تنفيذ بعض المهمات في خدمة الممام . فکناء 
نحن التلاميذ. نجمع الزكاة» ونهتم بالحيوانات» ونحضر الطعام... عندما التقيت 


) المولوي عبد القادر (من قبيلة براكزاي) ملا أفغاني عاش في كويتا. يتحدّر أصلا من محافظة 


معروف فى ولاية فندهار. 


)۲( کی مسجد قندهار صغيرا وقریتًا من سوق فندهار. 


۹¥ 
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المولوي قادر للمرة ة الأولىء صارحته بأننى لن أرضى بمزاولة هذه الأعمال, » وبأنني 
لم أقصد المدرسة للاهتمام بالحيوانات وجمع الأموال. كنت أريد أن أفرضر 
شروطي. لا أن رضخ لشروطه. . ضحك حينهاء لما سمع ما قلت» وحدق مباشرة 
إلى عينيء . وقال «يا ضعيف.» هذه الخدمات التي تتكلم عنها جدت من أجلك. 
بتتميمها ستعيّر عن اهتمامك بمدرسك وبزملائك الطابة. عليك بها. أفليس من 
الحق والواجب. مقابل الجهد الذي أبذله لتعليماك» أن تهتم ۾ بي؟». اتی 
بالدراسة مح المولوی قدير وبرعت فيها. قزرت التركيز في دراستيء فلم أخبر أحدًا 
من رفاقي المجاهدين عن مكاني. وبقيت خارج الصورة في تلك المرحلة. 

بعد ثلائة أشهر. دم إلى المسجد المير حمزة)ء وبدأنا مناقشة الوضع في 
أفغانستان وحالة الجهاد القائمة. كان ذلك فى العام ۱۹۸٤‏ وفي هذا العام استدرجنا 
السوفيات إلى معارك على نطاق واسع» وشنوا هجمات على معاقل المجاهدين 
بشكل منتظم. ازداد عددناء لكنْ فرصنا بالانتصار في الحرب تضاءلت. وسعى 
رفاقى للإقناعي بترك الدراسة والعودة إلى الجبهة. لم يأت المولوي عبد القادر 
على ذكر هذا الموضو ع يومًاء لكن رفاقي أصرّوا على موقفهم. فاحتدم النقاشء 
إذ شمل مسائلَ ساخنة كدواعي عودتي» وواجب الجهاد. وأخبار المعارك الأخيرة 
بين المجاهدين والقوّات الروسية في الجنوب. 

لم يعارض المولوي عبد القادر موضوع عودتي إلى أفغانستان. كان يؤمن 
بالجهاد ويشجع الأشخاص الذين يرغبون في الانخراط في هذه الدعوة» حتى 
الشباب في سّي. مح مرور الأشهرء توطدت علاقتي بالمولوي وأصبحنا أصدقاء؛ 
وغدا مهتما بأمري؛ بات يخشى أن أمضي وأستشهد في المعارك. في نهاية 
المطاف» تمكنت: بمساعدة رفاقى» من إقناعه بأننى سأعود إلى القتال على 
الجبهة. غادرت من فوري. ورافقنا المولوي عبد القادر مسافة باتجاه الحدودء 
فباركنا وقفل عائدا إلى مدرسته. 


)١(‏ الملا مير حمزة (من قبيلة أشكيزاي) بُعرف بالحاجي لالا وهو يتحدر من تيرين كوت (محافظة 
أوروغزان). كان مجاهدا. ولم يكن صيته ذائعًا بين المجاهدين الآخرين. 


۹۸ 
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درر س ن المخایراست الاكتانثة 


لم اطلع عائلتي على خططي بالعودة. لأنّهم توشلوا إلي في المرة الأولى ألا 
أعود. كان بإمكاني الحصول على منزل وزوجة وعمل. لو أنني ي أردت الاستقرار 
في الباكستان ولم أعد إلى أفغانستان. لكنني كنت متلهفا لتلبية نداء الجهاد في 
بلادي. وهكذا. توجَّهت مع مجموعة صغيرة من المجاهدين إلى مخيّم زنعال. 
ومنها إلى منزل الحاجي كرم خان القَيّم على جبهتنا. باشرنا في تحضيرات 
العودة إلى أفغانستان. كان الملا محمد صادق قائد جبهتناء وكرم خان مدير 
الجبهة""'. عمل كرم خان علبى متابعة ما ال و و فکان 
الثاني في القيادة. بينما تولى الملا محمد صادق القيادة فعلنًا. صارفا نصف وقته 
على الجبهة. والنصف الأخر في الباكستان. 

لم تكن قيادة الجبهة بالأمر البسيط. فعليك أن تعمل بين بلدين لتتمكن من 
قيادة مجموعة ناجحة. ومن الضروري نسج شكة فاعلة من العلاقات مع سائر 


NN mn aby 


المجاهدين والأحزاب الستناسة لتأمين الدعم المادي والسیاسی: نما بعتمد 
الفتأل کی فند هار على القادات المحة. عملت الجهتان كمجموعة وأسحدة 
لتأمين التمويل والسلاح. والمحافظة على الاتصالات. وتنظيم النقل والتدريب 


في آيام الجهاد الأولى. لم يكن للمجاهدين القدرة على مواجهة الدبابات 
دالمروحيات الروسية. وطانرات ا والقأدقأات البعيدة ألمدى بطبعة 2 


)١(‏ كان الحاجي کرم خان (من قبيلة آشكيزاي) مجاهدا في جهاد المائينيات وشيخ قبيلة في السنين 
التي تلت وقد اد دوزا سياسا في قندهار وکان فاعلا في شوری قبيلة آشکیزاي التي فی کل 
يوم جمحة في مدينة فنا هار. 

}{ تم اسيم الأعمال في الجهاد على این مي" ا األشخصات. ا «دالاامیر» والثاني «الماثد» . 
چیم الأمير المساثل الاادارىة ويشوم بج الأمرال وقي بعقس الحالات 2 بمثابهة الو جه جه العام 
أو ممثلل «حبهة» معيْنة. أا القاند فيقضي a‏ وقته على «الجبهة» ويقاتل ويتعامل يوميًا مع آي 
مشكلة قد تحدث داخل أقغانستان. 


۹۹ 
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حاتي مع طالبان 
اأضشقة. > في آواخر الئماننات. اطاقت الا كستانة(' برنامخا تدرستًا 
وعد الباكستانيون. بتدمير الدبابات وإسقاط ا في الجو. 
عن جنوب شرق e‏ ا عرّفنا اا ا 

كانت تلك من العلاقات الحديثة العهد التي بناها الملا محمد صادق مع 
حزب الاتحاد الإسلامى١)ء‏ الذي أسسه سياف مؤخرًا. لطالما عدت جبهتنا مرتبطة 
بحر كة الانقلاب الا سلامي التي اسا المولوي نبي محمدی 'ء لکن أف 
وحزبه كانا دوي نفوذ فى أوساط المخابرات الباكستانية. وكان من بديهيات 


)١(‏ المخابرات الباكستانيّة هي الجناح العسکرييٰ الأساسي في الباكستان» تومن السلاح للمجاهدين 
الأفغان. اضخت هذه المخابرأت مرادفا للمشاركة ألقونة للجیشس الباكستاني في ألشؤون السباستة. 
(۲) وفق تقرير الباكستانى كتبه العميد بوسف بحد أن عمل مح المخابرات الباكستانية فى المانيتات. 
فإلّه قد تم تدريب حوالى ۸٠‏ ألف مجاهد في الباكستان في الثمانينيات. وفي نهاية عام ٠۹۸۳‏ 
كان للمخابرات الباكستانيّة معسكران يتسعان لمئتي متدزب» وبحلول منتصف عام ٤۱۹۸؛‏ 
أشركوا ألما منهم في النظام وبحلول عام ۱۹۸۷ كان لديهم سبعة مخيمات تعمل في وقت واحد 
Yousaf and Adken, 1992).‏ ( 
)( كان القائد عبداللَه شخصية بارزة ومسؤولا عن توزيع الأسلحة على مكتب سياف لكل مناطق جنوب 
افغانستان . كان من قبيلة واردا كي وأحترمه المجاهدون لعمله على تأمين الأ سلسة للمقاتلين. وفي 
ھک ا وألي محا فظة د فتل. 
الرسول ساف. اش بدأدة بهدف تات نس الأحزاب أي ا ا تاف التحمّعات 
ا ا ایی ا ا ا 
)٥(‏ رک الانقلاب الإسلامي هي من أولى حركات المجاهدين. كانت في أوائل الثمانينيّات إحدى 
أكير المجموعات السيأسيّة. وقد عمل الكثير من أفرادها التقليديين على التعويض عن جزء كبير من 
الهأريين من «« حر کة طألبأن» بعد العام ۱۹۹٤‏ . 
لوغار) قأد a‏ التقليدي حركة الانقلاس الإسلامي. منص نانب رئيس أفغانستان في 
حكومة المجاهدين و فى أوائل التسعينات وكأن له علاقة جيّدة مع طالبان جين ا الاطة. 


on 


a 
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الأمورأآن يمر القسم الأكبر من الدعم الذي تقدمه TT‏ الاكادة اب 
وتدريباء عبر سياف الذي يهتم بتوزيعه. 
اختلف الوضع في الباكستان عمَا هو في أفغانستان. ففی قندهار. على 


الجبهة وفي وسط e‏ الايا ٠‏ الحركي أو الحزيي ارا رح 


إذ کا ¿ جميع | 

وفی طالبان وأشباء 0 و كما بتعاون 
الأشقاء. لكن نشوء الانقسامات والخلافات داخل الحركات الجهادية ظهر فى 
مرحلة لاحقة. فكثيرًا ما تحارب الملد نقيب الله( الم کات ها مدا 
على سبیل المثال. بالمقابلء وعلی الطرف الآخر من الحدود. ا | 0 السباسة 
الفئوية هى الطاعية. 

اقلنا الضباط الباكستانيون في شاحنة من مكتب سياف. ووضعونا فى الخلف. 
بحيث لا نتمكن من رؤية الطريق التى سلكناها. دامت الرحلة ثلاث ساعات. 
فتوقعنا أن ننقل إلى إحدى المئشآت العسكرية السرية فى الجبال. لكننا. عندما 
e‏ من الشاحنة. جميیعًا e‏ ا ن کا في ناحية ي 
مقابل ال ا ا صغعير من س نمحاداة 
إلى منطقة باشين. أرسل الملا محمد صادق اثني عشر مجاهدًا من جبهتنا. لكننا 
حين وصلناء وجدنا أكثر من ثمانين مجاهدا ماثلين في الساحة في ترات. كان 
(۱) الملا نقیب الله ٠۹٥۰(‏ - ۷ ۰) عرف بالملا نقیب. أو الملا غول آخوند. ولد في فرية شرقليا 

في محافظة أرغنداب في ولاية قندهار. بقي رئيسا على قبيلة ألیکوزاي حٌى وفاته في تشرین الأول/ 

اود عأم ۷ ه ‏ . کان i‏ با عشأره قائدا یاد خلال جهاد الكما تات فاتل م رجاله في 


مسقط رأسه آرغنداب وبقی يلعب دوزا محورتًا خلال اضطرابات منعصف التسعينيّات وأوائل العام 
E‏ 

(۲( كان سر كاتب عطا محمد (من قبيلة لودين) القائد الأقوى للحزب الإسلامي في جنوب أفغانستان. 
خلال الجهاد في الثمانينيّات. بتحدر من مديئة قندهار القديمة. تحکم بمثاطق عرب قندهار من 
باغبول إلى شاه آغا دوراي. عاش ں في کویتا بعد أن استولی طالبان على على الحکم عام .۱۹۹٤‏ 
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التدريب يجري بلغة الباشتون؛ فاضطررنا إلى ترجمة النعليمات لبعض المجاهدي‎ 
القادمين من الشمال. والناطقين بلغة الداري‎ 

بدأ التدريب في اليوم التالي. وا في البداية استخدام قاذف صاروخي 
دد اقات ی ی ا د ا اا ی ن ا ری وھ م 
لقذف الصواريخ من عيار ٠١۷‏ مم. على مسافة تزيد على ثمانية كيلومترات. 
صنع هذا السلاح في الصين. من مادة الألومنيوم. ما جعله فعَالا وخفيف الوزن 
تضمّن التدريب قسمًا نظريًا يجري في قاعة الصف. وقسمًا تطبيهيًا نستخدم فيه 
السلاح بأنفسنا. في الدروس النظرية. تعلمنا استخدام السلاح وصيانته» وتعرّفنا 
إلى مختلف أجزائه ومسائل احتساب الهدف والمدى وقوة اللأصابة. كنا ندرس 
من السابعة صباخا حتى الثانية عشرة ظهرًا. وبعد الظهر. أراجع دروسي. استمزت 
الدروس النظرية لعشرة أيام قبل أن ننتقل إلى التمرين على السلاح. شاهدنا 
الأسلحة يوم وصولنا. وكان الجميع يسعون جاهدين لاستيعاب مختلف الدروس 
التى تلقنّاهاء إذ كنا ندرك أن ما نتعلمه فی ترات سیکون له دور حاسم في تفریر 

مصير المعارك التي سنخوضها ضد الاتحاد السوفياتي. 

حين انتقلنا إلى الشق العملي. تم توزيعنا على مجموعات مؤلفة من عشرة أفراد 
ال رين وتسلّم كل منا سلاا لتطبيق الدروس التي تعلمناها في الأيام العشرة 
الماضية. ثتتنا حامل الآر بى جي. رتبنا الأسلاك. وصوَبنا نحو الهدف آخذين 
اا سرعة الرياح والعوامل الأخرى المؤثرة في احتساب الأهداف. 

شاركنا في التدريب مجموعاتٌ من المجاهدين من أهرات. وكندوز. وجلال 
أياد. وغارديز. وكابول. استخدم الجميع الأسلحة. فحملوا العدّة وجهزوهاء 
E E‏ أن يعاودوا التصويب على الهدف عند الضرورة. أعاد 


)١(‏ هناك رأي غير رسميّ بفيد أن قرار شحن صواريخ «ستينغر» إلى المجاهدين كان العامل الحاسم 
في خسارة السوفيات في الحرب : حصل المجاهدون تقريبًا على ألف صاروخ «ستينغر» بين عامي 
۸ و۰٩۱۹.‏ وقد قذر مارك أربن أن خانر السوفيات قد بلغت تسعين مروحيّة وطائرة أغل من 
۲۰ في المائة من إجمالي الخساثر إلى حد الانسحاتب السوفاتي (1990 ra.‏ ا). 


e 
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خروس من المخابرات الا كستانة 


rim eme‏ یی ی و یو 


المدربون شرح النقاط الثلاث الأساسة التي تعلمناها في الأسابيع الماضية: 
تركيب ال آر. بي. جي» وتجهيزه. تنظيف القذيفة وحشوهاء التصويب وإطلاق 

النار. كتا ألفريق الثالث في استخدام السلاح, فبدأنا بالتحضیرات سريعًا. كنت 
مسۇولا عن الحامل ومنظار التصويب ومفياس الارتفاع. عند الإشارة. أطلقنا 
القذيعة نحو هدف بعيد على سفح الجبل. وأخطأناه بعشرة أمتار. فككا الآر. 
بي. جي» وأعدنا تحميله وأطلقناء فأخطأن من جديد. وفي الواقع» لم يتمكن 
سوی الفريق القأدم من کوندوز من إصأبة الهدف. بينما أخفقى الاخرون جميعاً. 
أمّا مجموعة هرات فأطلقث صاروخا وصل إلى الجبال. 

وانتهى التدريب بعد تمرين الركض الثاني. لم أكن ممنونا بالنتيجة وقد خاب 
أمل كثيرين عیري لأنّنا لم تجح . فیحاولنا أن سی هزیمتنا ونحن عائدون من 
كويتا ملتصقين بعضتا ببعض في صندوق الحافلة. وفى طريق عودتنا إلى كويتاء 
أعطانا الجنود الباكستانيون ب. م ١‏ لجبهة حفيظ الله آخوندزاده الأمامتة 
وب. م. ١‏ لجبهة الملا محمد صادق آخوند. وانضممت إلى مجموعة من أربعة 
وثلاثين مجاهدًا يتّجهون إلى مخيّم بغرا في شمان. إذ كانت المحطة الأولى في 
طريقتا إلى قندهار ويجتمع عادة المجاهدون هناك قبل الذهاب إلى شنا ناراي 
کوز فی أفغانستان. وكانت قد زودتنا منظمة عربيّة برئاسة أبو خبيب بتراكتور. 
وکان في المخيّمات مخازن أسلحة فعبأناها في التراكتور. وصعد ثلائة وعشرون 
مجاهدًا منّا فى الخلف وبدأنا طريقنا إلى أفغانستان. وبعد قليل انض إلينا تراكتور 
آخر تابع للملا عبد الغني في بلا زحالي. | 

نشأت علاقات صداقة بين أشخاص متا وآخرين من أتباع الملا عبد الغنيء 
فتابعنا رحلتنا معا بعد يومين» وصلنا إلى واندوز حيث أخذنا قسطا من الراحة 
خلال النهار. قبل صلاة العصر. أرسلنا كرم خان والملا والي محمد أمامنا 


}( الملا راي حيد (سن قيا تراقي) هو سن مد قندهاو ارب أو مم حزب الحركة اء الجهاد. 
وانتفض ند ها لى ر اسه الستاف دسر که أ ساد الا سلاامي». 


ef 
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عنام على متن جزارينا عن سافة قري قبل أن تميل الشمسر ای ارو 
وهذا الق ى ك ذلك أننا تعوّدنا عبور الحدود باتجاه أفغانستان تح 


غطاء الظلام. اجترزتا حبيب قالاء وعبرنا الطريق المعبّد حتى بلغنا کار سلطان 


محمد خان حيث كانت الطريق مقطوعة بالصخور. 

التقينا أحد الرجال في الطريق» فأخبرنا أن الروس مروا قبلنا مع دباباتهم 
وناقلات الجند. وسلكوا الطريق نفسها التي نخطط لاجتيازهاء وبالتالي يحتمل 
أن يكون هناك كمين ما منصوبًا في الأمام. كان الملا عبد الغني٠‏ مطمئًا. 
لأن كرم خان ومرافقه قد سبقانا على المسار نفسه» ولو لمحا كمينًا هناك لعادا 
ا لم أوافقه الرأي؛ ذلك أن لعدم رجوعھما أسبابًا کثیرة قد يکونا قد تعرّضا 
لمشكلة ما بل للقتل. كنت متأكدًا أن ثمة كمينًا بانتظارناء وطال الجدال. لكن 
الملا عبد الغني كان في مركز القيادةء فتقرّر أن نتابع السير عبر الطريق ذاتها. 
مشيت مع خمسة من المجاهدين في مقدّمة الموكب» وكنا نحمل أربعة رشاشات 
کلاشنیکوف. وقاذف آر بي جي. 

اا بکاریز سلطان محمد خان. لبلوغ کاریز غاراي. توقفنا بجانب خزان 

ه شبكة الري الممتدة تحت الأرض. انحنيت أرضًا لأشرب ونظرت حولي. 
كانت الملانس النمرةة وشرائط السامات دل من أغضان الج اوت 
الأرض بالبارود لاشو وامتلأات الأحواض الجافة بالدماء. وتناثرت الأشلاء 
البشرية المتفحمة في کل مکان: كانت الساعة الواحدة فجرًاء وبدا کل شيء 
هادتًاً. 

اذکر ا شعرت بالغٹیان عندما اقتربت من المیاه. کان كل شيء اش بحلم. 
ن تهر غد دو ا يستعمل لتوفير إمدادات من المياه يمكن الاعتماد عليها للمستوطنات 

البشرية أو للرى فى ألمتاخات الحارة القاحلة ونصف القاحلة. 
(۲) يتحدر الملا عبد الغتي شن سخافطة تهھار كان قاندا موقا فی «مهالجات». حارب بشکل 


رنسسی مح جرب إلْسّافف «سحر كة ألاتحاد الا سللامى». 


ef 
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قل يومين» استشهد ثلائة وعشرون مقاتلا من هوات الحاجي بباي في كمين 
روسي في هذا الموقع. انتصبت واقفاء وما إن تحركت حتی صَوبت طلقتا بي 
کاي ' باتجاهي. > وسمعت أزيزهما على مقربة من أذني. تم اطلق رشق ناري 
آخر, فأصيب نازار محمد" ومير حمزة. وسقطا أرصًا. أما أنا فاخترقت طلقة 
بي كاي أخرى سترتي عند الخصر. كان الروس يطلقون الروشانداز“ وقذائف 
لآر بي جي. اكفهر الجو بدخان القذائف والغبار. وانفجرت القنابل حولنا. 
للحظة شعرت أن يوم القيامة قد حل. كان نازار محمد والملا مير حمزة قد صرعا. 
وتذكرت أنهما يحملان قذيفتي آر. بي. جي. فالثالثة كانت بحوزتى. والرابعة 
حملها الملا نصراللها*'. أما شاه والي الذي کان يرافق جرارناء فاستشهد هو 
أيضا. وأصيب الملا عبد الغنى وعبد الخقار وكان الدم يسيل من خصري. أطلقَتُ 
فذيفتي باتجاه الضوء الذي يشغل على ما يبدو قمة سطح في قرية مجاورة. 
أصابت القذيفة سطح منزل؛ فأضاءت القرية كلها. وحين ظهرت ألسنة التار في 
السمأءء حملت قذيفة آر بى جي ثائية. 

کان الروس على بضعة أمتار فقط منا؛ ولك قنابلهم جميعها لم تصبناء بل 
مرت فوق رؤوستا. وبعدَ تلك القذيفة التي أطلقتها على المنزلء توقفوا عن إطلاق 
الثار. حلك الظلام. وهمدت النيران فاغتنمنا الفرصة للتراجع. وكنًا قد رجعنا 

حوالی غشرة أمتأر إلى خمسة عشرء جين عاد الروس لأإطلاق التار؛ فانبطحنا. 
وتقلبنا باتجاه الحفر. تبادلنا النظرات وأخذنا نقسًا عميقا. 


فما کان رقأقنا الشهدأء مطرو جين أرضا إلى سجانستا. اطلفا تبران 


}| اد «بي کاي» هو مدفع رشاش سوفیاتي ۷,٥۲‏ مم يزن حوالی ٠١‏ کڅ. ويصل مداه ألي ٠٠٠٠١‏ متر 

7 نازار محمد (من قبيلة البلوش ) بتحدّر من سانجیزار. وكان صغيزا جذاء تكاد لحيته تتموء حين بل 
الهجوم الذي قتل فيه. (راجع الفصل الرايم). 

(۴) الروشانداز هي ماعل تستخدم لإنارة الأرض ليلا ومعروفة أيضا باسم روكساتا (راجع الفصل 
التالث). 

٤‏ الملا نصراللّه من قبيلة أشكيزاي) بتحدر من نفغأم. خسر رجاه الاشتين في الجهاد. کان بعالج في 

ألمانبا لكنه توفي بعد وقت قصير من وصوله إلى هناك. 
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الکلاشنکوفات. وکان الروس لا يزالون هم أرضا بطلقون التار ويفتربون منا. 
لذا سوى علبة دخائر وأحده للکلاشنيكوف. وأخرى للار. ی لا حظت 
EN‏ فوجهت الآر. بى. جي نحوها. ارتفع الدخان» وارتفعت 
مه ۳ النأر؛ فتوفف الروس عن الاطلاق. هربنا من مواقعنا مبتعدین فدر 


المستطاع عن مواقع الكمين. لم نعلم ا حدت للجرار الزراعي» وللناس الذين 
٤ |‏ ك کر 2 ۾ آ“ ا 
استطم الاتعاد أكثر. 
1 ا لا اس e E‏ عله 
العف إلى الملا نصراللهء وقلت له إلى لا أستطيع المضي أ كثر ولیس 
طلبت إليه أن يترك معي كلاشنيكوفا ويركض 


أن بُخاطر ويأخذني إلى مكان آمن. ee‏ 
الرمق الآخبر؛ وأموت شهيدا. بدات 


مرعًا؛ فأبقى في الخلف أقاتل الروس حى 
تي ان تسا روس حين ري من خصريه مراي 
E 9‏ م الأ ع . ندا الام واقفا وأنا أتدلى عن د 

٠ e ês‏ المحرّك لا يزال شاغلا؛ 
الملا نصرالله. حين وصلا إلى الجرار الزراعي» و" 
4 السائى والمجاهدين الآخرين كانوا قد غادرواً النكن: 

لم يكن المد نصراللّه يعلم كيف يقود الجرارء فطلبت إليه أن يضعني على 
ح الروس, الذین کانوا بُلاحقونناء بُطلقون 


من فوري اشرح له ا 


كرسي السائق. وحين وضعني» ر 
ا وء لزان الأسلحة؛ لكن قدرة الله هي التي ساعدتني على قيأدة 
الجرار والفرار. توقفت لأصطحب من كان هاربًا من الروس. وحين وصانا إلى قناة 
السلطان محمد. خارت قواي ولم يكن باستطاعتي تحريك أي عضلة من عضلات 
جسمی. فتولى شخص آخر قيادة الجرار» حتى وصلنا فجرًا إلى قرية الحاجي 
حبيب. وفور وصولناء قال لنا القرويون إن الروس سيلحقونناء وإننا لم نعد نملك 
الكثر من الوقت حتى يصلوا. فمضى بنا سكان القرية إلى خربة خارج القرية. 
حك أنزلنا ذخائرناء واختبأنا طوال النهار وت إرسال الجرّار الزراعي إلى القرية. 
كما أتى طبيب ليّداوي جراحي. وذرقني حقنة منعًا لحدوث أي التهاب. ويل 
الظهيرة. راحت المروحيّات تحلقّ فوقناء واستطعنا رؤية الدبابات تأخذ مكانها. 
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مضى الروس إلى القرية. وفتّشوها مزلا منزلا. فيما كانت دباباتهم تتحرك 
باجاه الخربة من الغرب ومن الشمال. توقفو! على بضعة أمتار من مكان اختبائنا. 
كان الجميع منأهُبين للقتال؛ مهيّثين أسلحة الآر.بي.جي. حاولت أن أتنقًّل وأهيَيّ 
نفسي للقتال؛ لكنني شعرت بالدوران. ولم یکن باستطاعتي رؤية شيء وفقدت 
بعدها وعيي. کان قد مال النهار يشارف على نهایته حين استيقظت: فسألت 
المجاهدين الذين كانوا بقربي عمّا حدث للدبابات. فقالو! إنها لم تقترب أكثر. 
بل ظلت مكانها لساعتين من الوقت. وغادرت من بعدها. وحين حل الليل. عاد 
الجرّار من القرية. فحمّل المجاهدون الذخائر. ووضعوني في العربة. 

وجدوا ساثقا آخر. وغادرنا قرية الحاجى حبيب متّجهين نحو مخيّم القائد 
عبد الرازق. ووصلنا هتالك مساءً. لم يمر الجرّار الزراعي على الصعود باتجاه 
بًابة المخيّم؛ فترجل منه المجاهدون وبقيت أنا. لكن سرعان ما راح الجرار 
يتراجع نزولًا؛ فاضطر السائقٌ إلى القفز خارجه وبقيت فيه إلى أن انقلب وطرت 
في الهواء. فهر ع الآخرون لإنقاذي. كنت أرى كل ما يبحدث؛ لكتني لم أستطع 
التحرّك. فأعادوني إلى أفغانستان» بعد مرور ثمانية أيّام على رحيلي. 
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في خض الحرب» تمركز ما يزيد على مئة ألف جندي في أفغانستان". ونرح 
ما يقارب مليون مدني إلى البلدان المجاورةء واستشهد حوالى مليون مجاهد'. 
تميرت أعوام الحرب الأخيرة بتصاعد حدّة الوحشية التي يمارسها السوفيات 
والقوات الأفغانية ضد المجاهدين» من قصف جوي ومعارك ساحقة. 

كانت الحرب مسألة حياة أو موت. ولم يكن يفصل بين الاثئين سوى خبط 
الحظ. علقت تسع مرّات في الكمائن الروسية. وأنا أحارب» أو أتنقّل ذهابًا وإيابًا 
إلى الباكستان. انتشلني الله من برائثن الموت المحتّم ثماني مرّات» وتعرّضت 
للإصابة مرّة واحدة. انفجرت بي إحدى القنابل مرَّة في خوشاب على مقرية من 
موقع تم تمشيطه بالرصاص بعد ثوان قليلة. قتل اثئان من أصدقائي في قذف 
بالهاون في نلغام؛ ونجوت بأعجوبة: كان الروس قد لغموا أحد المواقع. ولما 
اتفجر اللغم لم صب بأي أذى. رغم أنني كنت على بعد أمتار قليلة منه. 


. Urban, 1990; Maley, 2002 :عجly‎ (1) 

(1) أشارت دراسة مرتيطة بعدد الموتى في حرب أفغانستان أن بين العام ۱۹۷۸ والعام ۱۹۸۷ء ارتفعت 
الوفيّات غير الطيعيّة قى أفغانستان إلى A‏ 19917 ,idiاKha).‏ وقى العام ۱۹۹۵ء قدرت 
منظمة الأمم التحدة أي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية يصل إلى قرابة المليون ونصف 
المليون (1995 ٠ .)W410,‏ 

(۳) منحت ألولايات المتحدة فى العام ۹۸۵ المجاهدیږ ۲۵۰ ملیون دولار بقدر كل سنوات التمويل 
السابقة من العام ۱۹۸۰. وبین العام ٠۹۸۰‏ والعام 1۹۹۲ منحت الولايات المتحدة المجأهدين مجمو غ 
مليارين إلى تلائة ملبارات دولار وقد قدم المتبرّعون العرب تقريبًا المبلع عله (102 :2)4 ,اھا 
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كنت في الخامسة عشرة, يوم انضممت إلى الجهاد للمرة الأولىء ولم أكز 
أعرف كيف أستخدم رشاش كلاشنيكوف. أو كيف أقود مجموعة من الرجال. ل 
أكن أعرف شيا عن الحرب. لكن الجبهات الروسية شکات میدان تدریب فار 
لمت فه؛ فتو لیت في مرت عدة. قأادة مجموعات في أباسباد ومهالجات 
وأرغنداب وخوشاب وسانزاري. وكانت القَوّات الروسيّة تطوقنا أحيانًاء كي 
حدث مرّة في مهالجات'. أوقع بنا الروس. وقطعوا المنفذ الوحيد بحزام أمنى, 
وهم يطوقوننا من الجبال ومن صحراء صوفي صاحب. لم يكن أمامنا مقر ولم 
نكن نشكل عدذا كبيرا لخرق صفوفهم وفك الحصار. وبالرغم من أن قسمًا كيرا 
من قواتهم البرية تحرّك من بانا إلى ووكانو. فإننا واجهنا صعوبة بالغة للصمود 
في مواقعنا. لم نکن بعيدين عن جبهات المجاهدين في بائجواي وناځوناي 
وزالاخان. الذين كانوا قادرين على مدنا بالعون. لكننا لم نكن نملك وسيلة 
للاتصال بهم. وشارفت ذخيرتنا على النفاد. كان الوقت يداهماء وفتل تسعة 
مجاهدين من مجموعتي» وعشرة من مجموعات أخرى. 

تفاقم الوضع؛ وبات من الواضح أننا لن نستطيع الصمود أكثر من دون الدعم 
والمؤن. كتا بأمس الحاجة إلى المساعدة؛ فقرّرت بالتشاور مم الملا محمد 
صديق. أن أتسلل إلى خطوط الجبهة. للخروج وطلب النجدة. كان لدي معارف 
فی أوساط مجاهدي بانجواي. وهذا ما سوف بمکننی من الحصول على الدعم 
الضروري. فأجمع فَوَةَ عسكريّة وأعود بها لمهاجمة الطوق الروسي من الخلف؛ 
فأوت» جح ممرًا لخراج المجاهدين الجرحى. 

ولكن ما السبيل إلى الخروح؟ كان الحل الوحيد العبور مباشرة من خلال 
الخطوط الروسية. تقزر أن أذهب بمرافقة أحد أهالي القرى, وأقعي | نئي مزار م. 
في !حدى القرى المجاورة, فتشني رفاقي بحتًا عن أيه علامة قد تشير إلى كوني 
)١(‏ مهالجات هي منطقة مرتبطة بمدينة قلدهار وقد تناف عليها المجاهدون خلال الحرب. وكات 


الحفول المرروعة وخم از | 
ا لمرر, وحم ا لمجشون سسا به تقسارنس ممتازة أمواجهة متخفضة إلى متو عة 
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فی E‏ 
لتخطي الجبهة وسبّه. وعلدما وضلا | تا fil a TE‏ 
ال ل ف شیلز ینا" ا احد 


الجنود الأفغان إلى وسط الطريق. وشهر شهر رشاشه الحربي في وجوهنا. 

صرخ الجندي عن مسافة ليست بقريبة «أهاد بالأشرار"'! لقد شاهدتك في 
الللدة حيث كان رفافك يعملون على إعدادك». حاولت أن أشرح له أننا مدنيون 
«انظر! هذه منازلنا». وأنا أشير إلى بعض المنازل أمامنا في الطريق وأضفت: 
«نحن متوجهون إلى میرویس مینا. ولسنا نفهم عمَا تتكلم». بدا الجندي مرتبكا. 
وأمرنا بالترجل عن ألدراجة. 

طعن دراعي بقلمهء من دون أي إندار. وراح يفتشلي. انسر القلم وعلق قسم 
منه في ذراعي. سال الدم خارج الجرح. وتحؤد اون كي شيا فشي إلى القرمزي 
الداكن. فتّشني بالکامل. ٠‏ ویعئر على شيء. أقسم السائق أ : نني اسک ن في بلدته منذ 
زمن طویل. شعرت بالألم في ذراعي,. وأمكنني رۇية ا القلم داخل الجرح. 
کررت روايتي للجندي: نئي أسكن في بلدة غانى» ومتزلى هناك. وأن لا علاقة 
لي بالمجاهدین. فأنا مرد مزارع بيط ٠‏ 

حين أطلق الجندي سراحناء ركبنا الدراجة وانطلقنا. أخبرنى لمّا ابتعدنا قليلا 
أن هذا الجندي يدعى بسم الله“ وأنه معروف بوحشتته. ا أيضا. على 
الرغم م ي المحرّك. أ «الأشهر المأضة؛ ا مفتل لا وخمسین 
شخصًا برصاص اطلقّ عليهم من الخلف». وكان بسم الله هو المسؤول عن معظم 
تلك الحوادتث. 


N‏ وأخذوها ملّى. 


)١(‏ منطفة في غرب مدينة قندهار وفيها السجن الأساسي. 

)۲( تعني كلمة شيلزينا حرفا أربعين درجة وهي معلم تاريخي يعود إلى أوائل القرن السادس عر جين 
را الأمبراطور المغولي بابور مدينة قندهأر. تتأف من غرفة صخريّة في أعلى الأربعين درجه وهي 
ملك أميراطوري يه بابور. 

(۳) «أشرار» هى كلمة يستخدمها الأفغان الشيوعيّون والسوفيات للدلالة على المجاهدين. وهي تعلي 
حرفا الأشخاص الذين د بسبّبون الفوضى. 

)£( بسم الله کان معروفاً بقسوته فى ذلك الوقت. ولا تزال سمعته ترافقه حتى يومنا هذا في قندهار. 


EF 
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ب ك ب ل 1 ا 1 و از ال E‏ 
وص تساه نى انحاو والي, لني دگر حيّد سساو ت لوتر اذى سى 
طول الرحلة. نه نتعزضر إلى أي إطلاق تار. في جندرماء /. شاهدنا المزيد م 
نو2 KF‏ صر با أصوب لجننهم. ۽ صل ي وع سه ألى بلذء یریس 
یکا في بانجوای. وكانت هى محطتى الأخيرة. استغرق جمم المجاهدين لون 
نس ي نتو ک 3 هي محاص ي اا ی سار س ا ل ےک ا 
ايام وتمكنت من استتقار ما يزيد على ملتى عنصر. فى الليلة الثالئة. انط 
بأنجاه زالاخان وتوجهنا إلى انغوريان وتيموريان. أقتربنا ألى صفوف العدو من 
ناحية الخلف. وشفقنا طريقناأ باتجاه الملا محمد صديق, فهاجمتا مواقم حكومة 
عدّة؛ وخرقا الطوق الذى فرضه الروس. بهذه الطريقةء انقسمت القوات الحكومي 
تحت وقع الضدمة. ولادوا بالفرار. تمكنا من ناهین معير أمن وسط القموضي الدارة 
فا جلينا المجاهدين الجرحى وأخرجنا جثامين الشهداء. أثار هدا الهجوم الرعب فى 


قلوب الأعداء؛ فتراجموا وأنهوا الحصار على قارش 


کر ۷٣‏ غ 


وقييل انسحاب الروس من أفغانستان. قأمواً بعملیّات فی بانجواي وهایواند وداند 
وأرغنداب. كانت تلك محاولاتهم الأخيرة ليستعيدوا السيطرة على المحافظة؛ لكي 
باؤوا بالفشل. حاول الروس. للمرَة الأخيرة دخول سانجيسار في محافظة بانجواى؛ 
لکن میجأهدی المنطفة اتحدواء وشکلوا هة دقفا ع واحدة لمواجهة الروس. كان 
خط الدفا ع الأول والمعروف هو خط حفيظ الله آخوندزاد. فی سانجیسار. الذى 
تولى قيادة مجاهدين أقوياء وذوي خبرة. وكان خط الدفاع الثاني خطا جديدًا 
)١(‏ جتدرما إمن المصطلح الفرئسي ) مركز للشرطة قرب ميرويس مينا (غرب قتدهار). 


تتالف هن أربع أ 
س وح 4 a‏ عرف ارغ . تم أعښالها سك ا آ سسا دد الان + السلطة. لخن يڪو مه 
کرزاي ادت ساءغا عيام 4 
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SSE‏ ب صور هريره 


عند ١‏ دہ س م سنہ 
می نین ہے 


الم اال عد الي اب وان إلا رات اغى م ر 
المجاهدين. 

واجهنا المدافع وقذائف المدافع ونيرانها وقصف أسلحة أخرى لللائة أيام. 
حلقت الطائرات في السماء وهزت مقذوفاتهم الأرض زارعة الرعب في قلوبنا. 
اجتاحت الدبابات بانجواي ولحقتها من ثم القوات الأرضيّة. وعلى الرغم 
من قوتهم الهائلة. واجه الروس وحلفاؤهم الأفغان مقاومة قويّة. وبعدَ خمسة 
يام تقريبًاء أحاط الروس بمواقعنا من طريق نلغام» حى التلّة وكولك. وفطعت 
الطرقات مرَة أخرى؛ فلم نتمكن من الحصول على إمدادات. ولم نستطمع إخراج 
افاي والشهداأء. 

نفد الطعام منّاء وبقى الخبز والتمر. حاول المولوي صاحب دنغرا" وهو 
المسؤول عن الأمور اللوجستيّة بين المجاهدينء أن يُمدّد استخدام موادنا 
الاحتياطيّة القليلة قدرَ المستطاع؛ فكتًا نتلقى ثلاث حبّات بلح في الوجبة 
ااج و كل ف ف اروس على أ اة را ت ف ا 
عن مسافة قريبة فحفرنا خنادق خارج المنازل التي نمنا فيها. ثم نظمنا أنفسنا في 
مجموعة جديدة قادها الملا معز الله آخوند") رحمة الله عليه. وكتّا ندعو قائدَينا 
خان عبد الحکيم*) وكرم خان «بالتوأمین». کان قائدٌنا نحن کرم خان. أُمّا قائد 
جبهة حافظ الله رحمه الله فكان آخوندزاده خان عبد الحكيم. إنهما رجلان 


) تل الرئيس عبد الحي (المعروف أيضا باسم توران عبد الحي أو لوي توران صاحب) في زانجياباد 
عام 1۹۸1. هو من قبيلة نورزأي وكان قد خاض في البداية معركة مع حزب حكمتيار الإ سلامي ثم 
التتحى في وقت سح جرت الاتحاد الاسلامي الات وکان شقیق نجب الله. 

)۲( کان مولوی صا جب دىغر من قله نورزاي وقتل فل أتتهأء الجهاد. کان ر E‏ الا فور 
المالبة واللوجستية وعمل جنب إلى جنب مع المولوي فيض الله آخوتدزاده 

(r)‏ الملا معز الله آخوند (من قبيلة تورزاي) يتحدّر في الأصل من ده راود (أوروزغان). وقتل في وقت 
لاحق مح الملا باشا آخوند فی شابيغا على أيدي الروس. 

اده. 
(£{ خان عيد الحكيم ( (من قبيلة نورزأي) قات جنباً إلى جنب مع المولوي فيض الله آخوندزاد 


1۳ 
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ا 


ت 


ف بعد قاد حركة طالبان 
و لملا معز لنه. والملا فدى محمد" والمل بيد الله آخوندا". قهم القادو 
واس مسیون في معركة سانجيساز. 

ت بع روس لتقدّم: فأصبح بإمكاننا رؤيتهم من ختادقنا. ومع حلول بعد 
لضهر. باتو يبعدون عتا مثة متر تقريتًا. كانت المعركة سريعةً؛ لك القتال العنيف 
جعز ساحة لمعركة مليئة بالجثث. حملنا رشاشيّن من نوع بیکا وأسلحة خفيفة 
عة أخذ خان محمد راشا والملا محمد عمر آخوند الرسًاش الآخر. وتحوّلت 
لمعركة الى اقتال جنبًا إلى جتب. وتطايرت القنابل فوق رؤوسنا. توصل بعض 
لمجاهدين إلى تحويل القنابل ورميها بالانّجاه المعاكس. لكنّ أحدهم استّشهد. 
ذ انفجرت القنبلة بين يديه. تراجع الروس وبدأوا بقصف مواقعنا. وهرّت 
انحا ات الأرض تست أقداهنا. وعسي الهواء براح البارود؛ وملا الدخان 

والغار الأجواء. قصفت القوّات الجوبّة مواقعنا فكت المنازل والخنادق. 


اسشهد اريعة مجأهدي. وخر أريعة آخرو 
ر ربعه مجاهدین وچرح اربحه حرون. 


+ سا مح ر ر( قيبنة هويا کي غاراي ) فی محافظه اورزوغان عیام $۹ تھسا حارب 
مت لا 6 ب آل علو ی لاا ف لا ات ت انان 

e‏ تملا قدي محمد عن قبيفة تورزآي) يتحدر فى الأصل هن سفاينة قدهار. کأن قد خاض في اليدء 
مھ که ت سج سے ان که 4 لالش دف مس ٤‏ س س المجاهدين الاخر ب التسن لے الا تيحاد 
ساف استشهد قرب عبرازي في اللمانِيات 

که شه ھا دی اک د یکو کد ولد ی ل ۸“ ۹ . کا شغل ا و ل خلال 

سام جفالسأن. وخللال الجهاد في اللمانيات كان أمير جبهة الملا محمد صادة ی آخوند. وعندما غادر 

1 ۳ RR 

رھ ان هة شد لملا غبيد !لله مکانه کقاند. رتىل ان لا زاي على قد الحاة. وهو واحد 

كار قادة حركة طالبان العاملين في الباكتان على الرغم شن وجود تقارير موتوقة تشر آلى إلقأء 
القبض عله في ۲١‏ شباطفیرایر ۲۰۰۸ وانه لا یرال فی سجن باکتاتی 


EE 
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اليل ؛ 
منزا؛ فاصابه حجر واقتلع عينه ت از چا ریا 
لک أحدا لم يفقد رباطة خاش . 


نکرنا اع 
ت SA‏ وهي ممددة على الأرز بالمع رکه الطاحنة التي تدور 


في الخارج. شغل الملا محمد عمر نفسه بتضميد ع٠‏ وفي تلك الليلة بالذات. 


( 1 a4 
رحمة الله عليه. ورافقنا صوته الحنون.‎ ٠ أقمنا حفلة رائعة. غتى الملا مرجان‎ 
وحن نف رع على کل ما يع بين بديناً. إنني أذكر حى اليوم. الغزل الذى تناه‎ 
البلا محمد عمر ا أ خوند:‎ 
SE E 
e فا طك‎ 
نکلمه: اکا اا ا‎ 
روا الي آل رف . الحمد ا ناهد ا بإاخوة! لم نقلق‎ 
ا العالمء ولم انا لحباتنا؛ كانت سأتناً صافة. وعلى أستعدأد للشهأدة. وحین‎ 
أنظر إلى الحبتٌ الذي حمعناء اشع وکأنه حلم بعيد. فى الوم التالى» غادرنا‎ 
باتجاه زانجياباد وإلى سيا شوي. استرحنا ليومين» فيما قوّات الحكومة والقوات‎ 
الروسيّة تتمركزان في باشمول.‎ 
بعث إلينا المجاهدون في باشمول برسالة استغائة» فنهضنا من فورنا لنصرتهم‎ 
کان الملا نج الله (من قيل أشكيزاى) هو من بندي تامور (فى مقاطعة مايواند فى محافظة‎ )۱( 
فندهار). وكان قد فقد سمعه لفترة مؤقتة فى أحد الهجومات وقد يكون لا يزال على قيد الحياة‎ 
ویواصل عمله کر جل دب ن في جنوب أفغانستان حتى يومنا هذا.‎ 
الملا رجاو م فة اشاس بتحدر فى الأصل من دي ميرازاي (في بانجواي). کان ببلغ‎ )( 
حوا لي ۲ س في ا ۷ وغ فيل إنه فل في مهالجات خلال أواخر الثمانينيات وعرف‎ 


E 
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مه الاي 


حمل الملا عمر رشاشه الحربي بى وجهر نقسه لمرافهشا فخا إلى باشمول. لكنا طالاء 
باصرار أن يمک حيث هو. تجادل قليآا مع الما الراحل معز الله؛ ؛ لكنه اقتنع في 
الهاية بعدم المجيء معنا . رحل الملا عمر إلى نلغام. . ومنها إلى الباكستان. لتلقي 
العلاح. عادت المواجهات لتندلع في سانغيار نلغام وفي النهرء وفي باشمول. 
تیک العدو من تجمید حرکتا لار نة ايام قبل أن تضطرّهم الخسائر الفادحة إلى 
الانسحات. روت الذماء المسفوكة كل شير من الأرض المتنازع عليها. وانتفلت 
قوات لدو لتتمرکز فی مهالجات. وسوف زالاخان وماشور. تمکن هؤلاء 
الصمود بوه الوس بفضل الدعم الخارجي. 

کان حصار ارغنداب'' أكر عملتّة شتتها القوات الروسية في جنوب 
افغانستان. 

اتجهت حوالی أريعة آلاف دتابة عبر الجبال إلى الوادي الأخضر الخصيب. 
ودام القتال خمسة أسابيع. أتى المجاهدون من كل أنحاء الجنوب لحماية الإقليم 
في وجه الهجوم الروسي. واستشهد المثات. خسرنا سبعين مقاتلا على جبهتنا 
وحدهاً. حارتب الطالان جنا إلى جنب مع قبيلة اليكوزأي التي بقودها الم 
نقيب"". وفي النهاية تراجع الروس وسحبوا قراتهم إلى القاعدة الأساسية فی 
المطار. وأبقوا على بعض نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية والسريعة الممتدة 
من المخيّم إلى المطار. وقامت مروحياتهم بطلعات استطلاعيّة روتينية. وتم 
تفتیش جميع السيّارات المارة في الليل والتي تعرّضت أحيانًا لإطلاق نار. وقام 
الروس بنصب الكمائن على طرقات التهريب الأساسيَة في الجبال الوعرة التي 
غالا ما كان يسلكها المجاهدون للتنقل بین أفغانستان والناكستان. 

هاجمنا هذه الحواجزالواحد تلو الأخرى وأجبرنا الروس على الّراجع تدريجيًا؛ 
0 لمعرفة المزيد عن حصار أرغنداب ومشاركة الملا ئقيب. راجم: 82 - !15 :2003 ,0۲0 .A‏ 


({ يعرف الملا نقبب رقببلنه أليكوزاي على نطاق واسع لمشاركتهم في الجهاد ولأسيما في منطفة 
أرشنداب. لته تع مغاتلو قبيلة ألبكوزاي بسمعة جدة ف تلصلا بتهم وشجاعتهم ولکن فت على هده 
السمعة القسوة الإجرام. 


۹ 
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فتحولت بعض أجزاء المنطقة الى سيطرة طالبان. استمر الروس يهاجموننا من 
ا بالطائرات والمدفعيّة الثقبلة. بينما انشغلنا نحن بتوسیع نظام القضائي. 
كان عمل المحاكم جِيّداء وعملت على حل المشكلات القائمة بين الجماعات. 
کان الملا نك محمد آخوندا) وجها وطنًا بارزا في تلك المرحلة. هو أحد 
أصدقاء الملا محمد عمر المقربين. خدم بشکل أساسي في منطقة واقعة قرب 
طريتق باشمول» حيث جاهد على طريقته الخاضة ضد الروس. كان يختبئ في 
مجرى المياه الموازي للطريق» ويتنفس الهواء المُخرّن في إطار دراجة ينزله معه 
إلى الماء. ويقصف من هناك أرتال الدبابات بقذائف الآر.بى.جى. 
كره الوس ذلك الجزء من الطريق. وكلفوا سلاحهم الجوي بالقضاء على 
الوا وال كا من ذلك. استشهد الملا في قصف جوي. ويحكى 
أله أخبر قبل موته أن الوس لن يجرؤوا على عبور تلك الطريق حى بعد موته. 
دفن الملا آخوند بجانب الطريق. كما أوصى. وبعد ثلاثة أيّام انسحب الوس إلى 
قاعدتهم في صحراء ضراي. ولم يسلكوا تلك الطريق إطلاقا بعد ذلك! 


ھ٣۷‏ ےھ 


وقعت معارك عدَّة كييرة بين المجاهدين من جهة والرّوس وقوات النظام من 
جهة أخرى. لكنَّ أيّا منهّا لم يكن بشدَّة الهجوم الأخير» عام ۱۹۸۸ء على مطار 
فندهار الواقع بالقرب من خشاب. وحين قرّرنا شن الهجوم التهائي» بدأ الوس 
بالعودة إلى قاعدتهم الأساسة. والتحضير للانسحاب. كان فصل الصيف قد 
حل» والعنب في الدوالي لم ينضج بعد في الوقت الذي جمعنا فيه قواتنا. . لاشك 
أن تلك كانت أكبر عمليّة عسكريّة تة أشارك بهاء مع حوالي ستمئة من المجاهدين 


4( اا نة اش (من قبيلة نورزاي أو غيلزاي) يتحذر في الأصل من ده رأود في محافظة 


آرزکان. 
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السفانلر . اأمه م مر هه الث مال كان الروس ارون اة م دوا ا 


مل فام الوال تايه أنام ول لال اما كل د ها وام اس اوق لاي 
ھر رمضاں وآنا صانم لم و ف اأمعارا نل ام مر ٠‏ ملوال الال 

تمصي العلماء أن أ امي کې د مالفا م الو في اي 
ليحظة تمت وابل المتانل والمداتف السهم ه علا ولم اشا اھا وآ ا 
صانيّا. في بلانه آنام ففط , خسرت خیس رعلا من اسل اانه وع 
ودخل خمسون أضرون السعر كه نسب فادني. ها عا اا ر جال دوت پا 
والقوّات الحخومة التابعة له. لم أشهد في اني فلها ر که ضراو ه اسوم 
على خوشاب وخطورته وفساوته. واجهنا عددًا هالا من الأعداء وخاون 
جدا من المطار. راحوا تلقون علينا أسهيا ومر طوقان من الود والس 
الأرض. أقبلت مجموعات المحاهدين من كل المنطفة. وتوسهت العملا 
العسكرية. وياتت تدور بومنًا؛ فشقسشت السو نت وفتل السخان, وول 
الأراضي خرابًا. 

تشتتت قرات النظام والروس على حبهانت عاة. فعليى حبهة مهالحاات 
هجم عدد کبیر من المجاهدب ومن بينهم فاده کار ومساربون آهویاء. ارا 


)١(‏ كان الماك محمد آخونه (من قله آشکراي) فاندا گرا بارا عدم أبضا مم لاان مه العام 
44۴ ولكنه فتل في وف لای في شوراب تسه مضاولة امعاسل ان NE‏ لالا ھا 
وردهم إلى الحورب. وكان الاه جما صا فا عفرا م لا مالانح. 

إ۲ ) عبف الر شيت دوستم هر غاناء ء ن أوزبك عسي السمهة اتدل موققه مراي اة خلال السرن ٥‏ 
أفغانستان. قاد خلال اللمانجات ميليشيا معفلمها من ية الأوزيك. وقانام | الم فبا الإ أنهي بء 
موقفهم وتولوا مسا في حكومة المجاهدين وكائت سلشياته اكم هره بلالا ها الا U‏ 
المسلسحة الأ فغادة في الشمانيابت. وهو لا يرال بلعب دوزا بارزا في الحياة السياسة الأفمايه را 
في ابول أو في الشمال. 
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صور مريرة 

میا جنا إلى جنب أذكر على سبيل المثال الماه نور الدين ترابی' . والمله 

لاحل أحمد الله آخوند)ء والماد عبد الغني آخوندا", وغني خان آغاء 

وکشبرین سواهم. كلفتنا المعارك الأخيرة ضد الروس غاليًا. في النهاية. أذكر 

رلا استشهد فيه عسرهة مجاهدين. وكانت جثثهم متراصفة أرضًا. أتى الحاجي 

ليف آخوند١).‏ المعروف في الصحافة الغربية بلقب «أسد قندهار». فى الي 
یه تاين الشهداء. ٠‏ 

ت جثث الشهداء مطروحة أرضا كالخراف؛ فانهمرت الدمو ع على وجهه. 
وهو الذي کان يقود في ذلك أالوقت الجبهة المشتركة. خاطب الحاجي لطيف 
ال برجا ن() قائلا: « ملد ص اسح ¦ فلخ الله! لا پجدر بك أ تضحیّ بىشىاىنا 
في طالبان من أجل الروس»؟ أجابه الملذ برجان قاثاد: «الحا جي صاحب! ليس 
لدينا خيار أخر. إن لم نجاهد فسوف يستولي الروس على أرضنا. وإن جاهدنا 
فلا بد أن ندم شهداءُ وخسار». ولحن الحاجى لطشي لم يقنع ؛ فقال: «الملا 


)١(‏ الملا نور الدين ترابي (من قبيلة أشكيزاي) بتحدذر في الأصل من تيرين كوت (محافظة أورزغان) 
وقاتل هع جريب الحركة. والتحق في وقت لاق بحزب الاتحاد للساف خلال الحهاد في 
اللمانيتيّات. وقاد المثات من المقاتلين وعين في وقت لاأحق وزير العدل في عهد طالبان. ويمكن 
آن یکون لا يزال على قيد الات 
فی قندهار) اشفا متب ساعد المد غاوس. ات القادة للقائد عبد الرازق. تل في وقت 
لاح قرب مطار قندهار. 

)1 کان الیب عد الغني أخوند هن فة تراقي) 5ا تشحدر اله من مدينة قندهار. داع ایس 
لا یتاه شنار من الجيش الروسي و کان : في الواقع أول من يقوم بذلك. وأصبح في وقت احق 
آیرا فی بهت ف محافظة قندهار ویمکن آله لا بزال على قيد الحباة 

)٤(‏ الحاجي لطيف (من قبيلة قبيلة براكزاي) كان أحد أبرز الأسماء في جهاد المانينيات في قتدهار. هو والد 
ول آغا شیرزای؛ الحاکہ ايحا لي لنتغرهار. وقد غرف جیدا لقتاله فی مهالجات في عندهار. لقعد 
سمّم الحاجي لطيد في ۸ آب/أغسطم عام 1۹۸۹ وقد حارب مع حزب معاذ الميلي للجيلاني. 

(۵) الملا برجان (من قبيلة کاکا ر) يشحدر أصلا من قرية تالوكان قي محافظة بانجواي في ولاية قندهار. 
کان قاندا بارا قاتل مع حزب حرکات في جهاد الشمانيتيات ولکلّه فتل فی في العام ۱۹۹7 بعد ان 

تله و غات ما تد 
أستولت حر کة طالبان على كابول. وهناك شائعات كثيرة حول هويّة قا يك و غالب اور حول ورزر 
المخايرات الباكتاتة. 
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حپاني مع طاقبان س 


صاحب! لم أقل يجب ألا نجاهد؛ لكتني خائ على طالبان وعلى العلامة 
يدخنون الحشيشة. ولا بحلقون شعورهم: ولا يعرفون إلا القليل عن الإسلام. 
وإن سمحت لهم فهم مستعدون للجهاد. فإن أبقيناهم هناء فلن يدخلو! وات 
الحكومة. وإن فتلوا هنا فهم شهداء. وسيدخلون الجئة. أمّا طالبان فلها دور 
أكبر في المجتمعم». 

وأجتمم,؛ لاحقا. الحأ جي طف بطالان في لقاء للقاده بثلغام. وقد وصل 
الحاجي لطيف إلى الاجتماع بمرافقة شياب قذري المنظر؛ يدخنون الحشيشة. 
کانوا شتانا في لباس غربي» يحملون أسلحة الكالاكوف على أكتافهم. وكان 
الفرق بينهم وبين طالبان واضخا وجليًاء وقفوا خارح بابنا لشعورهم المشيبة 
المصفُفة إلى الوراء. وسرعان ما تجمّع طالبان من حولهم. يحدقون إليهم بدل من 

وقد أبدى الحأجي ا علي شت چك آ خود #ااشه من أو لتك الشسَان الدين 
جمعهم الحاجي لطيف حوله. لأنهم يدخنون الحشيشة؛ وأشكالهم تبدو كأشكال 
#د ضس أ ألما" : فخجل الحا جي طف وقطم وعدا يان بأمرَ رجاله ان تكو أ 
شعورهم. كما قال أنه سيُعلمهم سورة ياسين وتبارك وعً"!؛ وتعهد بكل إخلاص 
قاثلا: «سأجعلهم مثل طالبان». وحالما غاد الاجتماع» راح يعم رجاله. ولكذا 


ا ا 


5 غرف الحاعي ملا علي محمد آخوند بالحاجي عئار صاحب إن قبيلة أشكيزاي)] وکان فاندًا (مع 
حزب الحركة) في جبهة للطالان في زلخان خلال جهاد اللمانينات وكان رجلا تقَنًا. وبعد أن ترلت 
رة طالبان الحكم في أواخر التسعييات. تولى منصب القنصل على معبر شامان. يمكن أن يكرن 
یا رال سا 

(۲( بعت اعرا مرا حت بومنا هلیا أن بُدعی احد ما « صبي السيشماأه. فهذا التعبير قد يعني «رجل 


II o r 1L 


چیا ره »> ا هسي ھا دات غه أو جد سخا تراز ٤ء‏ , 
(۴) كانت هناك عادة في الخطوط الأمامبة للطالبان وهي قراءة سورة ياسين بعد صلاة الفجر وسورة الا 
بع عا ۾ الأسصر, وسورة تارب بعد اة الهشاه. و کان لالب يقرا الورة ويستمم الأخرون إأبك. 
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سمعنا أن اعرأة زارته وسألته: «ماذا تفعل الحاجى بابا“؟» فأجابها بأنه يريد أن 
ربجعل رجاله کطالبان؛ فقالت له: «ولکن الحاجي صاحبَ! لن بصبحوا من طالبان 
بهذه الطريقة. دغهم. فهم يافعون, ولديهم رغباتهم. وفضلا عن ذلك لم يتبقٌ 

سوى يومين فدعهم يمضونهما بسعادة». استطاعت هذه المرأة أن تجعل الحا جى 
لطيف يرجع عن قراره. واللّه أعلم! ۰ 


nu u une س س س‎ 


)۹ غو مصطلح الا حرام ویدل لي الأقدمية. 


¥ E E EF OT 
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الانسحاب 


ستمر صراعتا مع السوفيات عشر سنوات؛ لکا في النهاية. استطعنا هزیمتهم. 
أمست الحرب کا جداء وعرفت موسكو أنها لن تستطيع إطالةً الاحتلال. وكان 
المجاهدون قد انتصروا على أرض المعركةء > وعلى الصعيد الدولي أيضا. فمند أن 
بدأت رو سسا با رسال قو انها إلى آفغانستان في العام ٠۹۷۹‏ أصدرت الأمم المتحدة 
قرارات مستا نة دين فيها العمليّة على أنها أعمال عنف ضد دولة ذأات سيأدة. ورأح 
الصحافيّون يُسافرون من الباكستان إلى «الضفة الأخرى» ليشهدوا على القتال. كما 
تم تشكيل مجموعات دعم فى الولايات المتحدة وأورويا. 

قام عدد کببر من الدول الغربيّة بدعم المجاهدين بشکل فعال مندذ نداية 
المعركة. وقي اوا سط الثمانيتيات. أصبح وأضجخا أن اروس تخأاربون کي معر که 
خاسرة؛ ذلك أن المجاهدين تمكنوا من توفير الموارد الماليّة والأسلحة المتطورة. 
كما آذت عزلة الاتحاد السوفياتى إلى ترايد الضغط الداخلى على المواطنين 
والمحاربين القدامى 

ونتيجة لكل تلك الأمور. أعلن الاتحاد السوفياتى قرار انسحابه من اففانستان 
في العام ۱۹۸۸ كجزء من اتفاقيات جنيف. وتحت رعاية الأمم المتحدة. وتم تعیین 
بابراك کارمال! مکان نجیب الله"). ولم تتحقق وعود کارمال بتحویل أفغانستان 
)١(‏ عيّن بابراك کارمال رئیس أفغانستان بین کانون الأۆل/ دیسمبر ۱۹۷۹ وتشرین الثانی/نوفمبر .1۹۸٩‏ 

ولد غي کابول وتوفی في موسکو عام .۱۹۹٩‏ 

(۲) نجيب الله من قبيلة أحمد زاي) جا بعد بابراك کارمال وکان ریسا على افغانستان من تشرين 
لتائی/نوفمبر ۱۹۸٩‏ وی نیسان/آبریل 144 ولك عام ۱۹2۷ في کابول وكان شخصية بارزة في 


الحزب الشيوعي. اسر اله الشعب الديمقراطيى الأفغائي. وعضوا في فمسيلة بارشام. وسن سیطر ت 
حرکة طالبان على کابول عام ٠۹۹٩‏ . قأمواً بتهذيبه وأغشموه وبعدها عرضوا جسده علا 


NTT 
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ا وک کا ا ا و ی ت عد ن ن ررر نال رن ا سر 
سن ہے 


سس ہے 


إلى الجمهوريّة السادسة عشرة التابعة للاتحاد السوفياتي. عيّن الكرملين نجيب الل 
وحكومة «دمية». أو عميلة. مؤلفة من مناصرين لها في كابول. وكان لنجيب الله 
صلاحيّات أقَلَ من تلك التي امتلکها سلفه کما أنه کان شابًا. لکن بصفته رئيس 
سابقًا لجهاز أمن الدولة. كان باستطاعته تأمين صعوده إلى هذا المركز. 

في ظل تشكيل هذه الحكومة الجديدة. أعلن الروس قرار سحب قواتهم من 
أفغانستان. حين علمتٌ لأؤل مرَة بذلك القرار فرحت جدا. وبدا لنا أن الجهاد 
سينتهي. وأننا قد انتصرنا. لم أكن أعلم أنّني سأبقى حيًا لأشهد اليوم الذي يُغادر 

فيه السوفيات أفغانستان. كنت على ثقة أنني سأستشهد بإحدی رصاصاتهم. حّی 
ني ميت ذلك. ففي كل مرة ذهبت فيها بمهئة. كنت أثق اني لن أعود. ولكن 
على الرغم من عودتي. فان أملا جدیدا بش رق ! فأجد نفسي أصلي لله أن يبقيني 
حًا حى أرى أفغانستان دولة إسلاميّة حرّة تقودها حكومة إسلاميّة. 

ولكلنا بتنا نلاحظ العلاقة الهشة التي توالف بين جماعات مختلفة من 
المجاهدين؛ ذلك أن جماعة منها باتت تلاحق أهدافها الخاضة. ما أتى لاحقاء 
على كل ما حاربنا لأجله» وشوه اسم المجاهدين وكرامتهم. والجهاد بحد ذاته. 
وبدأت عمليات الروس تتراجع مع إعلانهم الانسحاب. فقد أوقفوا دورياتهم 
فى الجبال والصحاري؛ كما غادروا المدن والطرى السريعة؛ ووجهوا اهتمامهم 
وتركيزهم إلى المطارات والمهابط. حيث تمركز الجزء الأكبر من قواتهم. كما 
تأابعوا الغارات الجوية وعمليات الفصف. 

ومح انسحاب روسيا. تحسّنت الحياة فى القرى. لكن كان لهذا الانسحاب 
مساوئه. ففى العام 1۹۹١‏ راحت الولايات المتحدة تخفّف من دعمها 
للمجاهدين؛ فبدأت تنفد أموال القادة وأسلحتهم؛ فراحوا يبحئون عن مصادر 
أخرى. وقد اجه الكثيرون إلى حكومة نجيب الله الجديدة طلبًا للمساعدة. حتّى 


داد و ددا 


(4 ( في الفترة التي امتدت سن تشرین الأؤل/اکتوبر ٠4۹۸٩‏ ونی بش رین الأول/ اكور .144 , خفض 
الكونغرس مخصضصاته السربّة لبرنامح وكالة اللاستخبارات المركزية السرية الأفغانيّة سس اسه 


أی الی ۲۸۰ ملون دولار أميركى (216 :2004 .اإه')). 


YÊ 
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ل س دا ر .ر ل ا 


ن بعض القادة انوا يدفعون إلى مجاهديهم لهم ما لم يؤمنوا مدخولا نابت 

يحول دون أن يروا رجالهم. 
وقي جين کان هو لاء القادة يحون عن شر کاء حل 2 لتمويل عملیاتهم؛ دا 
نحت الله بإادراح المجاهدين الأماميين في المخابرات الأفغانتة. وحين يتم 


وله يتلقون أموالا من الحكومة؛ فصبحو ا ن بذدلك إمدادا وهمًا للاستخارأت؛ 
ولا ُشکلو ن بعدند خطراً على السكومة 
إا الجماعات المتعاونة مع الحكومة الشيوعية؛ فبدأت تنفذ عمليات ضدَ 


جبهاتناء نحن الذين كا ل نزال تاب الجهاد ضد الشوعتين وفقَ أسسه الأصليّة. 
وبالمقابل كان حاكم قندهار, تور الحق علومي. يمنح أموالا هائلة لمجموعات 
مختلفةء تلقاء أن يشن بعضها على بعض هجمات معلنة سابقًا دون أن تسيب أى 
خسار بشرية. ۰ 

مع انحياز عدد كبير من القادة البارزين إلى جائب نجيب الله أمسى قيام 
حكومة إسلامية أمرًا بعيد المنال. فعلى الرغم من انهزام الروس,» فإن السلطة لا تزال 
في أبدي السوفيات؛ وذلك عبر شرائهم المجاهدين. وقد مول الاتحاد السوفياتى 
هذا التكتيك. على الرغم من اتفاقات جتنيف التي تحظر هذا الأمر. وبدأت العلاقة 
الهشة بين طالبان وجماعات أخرى من مجاهدي قندهار أخرى تنهار. 


A Y4 


وعلى الرغم من ذلك ومع جلاء آخر جندي سوفیاتي عن قندهار عأم ۰۱۹۸۸ رحنا 
نحتفل من دون أن ينتابنا أي هم أو قلق. فغتى الملا مرجان فرحا مسخْرًا غطاء 


(1) نور الحم لومي (من قبيلة باركيزاي) بتحدر أصلا من محافظة قندهار. وهو جنرال سأبق في 
الجيش الشيرعي. كان حاکما على ټندهار في اشر ة الانتقاية في تهاية الثماننتتاتب عندما القت 
کو مة جیب الله نام الال مقابل الامتثال» والدي قدم فه غعاوعي مالع ضخمة من المال 
مقابل عدد أقل من المقاتلين المجاهدين. 
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بتشارك المجاهدون فى القَوّة ويشكلوا حكومة إسلاميّة لكي نستطيع تكريم أمواتا. 
وإشبا ع أيتامناء وتعرية أراملنا. ولكنّْ الحكومة الجديدة تمسشكت بالحكم. 
كما استشهد بآيات من القرآن الكريم وبأحاديث للنبي محمد (ميه). وكانت 
حدث. من قتال واشتباك من ذاکرتنا. قال: «لم تفعلوا شيًا ولا أنا أيضا. كما دعا 
الأطراف كافة للانضمام إليه لتشكيل الحكومة معا. كان لما قاله معنى ولكن كنا 
نعلم أنه ضعيف. وأن حكومته لم تمتلك القوة أو الدعم لتدوم. 
عادوا إلى دراساتهم الدينيّة. فيما هم يقودون بعض العمليّات ضد الشيوعيّين فى 
المناطق النائية. تابعبُ والكثير من المجاهدين تعليم القرويّين وطلاب الدين فى 
نلغام. ولكن سرعان ما قرّرنا الاستقرار في مكان آخر. فالقرية بعيدة عن الطريق 
اللأساسيّة وأخبار الحكومة تستغرق أيَامًا لتصلنا. انتقلنا إلى قرية حوز مضاة وهى 
قرية على الطريق السريع» تقع فوق قرية وزير كلا باساو. وبدأنا العمل هناك. أقمت 
في الموقع الذي اخترناه للبناء؛ وساعدت في بناء المخيّم بأبراجه الأربعة. انتقلنا 
جميعنا من نلغام إلى مقرنا الجديد الذي كان بُشبه المدرسة. فى ذلك الحينء كنا 
نملك عربتين. فأجرنا الجرار الزراعى لتغطية كلفة البناء. والمواد الغذائية. 
عقدت قيادة طالبان اجتماعا) فى صومعة الحبوب بقندهار. هذا المبنى الذى 
لا يزال قائمَّا على المشارف الغربيّة للمدينة مليء بفجوات سبّبتها الصواريخ وقذائف 
الهاون. واجتمع القادة الأبرز ليناقشوا كيفيّة اقتسام المدينة بين طالبان والمجاهدين 
الآّخرين. بعد أن غادرها الروس. وفيما كانوا مجتمعين» اتجهت مجموعات أخرى 
من المجاهدين إلى قندهار. فالقادة الذين اصطفوأ مح حكومة نجيب. قرّروا إقصاء 
طالبان عن ألأدارة الجديدة. 


e 


)1( شير تقارير وكالات الأنباء فى ذلك الوقت أن الاجتماع قد غقد في ٠۴‏ نيسان/أبريل 4۲ 


| ۳ 
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موا إذا المدينة. وفيما كان طالبان مجتمعين في صومعة الحبوب بتباحثون 
فی ما قق بیحدس لاحقا. تمرکز القادة في المدينة. كنت عاندا على دزا جتي من 
لصومعة إلى ميروايس ميناء حين رأيت عشرات الرجال السلحين على الحواجز 
بدخلون المديلة. فعدت مسرعاء قاطعت الأجتما ع وقلت للقادة: « فيم أنتم منشغلون 
هنا والحلفاء يحتلون المدينة» لم يلاحظ أحد هذا التعذي الخفيّ. ولكن كان 
القت قد فات حين غادر القادة الصومعة باتجاه المدينة"''. 

شنت طالبان عملتّات عسكرية كثيرة ضد الروس؛ فھی تشکل رک اساسا من 
أركان الجهاد. والكثير من أتباعها ضخوا بحياتهم وحافظوا على حياة الآلاف. 
لكتنا تعرّضنا للخيانة. ولم يبق تحت سيطرتنا سوى كنات العائلة الروسيّة''' في 
خارج المطار؛ وذلك يسبب المرحوم الحاجي ماه بار محمد آخوندا"'. ومع ذلك. 
فانتا لم نشأً الاستمرار في القتال وعدنا إلى داره لمتابعة دروسه. واكتفينا بتمكننا 
من طرد الروس من أفغانستان. 

ھ٣‏ غ 

سيطرت أحزاب المجاهدين على أفغانستان كلها. اجب نجيب الله على 
الأستقالة. ولجاأً إلى مجح الأمم المتحدة في کابول بتا ريح ٣‏ نیسان/ابریل 


)١(‏ أصح غول آغا شيرزاي اکنا على قندهار؛ تولى الملا نغيب الله فيادة قاعدة الجيش؛ وسبطر أهير 
لالاى على المدينة وصولا إلى بوابة عيد جاه كما سيطر على مصنع النسيج وورش العمل: سيطر 
الأستاذ عدالحليم على مكاتب جهاز من الدولة وعلى مقر النرطة واللجن: وسيطر سركانب على 
منطقة باغبول والمنطقة المحيطة بصومعة الحبوب. 

(۲) سكنت عائلات أعضاء الحكومة أو عناصر الجيش في ثكتاث العائلة. وهي لا نارن في يومنا هذا 
بتضخامة المجيعات الجديدة حولها كأنو ميا. ولكن لا تزال بعض العائلات تعيش ناك وقاموا 
يشراء المنازل والأراضى من الحكومة ليبقوا هتاك. 

(۳) كان الحاجى ملا بار محمد آخوند من قييلة بوبلزاي) قاندا کرا؛, حارب ازب الإسلامي 
رن ا کک ته و تروف ت 
غازنی من نم, ولکنه قتل في غازني عام ۾ قّأء. بق 
الذي شهد عليه الكثيرون غامضة. 
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۲-.- وعد أسبوعين. شکل جهاز الاستخبارات في بيشاور حكومة انتفاليّة. 
ترأسها صغة الله مجددي'' لشهرين؛ لیتسلم رثاسة الحكومة. من نم 
الدين رباني' لأربعة أشهر. وعلى الرغم من أن مدَّة الأشهر الأربعة قليلة _ 
ا ا ل ع من اله اعهر س انا قد توما في الا 
سرا وغمرتنا السعأدة. 
وذات يوم کنت أستمعُ إلى إذاعة في كأيول» هذه اللأذاعة نفسها التي 
همت سابقا مجددی أنه خادم لحهاز الاأستخارات وللولايات المتحدهة؛ 
فدهشت لما سمعته. کان ما سمعته تسج او لمجددي. وقد شرح المراسل فی 
مقدمته ما حدث: «ساده اللأستاذ تی رة الله مجددي؛ فاد « هه ملی »ا 
ورئيس حكومة أفغانستان الإسلاميّة... وعلا صوت المذديم. كانت اللحظة تلك 
من أسعد لحظات حياتي. اختبرت لحظات سعادة كثيرة: رأيت مكة والكعبة 
في زيارة حجٌ عام 4۱۹۸٩‏ تزوؤجت؛ اختبرت متعة التعلم والمعرفة؛ تمتَّعت بنعمة 
حفظ القرآن باللغة العربية؛ وتوليت فيما بعد منصبًا في الحكومة. لكن ما من 
شيء يُضاهي فرحتي في ذلك النهار. في وقت شعرت فيه سعادتي الغامرة فى 
ان شعبي سنال خا مطاله؛ وان تاتا ومعاأناتتا ومحاولا تا لم تدشب 


RF 


سدیی. 


أذكر أن كل تلك الأفكار دارت في رأسى. وأنا أستمع إلى البث. لك خطبة 
}1 زلد صبغة الله مجددي © 14۲ ا هي ابول تعلم في أفغانستان وشي جامعة الأزحر في القاهرة, 


ق عليه في کابول وي چامیة لازم فر القاهرة و عاد الى انان فی عام 0 وکال 
رئيس ب لامعا لسلا اجه لازا السياسية الكرى في جهاد اد النمانيثات. شل ملصب رنیس 


(TT)‏ جبهة ملي أي جبهة التحرير الوطني في أفغانسنان أنشأها صبغة الله مجددي لاال التماسات فى 
بېشاور. کان أ كبر الاأحخزاب السياسيّة في الجهاد. ۰ 


TA 
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مجددي التي تلت المقدمة. حملت الخيبة تلو الأخرى. اعا الا اجه حا 
مسعو د ا سیتولی منصب وزير الدفاع, > ومسعود متحدر من بانجشیر). وهو واد 
شمال غرب العأاصمة. قد يجد أي شخص في هذا التعيين مصدرًا محتملا للتزا ع 
أُما أنا فلم أستطع أن أفهم كيف لهزرة مجددي أن يولي وزارة الدفاع لقائد على 
مستوى محافظةء بينما ترأس هو الحكومة شهرين فقط. 
لماذا عین مسعود؟ لماذا اتخذ قرازا كهذا؟ علمتٌ أنّ السيّد مجددي كان 
قائدا جها ديا حارب بنفسه ضد الروس والشيوعيّین. لقد عانى وضخى باسم اللّه. 
فلماذا أقدم على خطوة قد تزيد المعاناة؟ ماذا كان يدور في خلده؟ وفي لحظة. 
فرت سعادتي» وأصبحت عيناي حمراوَيْن من شدَة البكاء. . وانهمرت الدموع على 
وجنتیّ وأمسى بکائي نحيبًا. 
التفت إلى بعض المجاهدين وسألوني: «لماذا تبكي في هذا اليوم السعيد؟ 
ا أفغانستان وتحقَقت أمنياتنا». فأجبتهم: نتم على حق؛ لڪنني كنت 
في الحزن ذلك الوقت؛ ورحبٌ أفكر في جميع أصدقائي الذين ا 
هم أيضا شاركونا أحلامنا وآمالنا؛ لکنهم دفعوا الو ليوخت افك 
و مرجان الذي غالا ما تساءل عن وق يمكئّه من التجوال في شهيدان 
شاوك). يستذكر انتصار المجاهدين. ولطالما قمنا بتلك الجولة معّا؛ لكلّه توفي 
قبل أن تنتهيّ الحرب. 


)١(‏ أحمد شاه مسعود ولد في بانجشیر عام ۱۹٥۳‏ . كان واحدا من قادة المقاومة الأكثر شهرة في جهاد 

التماننيات خد السوفيات ولعب دورا بارزا في السياسة وقتال التسعييّات قبل اغتباله بأيام فقط 
من الهجمات على مركز التجارة العالمي في عام .۲٠٠٠‏ شغل منصب وزير الدفاع عام 1۹4۲,. وقاد 
«تحالف الشمال» ضد طالبان في أواخر التسعيّات. كان يعرف باسم «أسد بانجشير». 

(۲) بانجشیر واو قي شال ابول مرتبطة عادة بقائد المقاومة أحمد شاه مسعود. والسكان فيها هم إلى 
حد كبير من فبيلة الطاجك. ومن السكان مْنْ تحول إلى الإأسلام السني في أواخر القرن السادس 
عشر. وتقع الجر على نر نن م الان . وجعلها موقعها مثالية لمحاربة السوفيات. الذين لم 
يكونوا قادرين على السيطرة على الوادي. 

(۳) شهيدان شاوك هي مستديرة في وسط قندهار ويحتوي المركز على تمثال للشهداء الذين ماتوا في 
المعركة ونسحت التمثال بين العام 1۹67 والعام 1۹5۸ )282 :1977 .(Dupree,‏ 


hk 
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وسرعان ما اندلم القتال بين مسعود وحكمتيار'" في كابول. فطلب مسم, 
الط ة الكاملة على المدينة؛ إلا أن حكمتبار رفض ذلك بصفته رنيسا للوررا. 
انقسم الحزب الشيوعي القديم بين الخلقيس والبرشاميس. وعلى الرغم من أن 
التحالفات فى حينها لم تكن واضحة. فان الخلقيس اصطفوا مع حكمنيار. بى 
اصطف البرشاميس مع مسعود.... وسرعان ما وصل القتال إلى قندهار. حي 
تصادم قادة العدو في المدينة. 

سيطر الأستاذ عبد الحليم"'. وهو قاند في فصيلة السيّاف, على هديرية 
الشرطة فى المحافظة. لكنّْ قوات الملا نقيب حولتها إلى ركام. وكان عبد 
الحكيم خان" القائد في تلك المعر كة. التي دامت إلى يوم فراره. فتل معظم 
التاس فى مبنى المديريّة. وفرٌ الآخرون إلى ساربوزا. وإلى قاعدة الأستاذ عبد 
الحليم الرئيسة. 

لم تتدخل حركة طالبان في تلك النراعات؛ وعاد الكثير منهم إلى ديارهم. | 


)١(‏ قل الدين حكمعار ولد في فندوز عام 1۹0٤‏ وهو قان الحزب السباسي الحزب الإسلامي. عرف 
في جهاد الثمانيتّات الذي تلفى خلاله المجاهدون كميْة كميرة من التموبل. كان بارزا في أواسط ٠ ٠‏ 
الإسلام في أفغانستان بعد الأجتياح السوفياني كما شغل منصب رئيس الوزراء في كابول في أبارا ٠‏ 
مایو عام ۱۹۹۲. اختفی عام ۲٠٠۲‏ وتعتقد أله يختبى في جال شمال شرق أفغانستان ويقوم ٠‏ 
بعملتات صد الحكومة الأفغانية والقوات العسكرية اللأجنية. 

الأستاذ عبدالحليم (من فبيلة نورزاي) ولد حوالى العام 1۹١١‏ وكان أحد أبرز القادة في جهاد 
اللمانينيات في جنوب أفغاتتان. ولد في محافظة مايواند في ولاية قندهار واضصطر إلى التخلى عن 

متجسه دما سیطر طالبان على المدينة. لا بال يلعب دورا فيي السباسة المحاية وأكان ستشار حاكم 

قند هار الابق أسد الله شالد. 


ار 


۲} 


i}‏ عبد الحكيم خان ([من قيلة آلیگوزاي) کان رجلى قيلة قرا ومجاهدا من محافظة أرغندات فى 
محافظة قندهار. وکان واحدا م القادة الفلائل الذين اربوا د طالبان غي قندهار حن کانوا 

في السلطة, وکان القاند الاخير الذي غب في وجه طالہان عند ما استولوا على أرغنداب. غرف 
ي نامار لثيابه الخاضة فلم بلس إلا اللون الاأزرف واعتاد ارتاي ثلاث قطع من الزي الأفغاني 
يدي هوف بعضها. فتل هي ۱۷ شباط/فبرایر ۲۰۰۸ جنا إلى جنب مم عشرات آخرين فتلوا في 
هجوم انتجاري في آفغانستان. 
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فغرزرت أن أعود إلى روجتي وأولادي. ترو جت في العام AY‏ ا معها 
5 إلى العيش والدهاء > في داه میرازاي» حيث أنجبت. وبعد نقاش دار 

بيني وبين زوجتي وآبيها. ارتأينا أن أبحث عن عمل. لم أعمل قط من قبل؛ ولم 
أكن أملك أي مال ليده عمل جديد؛ فضلد عن آنني لا أعرق ما أفعل E‏ 
أسرتي 2 في الباکستان؛ وکان بإمکانها مساعدتي لأيجاد عمل؛ لکٺني لم 
أ فاد ا E ge‏ 
بانجواي» عثر فيها الكثيرون على عمل. ومضيبٌ صباح اليوم التالي لأسجل 
اسمي طلبًا للعمل. 

اا ب ر رات اا ن الا وات ا 
من فوري. حدَّد الأجر اليومي لكل شخص هناك ب٠٠٠‏ ليرة أفغانيّة وسبعة 
كيلوغرامات من القمح. وتلك كانت المرة الأولى التي أعمل فيهاء لرغبتي في 
كسب لقمة العيش لعائلتي. لذلك عملت بحماسة. وكان العمّال الآخرون يكفون 
عن الحفر حين يصبحون بمفردهم. أو حين لا يراقبهم أحد. فكانوا يثرثرون 
ويطلبون إلى أن أوقفَ الحفر. ونصحوني بألا أتعذب. وأتابع العملء ما دمنا 
خارح الرقابة. وأن بمقدوري أذّعاء العمل حتى وإن كنت خاضعًا للرقابة. ومن 
الجدير ذكره أن ساعات العمل تمتد من الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا. 

ظهيرة يومي الأول» مر بنا الحاجي بهاء الدين» وهو شيخ قبيلة من قريتي كان 
ا ا رآتي: وهو في طریقه من سلاوات إلى ده مراساي» أقف 
إلى جائ الرجال الآخرين؛ فأوقف سيّارته وترجل منها وتوجه إليّء رت كتفي 
وسألني قائلا: : «الحاجي ملا صاحب, ما الأمر؟ « . سلمت عليه فنظر إلى يدى. لم 
يكن قد مرّ على عمليّة الحفر أكثر من نصف ساعةء لكل التقرحات أخذت Ps‏ 
على راحتيّ وتؤلمني. تلطخت يداي بالدماء لأنني لم آلف الحفر. 

نظر إلي والدموع في عينيه. . وردد: «هاتان اليدان لم تخلقا للعمل». قال 
ذلك وانتزع الرفش مني وأعادني إلى منزلي. وصلت. وما من ضيافة لدي 
لأستضفه؛ ؛ فأكمل طريقه. لم یکن لدینا لا شاي ولا طعام؛ ؛ وفضلا عن ذاك. 


0 
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فإن طفل . ابن الأشهر الستة کان مريضا. غرقت فى التفکیر محاولا إيجاد حل 
لهذا الوضح المزري؛ وإد بأحدهم یطرق بابي؛ ويناديتي بأ سمي . کان نور علي, 
ابن الحا جي هأ ء الدين؛ الذي يشف على الا سب وسن ديه کیس من الطحير. 
استأذننى للإدخال الكيس إلى المنزل. ولما انتهى. . أخرح بعض النقود من جيه 
وقدٌمها إلى فائلا: «يوصيك والدى بأخذ هذا المال وتسيير أمورك في الوقت 
لن أنسى إطلافا الطيبة التي عاملني بها الحاجي صاحب. في اليوم التالي 
اصطحبت ابني الى مدينة قندهار لاستشأرة الطيب. شاهدت الاستاذ عبد 
الحليم والملا نقيب لا يرالان يحاربان. حين مررت في المنطقة المحاذية 
الركاب الترجل من الباص. أمرونا بحفر الخنادق» فتوجهت إلى أحدهم. 
وأخبرته أنني أحمل طفلی المرنض ان الْسحة ت اشر من دون امه «ونحن شي 
بالعىل ‏ فقط› ويالامتناع عن التكله بأمور ل سال عنهاً. وهددنی بثلاثین 
رصاصة تخترق جسدي إذ! تفرۆّهت بكلمة. شتمني وسألني م ا أنضيّ اى 
بشس هؤلاء المجاهدون لم يجلبوا سوى إلعار والشمعة السيّئة والأاحراج 
للجهاد. لم أكن أعرف أحدًا في الباص؛ فسلمت طفلي إلى رجل مسن قائلا له: 
«يا أخى! سلّم هذا الطفل إلى السائق. وسأعود أنا لأصطحبه متى انتهيت من 
هذا العمل الذي أرغموني عليه. وإن أصابني أي مكروه فالسائق يعرف قريتي 
وسيعيد الطفل إلى زوجتي». احتجزنا في الدائرة الواقعة بين المنطقة التي سيط 
عليها الملا نقيب والمنطقة التي سيطرّ عليها الأستاذ عبد الحليم. ة فتل الکثير من 
المسافرين. أو اختفوا. على هذه الحواجنل حن كانوا يرغمون على العمل في حفر 
الخنادق. وفي مناسبات عدَة كان الاأبرياء بتعرّضون لإطلاق النار من الجائبين. 
وترمى جئئهم أرضا من دون احترام أو مراعاة للشعاثر الدينية. ومن دون إعلام 
ITY‏ : 
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ذويهم بما حدث. لم كن قد وصلت بعد إلى المكان الذي يفترض أن أحفر فيه. 
حین شعرت بيد على كتفي وصوت ينادي: «آه. ملا صاحب! ماذا تفعل هنا؟». 

أخبرته أنني E‏ في الحفر. لم يجبنيء 
اا الرجل من البام . انظر يا بنیّ! هذا ا ا 
إسلامي من يام الوجود الروسي وتجدر بك معرفته». ثم أوعز بعودتي إلى الباص. 
العم؟ سررت بالنجاة من هذه الأشغال الشاقة. وصعدت إلى الباص مجدَدًا. 


انطلقنا: وما كدنا نسير دقائق معدودة حى توقف الباص من جديد. بوصولنا إلى 
هندو كوتاي. وجاء دور رجال الملا نقيب. ليؤدوا الواجب. صعد أحدهم إلى 
اللاص. ألقى نظرة على الموجودين. ليقدّر كم شخصًا نزل منه. 

لم يقل شينًا. شاهدت رجلا آخر من جماعة الملا نقيب المرابطين على 
الحاجز. يحمل كيسّا من الفواكه. فلما انطلق الباص التفت إليه. وسألته «أخي. 
ترید ثمن كيس الفواكه هذا؟» ضحك ورد قائلا: «هذا حصيلة الخوّة التي 
نفرضها على الشاحنات التي تعبر الطريق السريع؛ فسألته عن الكميّة التي يأخذونها 
من كل شاحنة. أجاب: «عشرة أكياس». فقلتٌ مستنتجًا: «إذا أنتم تتحمّلون 
مسؤولية أمن هذه الشاحنات حتى وصولها إلى الباكستان». أجاب: «لا يا أخي. 
هذه الضريبة تسمح لهم بالوصول إلى هزراجي بابا من دون خوف. بعد ذلك. 
يسيطر لالاي٠‏ على الطريق ويأخذون حصّتهم بأنفسهم. ولا تبعد هزراجي بابا 
سوی ثلائة کلومترات أو أربعة عن هندو كوتاي. بهذا الشكل. لا بد أن تخسر 
الشأحنات معظم حمولتها عند مرورها على حواجز التفتيش. 

my‏ وأخبرت عائلتي أن أفغانستان 


قبيلة بوبلزاي) هو في الأصل ص «وأيان < [ مقا ملعة شاه واي کكوت). هو اين عم 


RT‏ ». وهو الان بات في کابوں. 


الاش مسر أك 
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لم تعد مكانا آمنّا للعيش. ورغم أن حاكم مقاطعة بانجواي معلم فدی مدا" 
رجل صالح ومجاهد. فإن السفر عبر المدينة بات عملّة محفوفة بالمخاطر وجالية 
للمتاعب. كان المعلم فدا رجلا صارنًا كافح اللصوص والمقأمرين وشاربي الخمر 
فى مقاطعته. وقذدّم إلينا العون بشكل دائم. لكن كم بمقدوره الا ستمرار في حماية 
الإقليم في ظل الوضع القائم؟ 

ذات يوم من أيام العيد. قد الأستاذ عبد الحليم مع رجاله إلى المدينة. 
فنظموا مباريات قتال بين الكلاب. وتسيّبوا بإفساد الناس. منذ لحظة وصولهم. 
اشتبکوا مع قوات أمن المقاطعة. حى قبل أن يباشروا بممارسة القمار. وتنظيم 
مباريات قتال الكلاب. لكن سرعان ما تجمّع مجاهدو المنطقة. وتحوّلت 
السلية إلى مأساة؛ فجرح وقتل كثير من رجال الأستاذ عبد الحليم. بينما لاذ 
هو بالفرار. 

بعد هذه الأحداث» مضيبٌ وعائلتي هربًا إلى الباكستان. تفادينا سلوك 
الطرقات الرئيسية. وعبرنا من خلال مسالك التّهريب. تجّبًا للعصابات المسلحة 
التي اشتهرت باحتجاز المسافرين وسلبهم واغتصاب زوجاتهم في جميع أنحاء 
جتوتب افغانستان. کان الامن معدومًا وسلطة القانون غأئية. تشکلت العصابأت 
من المجاهدين السابقين واللصوص وقطاع الطرق. وتسبّبت بثزف خطير في 
المجتمم الأفغاني. 

تفت الصعداء بوصولنا الباكستان من دون التعرّض لأي حادث. استقيكن 
نسيبي عبيد الله في سومونغالي القريبة من كويتا. وقدّم إلينا غرفة لنبيت فيها. 
وكادت النقود التي أعطانا إياها الحاجي بهاء الدين تنفد. ووجدت نفسي مجددا 
في ضائقة مادّة. فتحت في البداية حانوتا صغيرًا بالمال الذي اقترضت من 


)١(‏ معلم فدى محمد (عن فيلة آلكوزاي) ينحدًر أصلا من محافظة بانجواي وكان من أكبر القادة 
المجاهدين. وحارب مع الحزب الاسلامي في جهاد الثماتينيًات. وقاتل مع طالبان قي مزار الريف 
حي القي القيض عله وارسلل إلى سجن غوانتاتامو. اطلق سراحه الي افغانتان والان يحارب 
الغوّات المكرنة الا جنيية عن الباكستان. قد يحون لا بزال على قيد البحاة. 
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أقربائي. لکنه م يحقق لي أي مدخو ورغم ذلاب استا جرت تا صخرا وعدت 
الى الدراسة والتعليم. 

وسرعان ما بدأت أنسى أمر أفغانستان. عملت في الاستشمارات العقارية. 
فكنت أقترض المال لأشتري قطكًا من الأرض. أبني عليها منازل ثم أبيعها. حين 
أنتهي من البناء أحقق راء أسدد به ديوني وأشتري عقارات جديدة للاستثمار. 
أخذ اسمي التجاري ينتشر في مجال البناء؛ كما تجسن وضعتا الاقتصادي. 
عملت بكد وجهد. وكرست كل دقيقة أصحو فيها للدراسة والعمل. ومكتني 
عملي الناجح من الانتقال خلال فترة زمنية قصيرة إلى بيشاور, للتعمَق في العلوم 
الإسلامية وإنهاء دراستي. في هذه المرحلة تحديدًا. بدأ بظهر اهتمامي بالسياسة. 


خ۳ 
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في التنوات التي تلت انتقلت للعيش في الباكستان. لكنني غالبًا ما كنت 
زور قندهار. في مطلع التسعینيات. مع سقوط حکم نجیب الله ووصول حكومة 
المجاهدين. بدت أفغانستان عرضة للتفتت أكثر من أي وقت مضى. انطلفت 
شرارة القتال من كابول؛ وسرعان عا توسعت لتحرق مناطق الجنوب. تحارب 
القادة المحليون. أمثال الأستاذ عبد الحليم والحا جي أحمد"! والملا نقيب. 
وغيرهم. داخل المدينة وفى المقاطعات المحيطة, سعيًا وراء المال والسلطة. 
ولغ القتال من العنف ما جعل الحياة الطبيعية مستحيلة في ظل ذلك الوضم 

في إحدى رحلاتي» احثجرت لستة يام في منزل غول أحمد في ديه څوجاء 
وهي منطقة تقعم شرقي مدينة كابول. قبل أن أتمكن من متأبعة سفري نحو 
المدينة. بسبب القتال الدأئر. واحتجاجا على سياسة الفادة. الممعنة في الفتل 
والتخریب. نزل سكان المدينة إلى الشارع بعد صلاة الجمعة. تظاهر الألاف 
يومها. ومشوا في الشوارع انطلاقا من عید غاه دروازا إلى شارزو. وهي سوق 
أثرية في المدينة. بعود بنا وها الي مثاث السنين منذ عهد أحمد شاه ياياً. أخرر! 
اضطرت المسيرة إلى التوقف في ساحة کابول دروازاء. حيث قام باروا"'. وهو 


ا س ی ن س را ا ا س ا 


١‏ 13 ن الحاجي أحد من قبيلة اشكيراي) أبن الحاجي مغاش. قات مم خزرب مجد دي خلال جهاد 
الشمانتات وكان أحد RE‏ فى أوائل التسعييات. استولى ورحاله على 
مطار قندهار في تقسيم المحافظه الذي تم بعد سقوط حكرمة جت الله. 

۴) کان بارو (من قبيلة بوبلزاي) قاندًا للمجاهدين. وحارب مح حزب سياف الاتحاد الأسلامي ولكن 
سمعته سينة جدا في أيّامنا هذه في قندهار. عرف بزواجه من الفتيات لشهر واحد فبأخذ مهر الفتاة من 
والدها ويطلقها ويرفض رذ المهر. سنق على يد طالبان في الأيام الأولى بعد الاستيلاء على قندهار. 


NTY 


Scanned by CamScanner 


حياتي مع طالبان 
محا هد ساب ؛ بالتجمح ir e‏ 


بدباية عسكرية. 


بدأ ٻارو ومن دون أي إنذار بإاطلاف النار على المتظاهرين. فقتل العشرات 
التى تلت الحادثة. لم يبق منزل في المدينة لم يبك 
حتی المشاركة في الجنازات باتت مستحيلة. لان 


الخال واتخذوا وضعية الهجوم مستعينين 


وفضت المظاهرة. في الأيام 
أفقدأن أحد أفراده أو أصدقانه. 
الشوارع والأزقة تحوّلت خنادق» وصارت المدينة ساحة حرب. في الليلة السادسة 
افق أطراف النّزاع على وضع حد لإطلاق النار؛ فخرج الناس من بيوتهم» لکنهم 
ظلوا متخوّفين من التوجه إلى الشوق. تغيُرت المدينة: استحالت الطرقات خراباء 
وشوّهتها ندوب الرصاص. اسودّت الجدران بغعل البارود؛ وتحوّلت المنازل ركامًا. 
انتشرت أشلاء الجثث في الشوارع والمنازل والساحات» وتلطخت الجدران بالدّم. 
تعرّضت مثات المتاجر للنهب خلال المعارك. ورغم ذلك. ظل الناس ممتنين 
لبقائهم على قيد الحياة. قضيت ليلتي في قازي كاريز. وفي الليلة التالية وصلت إلى 
مدينة قندهار. 

انتشرت الحواجز كالفطر في جميع أنحاء الجنوب. قطعت السلاسل المعدنية 
الظرقات» وفرضت خوَّة على مرور الأموال والبضائع في كل باص وسيارة وشاحنة 
تعبر الحواجز. في طريقنا إلى المدينة أوقفنا قرب ساحة سراي الحاجي لالك 
ماما» صبي صغير؛ بدا كفتاة عذراء في الخامسة عشرة من عمرهاء يعتمر قبعة 
شامان) باهظة الثمن» ويحمل مسدّس ماراكوف ويدحن سيجارة أل أم. 
)١(‏ قبعة شامان هي قبّعة ملوّنة واجهتها مفتوحة يعتمرها الكثير من الباشتونيين في الجنوب. وفي ذلك 

الوقت كائت موضة معروفة خصوصا في محافظة قندهار. 
(۲) كانت سجائر أل أم (10) أحد الأصناف الأكثر شيوعاً حينها (بالإضافة إلى كنت ٠١١‏ وونستون 


صا« ). وغالباً ما لم تحن الشُخصيّات الكبيرة والقادة الكبار إلا سجائر أل أم (المصنوعة في 
امریکا). 
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رلاب إلى سائقنا أن يعطيه شريط كاسيت للمطربة نغمة). أجاب السائقء «يا 
۳ بودي إعطاؤك شرائط نغمة. لكنني ك ا يا دف ف 
AL‏ الشريط. وليس لدي أصلا مسجلة في سيّارتي. أعذرني!». استشاط 
اا غضيًاء ومد يده فانتزع مفاتيح الحافلة وأطفاً المحرّك» وتركنا ومضى. 
نتظرنا في السيّارة على قارعة الطريق. ولم يأت من يسألنا ما الخطب. كان هناك 
ئة رجال حليقي اللحى يقفون إلى جانب الصبي. تمتم سائق الحافلة بصوت 
خافت: «يا إلهي! كم هو مهين هذا الزمان الذي نعيش فيه! انظر ما فعل هذا 
الصبن. وما من أحد يستطيع أن يقف ويلقنه درسًا!» لكن الصبي سمعه واستدار 
وففل باتجاهنا وسأله عماً نطق به. توتر السائق» وادعى أنه لم ينبس ببنت شفة. 
فأخذ الصبي يكيل له الشتائم» ویهینه» ویتطاول على شرف أمّه وشقيقاته. 

ئم سحب مسدّسه ولقمه؛ فتملكنا الرّعب» وأخذنا نتوسّل إليه «السلام! 
السلام! لا تقم بذلك! الك ماذا تريد أن تفعل بنا؟». لكن الصَبي ازداد 
اهتياجًا وشتمًا وغيظا. اقترب الرجال الذين يرافقونه وأمسكوا بذراعه» وتوسشلو 
اليه أن يضبط نفسه. اقترب أحد المرافقين ووقف على مقربة مني؛ فكلمته 
بهدوء واختصار قائلا: «يا أخي. انظر تر أن هذه الحافلة تقل ركابًا مسين ونسوة 
وأطفالاء وهي تعترض وسط الطريق مسبَّبة زحمة سير. أنتم تحاولون التفاهم مع 
هذا الصبيء والأجدر بكم أن تصفعوه وتأخذوا منه المفاتيح. هو ليس بقائد. 
جردوه من مسدسه. لماذا تتوسلون إليه؟ أنتم أكبر منه سنا ورؤية؛ وهذه الحادثة 
إهانة لتا جميعا». حدق إليّ الرجل» والعجز باد على محياه» وقال «يا صاحبي 


(1 ية باشو نة هة من العصر السوفياتي» من مدينة قندهار. . متزؤجة سابقاً من المغّي الباشتو 
اراك ن الم و ال رل ان الطاات دما في مسرتها امه قي جوا 
لمدرسة السوفياتية وأصبَحّت تغدّي فيما بعد مع منغال. ذهتّت من ثي إلى الباكستان وسجلت معظم 
أعمالها هناك. وتَّصفٌ لربًما إلى جانب نازية إقبال بالمغلية الباشتونية الأكثر استحبابًا لدى ساثقي 

سيّارات الأجرة في أفغانستان كما في مدينة كويتا. 
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المد. لا نستطيع أن نفعل شيا وعلينا بالحذر. هذا الصبي ابن بارو". وبار, 
بحبّه کثيرًا. إذا تعرضنا له بالضرب أو بالكلام. فسيغضب بارو». قفضى الرجال 
وتا طويلا يكلمونه وينوسلون إليه حتى لان الصّبي أخبرًا فأعاد إلينا المشان. 
وسمح لنا بالمرور. 
قضيت بضعة أيام في قندهار قبل العودة إلى الباكستان في سيارة أجر 
عمومية. والطريق مليئة بحواجز لم بفصل بينها سوى كبلومترات معدودة. بحن 
عمل كل قائد أو عصابة على إقامة حاجز خاص وطلب الأموال والبضاعة لتسهيل 
المرور. ولا يزال الاس حتى يومنا هذا. حين يتذكرون تلك الأيام. يطلقون عايها 
اسم طوباكيعان". أي زمن الرجال المسلحين. 
فوق جسر میل» أقام شاه باران حاجرًا. جع فيه اللصوص من خب 
اللاجئين في زانغال؛ ليعملوا على سلب المسافرين والتجار. وباران هو أصلد 
رجل مخاد ع سيئ السّمعة. كانت ملامحهم قاسية وبعيدة عن الملامح الأنسانية. 
بشعورهم القذرة المتدلية على وجوههم. وشفاههم البنيّة الغليظة وأسنانهم 
المصفرَة من جراء التدخين والحشيشة وتعاطي المخدرات. وكانوا يرتدون عباءات 
صوفية ضخمة. ويجلسون القرفصاء في الشارع مع «شيلامهم») الكبير. كانوا. 
کل بدوره. یمسکون بالأنبوب وید خنون. وسرعان ما يفقدون التركيز» ويبدأون 


م ا ا ا ب یک ر یی ي ا 
a x r‏ ا » 


)۱( انتشرت سمعة مجتمح مدينة قندهار السيَلة لممارسة أعضانه العلاقات المثليّة مم القاصرين رغم أن 

الاعداد المتورطة في ذلك صغيرة بلا شك. وقد رأثت تلك الممارسة بدايتها قبل الجهاد إلا أنه 
اردأدت شيوعا في خلال الحرب الاهاية وبعدها. 

1 ءل 4 

(۲) من المثير للاهتمام أن الكثير من سكان جنوب افغانستان عام ٩‏ 
للاإشارة إلى رجال الشرطة العاملين في بلداتهم وولاياتهم. 

(۳) کان شاه باران (من قبيلة آشکیزاي) مجاهدا يحارب م الاتحاد الااسلامي Sa SL‏ 
موقفه ليقف مع الحكومة الأفغانية عندمها ارتد عصمت مسلم عن الدولة في الصف الأول من عام 
.٥‏ وقد وضع حاجز تفتیش يديره لصوص من مخيّم زنغال فأثار الخوف في نفوس الجميع. 

)٤(‏ «الشيلام» هو غليون افغاني لتدخين التبغ والحشيش وكان ذلك عادة في تلك الفترة. 


١‏ يستخد مون المصطلح نفسه 


i 
a. 
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توقفنا مباشرة أمام الحاجز. لم يلحظ الحراس وجودناء لك أي منّا لم يجرؤ 

في السيّارة ننتظر بغار الصبر أن ينتهوا من الثرثرة والتدخين. تطلّب الأمر ربع 
ساعة حتى تنيّهوا إلينا. نظر إلينا شاه بارانء ثم التفت إلى رجالهء وقال لهم: «هيًا 


تحرکواء واسمحوا لازواج أمُهاتنا هؤلاء بالمرور!». يا لنا من محظوظین. لأن شاه 
على الإأفطار. وفي بعض الاحيان يخطفون الصبية). 


ھ٣‏ ےھ 


۴ العام 1۹۹۲ء عدت إلى أفغانستانء وعيّنت إمامًا لمسجد الحاجي خوشكيار 
آغا") في بلدة صغيرة يسكنها بالكاد عشرة أو خمسة عشر شخصًاء وتقع على 
الطريق المؤذية إلى مركز إقليم بنجاوي. شعرت بالهدوء والسلام» إذ كانت حياتي 
تمر بسهولة لم أعهدها من قبل؛ فتمكنت من التفرّغ لدروسي. تفاديت النزول إلى 
المدينة؛ ولم أتحرّك قط باتجاه المناطق حيث تقام الحواجز أو حيث تقع أماكن 
تجمُع المجرمين والعصابات. 

کا اخ خر اال شخصًا من مجموعتي إحضاره لي. وقتُ قصير 
جمعني بأصدقائي في فترة الجهاد. الذين كنت» من وقت لأخر التقيتهم» وهم 
يعبرون القرية. أمّا من تعوّدوا الذهاب إلى المديئة فيعودون ومعهم أخبار الفوضى 
المنتشرة. وغالبًا ما تناهى إلى مسمعي دوي القصف البعيد. أشعرتني هذه الأخبار 
بعدم الارتياح. ذكرتني بالجهاد والتضحيات التي قدمناها. بدا وكأنْ ما قمنا به 
بلا جدوی. لكي تسلحت بالصبر» ونصحت مجموعتي بالمثل. 


(1) يعني ذلك على الأرجح العبودية الجنسية. 
(1) كان الحاجي خوشكيار آغا (من فبيلة أشكيزاي) كبير قبيلة في بلدة قرب صالحان (في مدي 
فندهار). 


4 


1E? 


Scanned by CamScanner 


ات اتان من أصدقائي لزيارتي في المسجد. هما عبد القدوس وندا محمد" 
وكلاهما مجاهدان. وقد حاربنا جنبًا إلى جنب خلال الجهاد. دعوتهم إلى العشا, 
وسهرنا حتی وقت متأ خر وتكلمنا. قال عبد القدوس.» الذي استشهد لاحقًا ۴ 
شمال كابول.: «إِنّ الحياة لم تعد تُحتمل؛ فلا مهرب من السرقة والتهب. وقد انتئر 
الشذوذ الجنسي والخيانة الزوجيّة في كل ا ق 
راد ع أخلاقي». وقال عبد الرّازق: «ما العمل يا ملا صاحب؟ لقد ضللنا الطريق». 

لم تكن تلك المرّة الأولى التي بأتي بها أصدقائي القدامى وناس من قريتي 
لزيارتي. فقد سمعتهم يعبّرون لي لشهور عن عجرهم؛ وعن عياب آي شخص 
يمكنهم اللجوء إليه؛ فلا شرطة ولا محاكم لمساعدتهم. وانا بدوري شعرت 
بالعجز حين سمعتهم؛ وقد أثر بي ذلك تأثيرًا بالغا. كثيرًا ما تساءلت: واجبي 
الديني أن أتصرّف؟ هل يعد ذلك جزءًا من رحلتي للجهاد ضدَ الأفغان الذين 
خنقوا شعبهم من أجل المال والسلطة؟ 

کان رفاقي في مر الشاب ولطالا E‏ جيلهم التحدذث بحرية عن 
اوا ل ي في الوق عيته» جيل لم يفكر في نتائج أي عمل 

أو تك طاللت إليهم أن بصبرواء وینتظروا؛ فالله عظیم» وقد يتغيّر کل شيیء. 
لكنّ الشابَيّن عبد القدوس ونادا محمد قالاء إنهما لن يستطيعا الانتظار من دون 
الإقدام على أي شيء. فقد أقام الفائد «صالح»”) حاجرّا قرب منزليهما فى 
«باشمول» على الطريق السريع الذي يصل قندهار بكابول. ولم یکن هو ورجاله 
)١(‏ کان عبد القدوس مجاهدا تابعًا للحاجي الملا محمد آخوند اتن اصلدمن اشرول. وقد قتل في 


سهول شومالي في شمال مدينة كابول في الهجوم المفاجى الأول على طالبان في تشرين الأول/ 
أ کتویر 1۹۹٩‏ . 


(۲) يعود أصل الملا ندا محمد (من قبيلة أشكيزاي) إلى دي مرازاي (في مدينة قندهار) وهو فل محرا 
في سلوات (في قندهار) قي خلال هجوم ليليٰ أقامته على منزله قوأات المساعدة الدولية لارسأء 
الأمن في آفغانستان التايعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي. 


ls إلى بلدة تداعی دواه في مقاطعة بانجواي.‎ Tg (r) 
الف‎ 
£۲ 
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إعجون المازة ویسرقونهم فحسب» بل کانوا يغتصبون النساء أرضا . خططا لکمین‎ 
ر «القائد صالح» قد خطب فتاةٌ تسكن في‎ 
موان وتعؤد اجتياز النهر يوميًا للقائها. وأزمع أن يهاجماه قرب النهر وأن‎ 
يتخلص الناس منه.‎ ٠ لاه ويذلك» على ما قالاء‎ 
اتسم الخطط الذي وضعاه بالجدية؛ لذا استمعت إليهما حى النهاية؛ اک‎ 
ا الموافقة عليه. عانى الأفغان في کل اء البلاد من هذا الوضع؛ فقد‎ 
نيشر القادة الفرن واللفرضص في شوارع ومدن مقاطعة قندهار. لذا قلت لهما‎ 
فتل واحد منهم لن يحدث أي فرق». كما دفقت أكثر بمخططهماء فقلت:‎ 8 
«فلنفترض أنكما قتلتما صالح» ألا تظنان أن هناك آخرین غیره ینتظرون موته‎ 
لیأخذوا مکانه ويستمرّوا بما يقوم به. وحين تعلم قبيلة صالح بأنكما قتلتماهء‎ 
من ثارهمء أو حتی رغبتهم في اقتیادکما‎ e أتظان أن أحدا ن‎ 
إلى المحكمة الشرعيّة؟» لم يس يسشطيعا الإجابة عن أسئلتي» لذا جلسا صامتَين لفترة‎ 
قبل أن يردّا: «ما العمل إذا يا ملا صاحب؟» فقلت لهما: «إِنّ الأمر ليس بأيدينا‎ 
الآنء إن الأمور الواجبة علينا هي مسؤوليتنا بالطبع؛ لكن علينا أن نتوكل على الله‎ 
فحن لا نعرف شيا الآن. وقد تتغيّر الأمور إلى الأسوأً أو الأفضل».‎ 
كنا نناقش هذه المسألة» حين دخل «عبد المحمّد» إلى الغرفة» وهو شاب‎ 
من مجموعتي. . وص لته من المدينة؛ فدعوته لينضَّ إلينا وشرب الشاي. سألته‎ 
عن الأوضاع في المدينة. فوجىء «عبد المحمّد» بسؤالي. فقال: «حج ملا‎ 
صاحب. لم تسألني عن الأوضاع في المدينة؟ كدنا نموت على الطريق منذ‎ 
بعض الوقت!» سألته عمَّا حدث» وهل وقع حادث سیر. فأجاب: «لاء بل تی‎ 
صان على دراجة ناريّة. وأوقفا سيارتنا» وصوّب أحدهما سلاحه نحوناء وفيما‎ 
طلب لآخر إعطاءء ساعاتنا ومالتا». وواجه «عبد المحمّد» المسلحَين» وصرخ‎ 
في وجهبهما قائلا: «ماذا تظنّان نكما فاعلان؟ أنتما تسرقان الناس في وضح‎ 
لنهار وبلدنا ينهار!» فطلبا إليه أن يصمت» إلا أنه عوضا عن إعطائهما ماله‎ 
هاجم أحدهما. وفیما هما یتعارکان وسط الشارع؛ أوعز «عبد المحمد» إلى بقيّة‎ 


اركاب مهاجمة اللص الآخر؛ لكنّهم لم يتحركوا. 


E 
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حياني مع طالبان 


Rc -‏ س a‏ 
رفع الرجل الثاني رشاش الكلاشنيكوف لإطلاق النار على «عبد المحير. 
لكّه لم يستطع التصويب بشكل دقيق. لان الرجليْن يتصارعان على الأرضر 
يكن بمقدوره إطلاق النّار على «عبد المحمّد» من دون المخاطرة بحياة صدرق. 
لذا تراجع وصرخ: «دعه» وإلا وإلا سأقتلهم جميعًا» . عندهاء ارتعد الركاب. وطلبوا إلى 
«غيد المخمد» أن يدع الرجل؛ ففعل؛ وهرب اللصان على متن دزاجتهما النارية. 
تحمس الجميع لدى سماعهم القصة؛ فبدأوا بالتخطيط للحاق بالرجلير. 
والذهاب إلى منزليهما. بقيت صامنًا حتّى رحل «عبد المحمّد»؛ وحينها قات. 
«أولا نحتاج إلى المزيد من الزجال لتشكيل قَرّة قادرة على الصمود والدفاع عن 
نفسها. نحتاج إلى عدد كاف من الرّجال لمواجهة هؤلاء اللصوص. ولن 
هذه المجموعة مسؤولة عن حماية نفسها فحسب بل حماية حقوق الناس. 
الخطاً أن نرکز في مشکلاتنا فحسب. علينا أن نتشاور مع أصدقائنا اتلد 
آرائهم. > وإيجاد طريقة لدمج جميع الآراء كي 3 . وقد وافقني صدیقاي 
الائنان الرّأي. لكنّهما قالا إن علينا البدء بالتنفيذ في أسرع وقت ممكن. 


AVA 


یدنا بمهادلة میجاهدین آخرین وعناصر من «طألبان» نعرفهم مسد يام الجهاد ٠‏ 
ضد e‏ وبعد بضصعة ا 2 عفد اجتماع في «باشمول». | 


حضر 
> والذي تراس الملا عبد 
a‏ توصلا في نهایتها إلى خطة 
عمل قضت بأن تطلب دعم المجاهدين و «طالبان»؛ وأن نتخلص بمساعدتهم من 

القادة المنشقين وحواجز الطرق. فررتا إرسال ثلاث مجموعات: الأولى تجتمع 
بالمجاهدين المتدينين والشرفاء الذين لم يشتركوا بالسرقة والنهب» الثانية تجتمع 


)١(‏ يعود أصل الملا عبد الرؤوف آخوند (من قبيلة أليزاي) إلى مقاطعة كجكي ( (في ولاية هلمند) وهو كان 
قائدا مهما جدا في طالبان له مسجد في باشمول. . حارَبَ في فترة الجهاد في التمانينيات إلى جاتب 
الحاجي محمد آخوند. ٠‏ وفتل في السنين الأولى من حكم طالبان أي في العام ٠۹۹۶‏ أو .۱۹۹٥‏ 


E 
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«طالبان» ورجال ا خرین شرفاء لکسب دعمهم أو على الأقل الحصول على وعد 

رنه باتهم لن يقفوا ضدنا. أما المجموعة الالثة فمهمتها لقاء العلىا. لاستشارتهه 
والحصول على دعمهم. وسعينا بالأخص للحصول على موافقة المولوي السيّد 
«محيّد باساناي صاحب»» وهو عن معروف يحترمه الجميع. وقد أملنا أن 
رصدر فتوی تدعم تحرکنا قانونیًا. کما اتفقنا على اجتماع آخر في «باشمول» 
بعد أن تنهي كل مجموعة عملهاء كي تقدم تقريرها. 

مضى شهر قبل الاجتماع الثاني. قدمت المجموعة الأولى تقريرًا مشجعًاء 
ودا أن الكثير من المجاهدين مستعدون لتقديم العم. إلا أن المجموعة النّانية 
عادت مح ردود فعل سلبية؛ فقادة «طالبان» رفضوا التعاون معنا حى أن بعضهم 
عارض مخططنا.أمّا جواب المولوي «محمّد باساناي صاحب» فكان إيجابكًا؛ إل 
أنه لم يوافق على مخططنا بأكمله. قرّرنا أن نبقي على الخطوط العريضة للخطة 
رغم انتقاداته. استمر الاجتماع» وطرح موضوع القيادةء وبدأً الحاضرون يناقشون 
صفات القائد الذي سيكون مسؤولا عن المجموعة. 

اقترح معظم الحاضرين أن أعيّن قاثدًا مؤقًا؛ لكتّني لم أعتقد أنني الشخص 
المناسب للمهمّة. وسبب ذلك أن القادة القدامى» حتى أولئك الذين لا يشاركون 
في النهب» لن يدعمونا بلء سيكونون أل الواقفين ضدَنا. لذا من الأفضل اختيار 
شخص غير معروف. ولا يتبواً مكانة عالية؛ وبالتالي ليس له أي علاقة سياسيّة سيه سابقة 
مع أي من القادة. لذاء وبالاستناد إلى هذه الشروطء لم أعتبر نفسي مناسبًا للمنصب. 

عندها قررنا تأجيل البحث في هذه المسألة» حى نكون قد بحثنا أكثر 
عن شخص يمتلك الصفات التي ذکرتها؛ ارات مجموعات للقاء القادة 
لرن جل الراف عا المآ محیّد عمر آخوند الملا عبيد 


کوت (في, ولاية أروزكان) رغم أن 
3( ) يعود أ ۱ عبد الصمد (من قبيلة خنداي) اى تان 
صل المولوي ا وقد تولّى بعد تلم طالبان التلطة منصب 


5 الکے اء ف قتّدهار ومن بعدها تراس 
EY ee a 4‏ وزأرة الكهرد في ر 
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حیاتي مع طالبان 

E E a 
الله آخوند: وعيرهم في «« لهند »> مثلل ترد الا آخوندزاده(), القائد المد‎ 
عد الوا حد(١) ۴ المولوي عطا محمد "'. کنت جرا م المجموعة التي ده‎ 
أقتر حتهما: > بالنظر إلى‎ ek ألقاء الماد عمر آخوند والملد تک الله آخوند‎ 
فدرأات لکل منهماً وصفات القادة التي یمتلکانها.‎ 


مضيت برفقة الملا ستار١)ء‏ والملا عطا محمد إلى سانجيسار» حیث يقع 
منزل الملا محمد عمر آخوند. وکانت زوجته قد أنجبت صببًاء وکان یوم 
يقيم تلاو للقرآن في مئزله. وقد دعا أصدقاءه وأثمة الجامع؛ فانضممنا إليهم 
وتلونا بعضا من آيات القرآن. بعد ذلك» صلينا وجاسنا لنأكل. حين رحل معظم 
الضيوف» ذهبنا إلى غرفة منفصلةء وأخبرنا الملا عن اجتماعاتنا السابقة فى 
باشمول» وعن مخططا. اا ننا اقترحناه لیکون قائدا ا عن تنفد 
المخطط . 


جلس يفكر لبعض الوقت؛ ثم بقي صامنًا قليلا وهذه عادة من عاداته لم 
د يغيرها قط؛ فهو يستمع داتمًا إلى الجميع بتركيز واحترام ولا يقاطع المتكلم 


۴£ 


أ ندا و بعك أن ينتهي من اللإصغاء» يعطي جوابه بأفكا ر منظمة ومترأبطة. أخرراء ] 
وأفقی على ميخططناء واعتبر ا صروري . لکنه رفض قبول مسصب القأئد. 


)١(‏ بعود أصل عبد الغفار آخوندزاده (من قبلة آلیزاي) إلى زنداهور. ا ف خلال الجهاد فى 
التمائينيات يانه قائد مهم جداً (مع خركة مخمدي) على وراس ما بین ۰5٠٤و ٠»‏ ۵ رجل مقسمین 
إلى ثلائة فرق يقاتلون تحت إمرته. وبعد دخول طالبان إلى ولاية هلمند في س 4£ 14409 
تمبّز بكونه أحد القاأدة الكبار الذين قاوموا الحركة فتنازع معها مدّة أشهر عديدة قبلى هروبه إلى 
الباكستان حيث فقتل لاحقاً. 
(۲) كان القائد الملا عبد الوأاحد (من قبيلة أليزاي) قائدًا معروفا في الحزب الإسلامي وإنتقل لاحمًا إلى 
الجمعية برئاسة رباني. احتل مركرًا بارزا في حكومة طالبان ولا يزال اليوم على قيد الحياة. 1 
(۳) يعود أصل المولوي عطا محمد (من قبيلة أشكيزاي) إلى سنجين وقد حارب مع الجمعية كمجاهد 
عون في الحهاد في التمانشاث. إلا ن قتل في کویتا (تشجة اعتداء ءلم عرف هونة ت منفذيه) في 
خلال حکم طالبان. 
)٤(‏ كان الملا سار (من قبيلة غلزائي) مجاهدًا ارتفى ليصبح قائدًا في خلال حكم طالبان. قتل في 
إيرغاناك (قرب ولاية قندوز الشمالية) في خلال هجوم جوي أميركي عام .۲٠٠٠‏ 


E 


Scanned by CamScanner 


أجراءآت متخذة 


وتوجه بالسال إليّ وإلى الملا الستار: «لم لم تقبلا هذا المنصب؟» فشرحنا 
له الأسباب التي أت بنا إلى الرفض؛ لكنه لم يبد مقتنعًا بما قلنا. واعتبر أن 
هذه العملية خطيرة؛ وسألنا عن الضمانات التي سيملكها بأن الرجال لن يتخلوا 
عنه إذأ صعبت المهمة. فأ كدنا له ان کل المشتركين مجاهدون حقيقيون؛ وأن 
بعضهم من طالبان. بعد هذا الحوارء أخبرنا بأن ثمة آخرين اقتر حرا عليه مخططا 
مشابهًا. كان الحاجي «بشار») رئيس مقاطعة «كشكينا فود» يشاركنا الرّأي 
ا 

قال لتا الملا «محمّد عمر»: «سنبذل أقصى جهردنًا»؛ فقد اعتر أن من 
واجبنا معالجة مشكلات شعبنا قدر الإمكان» وندع الباقي للّه. واستطرد قائلا: 
«في النّهاية كل شىء يعتمد على الله. سأستشير بعض العلماء» وسنقنع المولوي 
صاحب باساناي» ثي نری ما نستطیع فعله». 

غقدت كل الاجتماعات» ا الاستشارات خلال فترة امتذت من أربعة 
أسابيع إلى ستة» بعد الاجتما ع الأول في منزلي مح عبد القدوس وعطا محمد. 

عقد الاجتماع التأسيسي بما سیعرف لاحقًا بطالبان»ء أواخر خریف عام 
.٤‏ وقد تجمّع حوالي الأريعين أو الخمسين شخصًا في المسجد الأبيض 
في سانجیسار. وتلم خلال الاجتماع كل من المولوي صاحب عبد الصمد. 


)١(‏ لد الحاجى بتار (من قبيلة نورزاي) عام 1۹1٤‏ في جنوب أفغانستان. قاتل في الثمانينيات ضد 
الاتّحاد السوفياتى مع حزب الاتحاد السلامي بر تًا سه سياف ويرعم انه أصبح اح المتاجرين 
بالمخدّرات الأکر فى العالم تحت إسم «باولو إسكوبار الأفغانيً». رَبطته بالملا محمد عمر 
ا علاقات و باع ف زيادة تعاطيه تجارة الأفيون. وبعد إطاحة طالبانء حاول الحا جي 
ا د فف الولايات المتحدة نفسه فسافر إلى نيويورك محاولة ا وفاته لها 
زاق ا يام فى فندق يقح فى مانهاتن الدنيا پجیب على أسئلة يطرحها مامورون حکوميّون 
أمیرگیور e‏ ا معهه آملا أن يرهن أنه بأتي بمنفعة أساسيّة للحكومتين الاميركية 
کک n‏ ا e‏ جب تهمة مختومة. ويحد محاكمة قصيرة في أواخر أيلول/ 
والافغانية. إلا أنه تم توقيفه فيما بعد بموجب م : 


4 ا به 5 ۴ و اء 3 اا رما 
ستمیر ۰۹٠۲ء‏ تقرر Ki‏ مذنب اقام «تاً مرا للستا-جرة الدولية بالمخدرات »> ولي ول کا اا وی E‏ 


٠۹4‏ حکم عاه يالسشچن ألْموبّف. 
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المسجد الأبيض سانجیسار. إقليم قندهار 


الملا محمد عمر آخوند, الملا عبد الستار آخوند. والمله شیر محمد مالانةا) 
ملخصین مسؤولياتهم. 

وعَيّن المولوي عبد الصمد أمير طالبان. والملا محمد عمر قائدًا لها. وقد 
أقسم الجميع للملا محمد عمر على القرآن بأن يقفوا إلى جانبه وأن يحاربوا 
الفساد والمجرمين. لم يتم وضع قوانين مكتوبة أو شعار أو اسم للحركة خلال 
الاجتماع. 


لکا قرّرنا انا شِع قانوا واحدا شو الشربعة. ونحارب الرذيلة. ونشجم 


الفضسلةء ٠‏ ولق ضد کل من يدي وتا تعد الاجتماع أقمنا حا جرا لا في 
دوزي مودات على الطریق ارب اني تصل هرات بقندهار؛ ویدانا عطي 


س ت س ررر ا 


)١(‏ کاب ن الملا شير محمد مالائغ من قبيلة بوبلزاي) من قادة الملا مالانغ خلال فترة الجهاد. حدم الملا 


شير محمد في شور قندهار ولا بعد تسم طالبان السلطة في الجنوب فى أو ساط التسسات. 


وغيّن ر کس ل راد وخم مه فلك في الجين ٠لا‏ يزال اليوم على قيد الحياة 


ب 


۸ 


Scanned by CamScanner 


اسجراءات مده 
السکان بمن نکون. ولنجمع الخبز واللبن). وكانت هذه المهمة من مسؤولية 


الملا معصوم'. وكان كثير من أفراد طالبان معروفين ومحترمين؛ لذا تحمس 
التاس للمسأعدة. 


کي الليلة التالية. أعلنت البي بي سي ولادة حركة جديدة فى أفغانستان 
أنشأتها طالبان في ساتجیسار, وبحسب التقرير الذي أذاعته البى ب سي» فان 
هدف طالبان هو التخلص من المجموعات المسلحة غير القانونية التى تسرف 
الناس. كما أعلن التقرير أن أعضاء طالبان لم يصدروا أي بيان رسمي أو إعلان. 
ولم يوافقوا على أي مقابلة صحافيّة. إلا أن وسائل الإعلام سرعان ما بدأت 
باخترا ع أسماء للحركة» مثل «حركة طالبان». «الحركة الإسلامية طالبان». 
«فصيلة طالبان»» أو بكل بساطة «الحركة». وعلى الرغم من أن طالبان اتخذت 
شكلا واضحًا وأصبحت حقيقية لا يمكن نكرانها؛ فإنني كنت قلمًا لا سيَّما بسبب 
القادة القدامى» الذين سيقفون ضدناء ولن ينضم رجالهم إلى ما أصبح حركة 
وطنيّة. كان علينا إيجاد طريقة لدمجهم ضمن صفوفنا. ۹ 


لبن العيران. صلم المشر وب هذا من اللين والماء والملح وتضاف إليه أحيانا قط صغيرة من الخيأر. 

(۲) يعود أصل الملا معصوم (من قبيلة أشكيزاي) إلى طالقان في مقاطعة بانجواي في قندهار. وهو كان 
مجاهداً مم الماد الحاجى محد آخوند. ولا يزال ايوم على قيد الحياة. 

(۳) كانت إذاعة بی بي سی باشتر (نططوو۴ )B‏ أحد مصادر المعلومات الاکشر احتراما لدی سکان 
سنو ب افغائستان. وکائتٽ إذآحية سی بی سی خلال التمائشات و بكاية التسفستا ت اداعه الرأديو 
الوحيدة التّى شت في المنطقة واعّرّت تقاريڙها صحيحة تمامًا, أا اليوم فانخفغضت شصية الااذاتة 
هذه فى الولايات الجنوييّة ويعود ذلك جزييًا إلى العدد الكبير للإذاعات البديلة الذي ظهر منذ العام 
۹ 


٤۹ 
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۸ 


البداية 


عانينا من العوز في أيّام الحركة الأولى. كانت لدينا بعض الأسلحة. لكن افتقرنا 
ال ارات امزال ام داج ار ,كلك البلا عد انر وة ت 
بالعشرة آلاف أفغاني() التي اذخرتها في منزلي كاملة لحساب المجموعة. 
وضعنا دراجتينا الناريتين بتصرَّف طالبان. لكي محرك دراجتي قد تعطل في اليوم 
الأؤل» ما ترك دزاجة الملا ستار الوسية وسيلة النقل الوحيدة المتوفرة للحركة. لم 
يكن في الدرًاجة عادم للغازات» فكان هديرها يُسمع على بعد أمیال» عبر طرقات 
الجبال والممرّات الخلفيّة وأسميناها «دبًابة اللإسلام». 

بعد أن قام الملا معصوم بزيارة القرى.» توافد الئاس إلى الحاجز الذي أقمناه 
ليروا طالبان بأنفسهم. غر الامل ارم للعرة الأول مد سنوات: وشرغان فا 
انض إلينا كثيرون ممن دعموا قضيّتنا. أسبغ طالبان رونقًا على المنطقة: تماما 
كما يجمّل الزهر الصحراء ا في وقت قصير انضم إلينا العشرات 

ا وفي الأيام الأولى لانطلاقة الحركة. بات عددنا يناهز الأربعمثة 
عضو. ارات التغرا ت الى الناس؛ فتقاطروا من كل أنحاء هلمند؛ حتى أن 
البعض قدموا من الباکستان. وعمد كثير من رجال الأعمال والتجار إلى التبرع 
بالأموال لدعم الحركة. 


0y 1۰ i ما يعادل حوالي‎ )١( 
شخصا في أحد مطاعم قندهار الرافية‎ 


۵١ 
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اتی و 


ذات يوم وصل أحد الرجال إلى الحاجز يجرّ كيسًا من المال خلفه. قر 
إلينا؛ ففتحناه وبدأنا بعد النقود. فاق المبلغ التسعين مليون افغانيء وهو مبلن 
خيالي في تلك المرحلةء لم نكن نحلم في الحصول عليه. ادهشنا سخاء الرجل. 
فعرضنا عليه وصلا بالأموال التي تبزع بها والمعروف الذي صنعه؛ إلا أنه رفضر 
قائاك: « تیر عت هاا المأل لو جه الله و سجدو, ولآ رید لأحد أن يعلم بسا صسعن, 
للا حاجة إلى وصلل: ولا أرغب في الإعلان عن اسمي» ات إلينا ناس کثیرون. 
تبرعوا O‏ 
تجوّلنا على امتداد الطريق من مايواند إلى بانجواي. وانتقلنا من حاجزإلى آخر 
بل القادة ik‏ بوجوب إيقاف عمليات ۳ والتعرّض للمارة. تجاهان 
ا e 8 e‏ ا تىا | E‏ و سو ع المعأملة. 
أطلقوا عليتا تنا عدة» متسولينء اا مورا متوخشین دوي عمامات... کما 
اعت إلى ماما تنغو أك سا وقد 
كانت تقطة تفتيش دارو خان" هي الأقرب إلى نقطة طالبان. تليها ياقوت 
بسم اللَه9» بسر محمد > صالح؛ وأخررًا فيوم خان( . ا وبانجواي. 
لك ثمة مناطق أخرى عانت من أولئك اللصوص المعروفين قطا ع الطريق الذين 
43( «مورا» هو الاسم الذي بُطلقونه على زوجة الماد 


(۲) يعود أصل دارو خان (من قبيلة بوبلزاي) إلى كولك (قرب باشمول في بانجواي) وقد قاتل کمجاهد 
مع الحركة إلا أنه انتقل إلى الاتحاد الإسلامي برئاسة سياف ولا يزال اليوم على قيد الحياة. 


(۳) يعود أصل ياقوت إلى كولك ( (في ولاية قندهار) ولم یکن ياقوت معروفاً فی قندهار إلا بأ زول 
عن حاجز تفتیش. 


)£( بسم الله (من قبيلة أليكوزاي) ي) يتحدر أصلا من باشمول. > وقأد مجموعة صغيرة ة في جهاد الثمانينيات. 


ولکن لم یکن بارزا في قندهار. 


(ه) يعود أصل بير محمد إلى باشمول وهو قاد مجموعة عة صغيرة في خلال الجهاد في إل 8 یات إل أنه 
لم یشکل شخصبّة بارزةٌ في قندهار. 


() يعود أصلر قيّوم خان إلى بأشمول وهو قاد مجموعة صغيرةً جدا في خلال الجهاد فى التسعينيات إلا 
أنه لم يشكل شخصيةٌ بارزةٌ في قندهار. ٠‏ ۰ 
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یھوهول سهب المسافرين وابتزازهم. في ذلك الوقت: لم يسع ۶ طالبا ن إلى توسیع 

قعة انتشارهم خارج هدين ال قليمين. وقد حصرنا اهتمامنا بأصدقائنا وجيراننا. 
ورانا وما انتقل الوضع من سيّىء إلى أسوأء بحيث بات من الضروري التَحرّك 
لفعل شيء ماء لکن أحدا لم يحرك ساكنا للوقوف بوجه شر القادة والعصابات. 
لم يكن بوسعنا سوى إبلاع هؤلاء بوضع حد لتصرفاتهم. لكنّهم رفضوا التجاوب 
مع نداءاتنا با خلااء حواجزهم» فتدهور الوضع أکٹر فأكثر. 

لم تجد المفاوضات. وكان علينا أن نبرهن للآخرين قدرتنا على الحسم في 
حال تجاهُل مطالبنا. قررنا في أحد الاجتماعات أن نهاجم حاجز دارو خان. 
فتوجهت قوّة من عشرة أو أحد عشر مزؤدین بقذائف آر. بی. جی» وبعض 
رشاشات كلاشنيكوف إلى الحاجز. عبر قرية قريبة؛ بينما تقدَم فريق آخر عبر 
الطريق. فهاجموا الحاجز من الاتجاهين. وشعر عناصره بجديّة الموقف: لم يبق 
من مجال للتفاوض أو للتراجع لسبب وحيد» هو أنهم أجبرونا على مهاجمتهم. 
ويعد أن فتل بعض رجاله في تبادل إطلاق التار. أخذ دارو خان يلتمس العفو 
بقوله: بح اللَه! إن موتي لن يجديكم نفعًا. أنا مسلم جاهدت جنبًا إلى جنب 
معكم. امنحوني فرصة أخيرة لمغادرة هذا المكان. وسأمتثل لأ قرار تصدرونه 
إليّ. بكلماته هذه تمکن دارو خان من خداعناء ولاذ بالفرار. لما رأی ياقوت 
وبسم الله وتر تة ارا الى مي بها دارو خان» ترکوا هم أيضا نقاط 
التفتيش التي أقاموهاء وانسحبوا من دون قتال. لکنء في مكان أبعد على الطريقء 
کان صالح يجاهر مفاخرًا بأنه سيقضي على أبناء مورا وسيدمرهم» وأنَ أحدا من 
طالبان لن يخرج حيًا. 

کان صالح قاندا لعدد كير من الرّجال؛ بلغ المثات أحيانا. . ولم يکن وحيداء 
اد دعمه قادة من المدينة أمثال الأستاذ عبد الحليم وسرکاتب. وقد سرت شائعات 
باهم يمدّونه بالعديد والعتاد. علم سرکاتب والأستاذ بما حدث على نقطة تفتيش 
دارو خان والآخرین» وکانا یدرکان أننا نتقدم باتجاههما ولا يفصلنا عنهما 0 
صالح. فقررا دعم صالح سعيًا لإبقاء طالبان خارج المديتة. . أرسلنا ثلاثة وفود إلى 


for 
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: 


حياتي 0 طالبأن 


۰ 
٣ور‏ ب ث 


النهاية أمهلناه أربعًا وعشرين ساعة لىغادر هو ورجاله نقطة التفتيش, 
اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة. لم 
ورعنا قوًاتنا على ثلاث مجموعات, قار 


صالح. وفي 
وإلاً سنشن هجومًا عليهم. فلم ير. في 
نتلق من صالح أي جواب؛ فزحفنا نحوه. / 
أكيرها عبد القدوس وندا محيّد, وهما الصديقان اللذان قدما إليّ في المسجد 
قل اسو ويحوزتهما مخطط لقتل صالح بجانب النهر. 
غطينا كل الطرقات التي يمكن أن يسلكوها للفرار. وقطعت إحدى 
المجموعات ال المؤدية إلى القريةء المجاورة. اقتربت قواتنا من ناحية 
الغرب؛ ففتح صالح النّار عليناء لكنه سرعان ما توقف» وحاول» هو ورجاله. 
الانسحاب باتجاه القرية. ولم يكن يعلم أنه يتوجّه مباشرة إلى الكمين الذي 
نصبناه؛ فوقع بين فكي مجموعاتنا. حارب جال الناغة أو ساعتن» قل أن فا 
باتجاه المدينة. هربوا وتركوا لنا مخزونًا كبيرًا من الأسلحة والذخيرة. 
استولینا على القاعدة العسكريّةء وأكتشفنا سريعا جشتي امرأتین عاریتین من 
هزات ممن فى حفرة خلف القاعدة. كنا قد سمعنا من المسافرين أن صالخا 
ورجاله تعودوا ا التساء على التزول من الباصات» والاعتداء عليهن. عرفا 
لاحمًا أن تينك المرأتین کانتا مسافرتین من هرات إلى قندهار. كانت آثار الضرب 
والاغتصاب بادية على جسديهما. هالنا المنظرء وتملك الغضب الجميع» وبات 
حينها جليًا لكل الاس صواب المهمّة التي توليناها. وتنامت شعبيتناء ودعمناء 
في أوساط السكان. ۰ 


ما الحاجي بشار» مدير مقاطعة كشكينا خود. فقد سلّم منطقته إلى طالبان» رغم 


أن أحدا لم يطلب إليه ذلك. وسبق له أن تبرع بسيارة تويوتا داأتسن وشاحنة هينو. 
أا عبد الواصي(). وهو مجاهد شجاع وتاجر معروف» قاتل مع الملا الراحل 


)١(‏ يعود أصل عبد الواصي (وهو من قبيلة مجهولة) إلى مقاطعة بانجواي وهو ابن غلام دستغير. 


a: 
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البداية 


عبد الحي» فقد تبرّع بسيّارة لاند كروزر. والحاجي بسار مجاهد قوي وقائد جبهة 
في حزب الجامعة) خلال الحرب ضد الوس ورغم أنه أصغر ما سنّاء فإنه قد 
تميّر بالشجاعة والكرم. كما أدّى دورًا أساسيًا في الجهاد. وشارك معنا في معظم 
العمليّات العسكرية. لذا كان مسرورًا حين سلْمَ منطقته. وما زلت أذكر كيف وقف 
في وسط سوق كشكينا خود وطلب أن يكون أُوَلّ من تَطبّق عليه أحكام الشّريعة 
إذ قال حينها: «أنا e a‏ الشريعة بإرادته». 
کما سأل طالبان أن یتم حلق شعره") أُولا کدرس لسکان منطقته 

بالإضافة إلى الحاجي بشار. قم الملا نقيب دعمه إلى طالبان. وهو قائد 
قييلة أليكوزاي» وغرف بمحاربته للروس في مقاطعة أرغنداب. واعشبر من أقوى 
القادة في قندهار وقتذاك ورتما کان آقواهم على الإطلاق إذ لم يتغلب أحد على 
قبيلته في القتال. وبالنظر إلى قوّته هذه حاول كثير من القادة إقناع الملا نقيب 
بالوقوف ضد طالبان» ومنعنا من دخول المدينة. لكّه عوضا عن محاربتناء سلمنا 
منطقة هندو كوتاي التي تقع داخل حدود المدينة» ولم نكن نتوقع ذلك على 
الإطلاق. وهندو كوتاي قاعدتّه ضمن المدينةء وفيها تمركز معظم رجاله آنذاك. 

انتشرت أخبار نجاح طالبان ودعم الملا نقيب بسرعة. ممّا دفع المزيد من 
الاس للانضمام إلينا. ولحق الملا نقيب الملا محمد رياني آخوند” الذي انضمْ 
إلى طالبان. وبذلك أصبحت مقاطعة أدغستان الواقعة جنوب شرقي البلاد تحت 
سيطرتنا. وسرعان ما أصبحنا معروفين في كل أفغانستان. 
ا يانه أحد الأحرزاب الأكثر شهرة وتمويلا في خلال الجهاد في الثمانينيات. وقد 


انتسب اليه الكثير من ألْمأدة الأكثر ا في e‏ أفغانستان سن يهم الماد نقیس الله والقأند 
عبد الرزاق (کلاهما من قبيلة آليکوزاي) ۾ ”سسا الله خان زف قسلة آليزاي). 


)۲{ سكل الشُعر الطويل التصفيف الرائد في ذلك الحين رل لك ل شاا علامة خضوع 


وطأعة تة 
(۳ { ا آخوند (من قبيلة كأ كا e E E‏ 


= 
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وقي يوم من الأام. قدم ریز الله واصفي ' ووالد حمید کرزای' الى 
هندو كوتاي» لمحادٹتنا. ولا أذکر إن کان حميد كرزاي معهم أم لاء لأننى ل 
أحضر الاجتماع. حینها جلست على سطح منزل مطل على الحديقة 


والإجتماع معقود في عرفة تقع تحتي. . وهمن شارکوا فيه کرزاي» واصمی الماك 
محمد رټاني. الملا برجان. تكلم ا E‏ منخفضة. ورغم E‏ 
معهم فإنني قد استطعت سماع أجزاء من حديثهم. ستنتیحت ستنتجت أنهم يناقشون بعض 


الخطط؛ لکن الملا محمد رياني والملا برجان لم یوافقا على ما قاله الباقون. لذا 
كانت أصواتهم ترتفع أحيانًا. 

كما اتی عدَة ممتلين عن الصليب الأحمر ومنظمات أخرى إلى هندو كوتاي. 
وزارنا الصحافيّون ومن حين إلى آخر. لکنا لم نكترث لأمرهم؛ فقد كانت 
طلباتهم كثيرة. طلب صحافي مره محادثتي. ولأنتا ممنوعون من التحدث إلى 
الضحافة؛ قلت له إن عليه الرجوع إلى القيادة. لكنه اعتبر ما قلته دعوة لطرح 
المزيد من الأسئلة عن قيادة طالبان. قلت له إِنّ الما محمد رياني والملا برجان 
هما القائدان» وأنهما ليسا في القاعدة الآن. كما حاول صحافيون كر إيجاد من 
یحاورونه. ولکن طالبان حافظوا على خصوصیتهم. 


A VA 


(1) َعَم الكبيرٌ القبليّ عزيز الله واصفي (من قبيلة أليكوزاي) عودة الملك السابق زهير شاه وزاز أميركا 
في بداية التسعينيات إلا أنه سكن في الباكستان بعد استلام طالبان السلطة. 

(۲) بعود أصل حمید کرزاي زف فبيلة بويرأي) ال کارز في متأ طعة داند في ولاية قندهار) وقد 
ولد هناك في العام ۷ أا وا فکان فاد قله وة معروفة (وخَدََّّ أيضا كعضو في 
البرلمأن خلال حکم زهیر شاء). . وفي فترة ألغزو السوفيأتي. کان حمید یتابع دروسه في الهند. 
عمل حمید في الباکستان ضابط اتصالٍ للمجاهدين في خلال الشمائينيات. فكرّ في الاتضمام أ 
حكومة طالبان في العام الا ن راح في النهاية تال جنه الا ةة ضدها. كما عمل 
فترة قصيرة مستشارا في شركة أونوكال للنفط إلا أنه أختيز بعد سقوط طالبان في العام ٠١‏ ۰ وشا 
للجمهورية في العام ۲٠٠۲‏ وانتخبٌ لولاية ثانية في العام ٠£‏ ۰. ولا يزأل ا ی و 
جمهورية افغانستان منذ آذار/مارس ۲۰۰۹. 
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کاپ ر و ي 2 
u‏ ا ن ا کل حواجز الطرق» ومن دون قتال معظم 
الأحيان. E‏ يخصضع لسيطرة نادر خان ) ویقع على تقاطع 
داه آغا. قزر «نادر» المقاومة في بادئ الأمر؛ وأنذرناه ثلاث مرات طالبين 
اليه الرحيل ولم يمتثل. لکنه بمجرّد أن أحس بقرب القتال» هرب. وبرحيلهء 
لہ يبق من حواجز سوى تلك التي سيطر عليها سر كاتب عطا محمّد. والأستاذ 
عد الحليم. وبدا لنا أنهما يملكان رجالا أكثر من المجموعات الأخرى التي 
واجهتاها؛ وأنهما أقوى منها. 

حتّى ذلك الحين» كنا نمر بحرية عبر الأراضى ي التي يسيطران عليها؛ لکن 
العداء بيننا كان علتيا ؛ وكانا يتصرّفان بعدائية كلما eT E RO‏ 
ن لا سن الفغاضص من كل المجموعات المسلحة المنتشرة على الطرقات. 
ومصادرة كل الأسلحة الثقيلة. لكنّ سر كاتب والأستاذ عبد الحليم رفضا تسليم 
ااا الان وخ الف و ت ااا الا ت و کات 
وراح القتال يدور بين قوتيهما يوميًا. 

حاولت طالبان مرارًا أن تقنع سر كاتب بالانضمام إلى قواتها؛ لكنه كان 
يرفض في کل مرَة. كما أرسلنا ثلاثة وفود عرضت عليه سيّارات وأسلحة 
کلاشنیکوف والسماح له بالمرور عبر أراضينا مقابل رحيله؛ لكتّه أوقف أعضاء 
الوفود وسجنهم. تبيّن لنا حنها أننا أتحنا له كل الفرص الممكنة؛ لكل الأوضاع 
راحٽ تسوا یوما بعد يوم. . بعد ذلك تلمینا تقريرًا فحواه أن س ركاتب ينوي اغتيال 
الاد وقضت خطته بأن يهاجم موكب قائدنا على الطريق الذي يصل 
منزله بالمدينة. لذلك اضطر الملا محمد عمر أن يتوقف عن المرور بتلك الطريق 
لأنها لم تعد آمنة. 

توسعت الحركة في جميع أنحاء قندهار» وفي مقاطعات عدة في آنء حتی 


)+( يعود أصل ادر خان (من قبيلة أليكوزاي) إلى مقاطعة reee‏ 
الملا نقيب الله وهو قائ قبيلة أليكوزاي وكبيرها. . ورف الرججلان بالعلاقة | بيتهما. فقتل نآدر 
کشا له . 
خان في ا إلى جانب صدیقین 


۷ 
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توحيد لر ؛ فدعا المله محمد انر 


عند ها ء رر الماد محمد قمر ضر وره 
1 الق أ | 
الباكستانيّة؛ فأرسلنا شاحنات عدة الى الاماة او قواتنا فجاة من 
الشاحنات قرب مركز الشرطة. بومدذاكڭ» سبطرنا على المقاطعة ا لیا في خلال 
خمس عشرة دقيقة فقط. وبعد هذا الهجوم هرب الملا أخطر خان" . اما رجاله 
فانضم معظمهم الف طالْبانء ورجح الباقون الح منازلهم. وقي ام التالي؛ اخلسا 

مراکز محمد نبي" من غرا وروت. وتقدمت طالبان إلى جسر ميل أتين من بولداك. 

أما الشاه باران» فقد سحب رجالهء الذين أدمنوا تدخين الحشيشة والغليون» من 

حاجز الطريق قبل وصولنا. ا المنطقة الواقعة بين تختبول وبوزوسوكاي كانت 

تحت سبطرة منصور الذي استعد ورجاله للقتال وكنت حينها في هندو كوتاي. 
وضع تحت إمرتي خمسة عشر رجلا. وطلب إل أن أسيطر على منطقة 

ناريدالاي مكتب قرب مقر الأستاذ عبدالحليم؛ وأن أصد أي هجوم محتمل. وعلى 

)١(‏ كان المولوي عبد الرزاق (من قبيلة نورزاي) أصلا من مقاطعة سبين بولداك في ولاية قندهار وكان 
قائدا كبيرأً في الحركة خلال الجهاد في الثمانيئيات وأصبح فيما بعد أمين السر المسؤول عن المالية 
لولاية هرات في خلال فترة حكم طالبان. ولا يزال اليوم على قيد الحياة. 

(۲) قاتل الملا أخطر خان (من قبيلة نورزاي) إلى جانب الحزب اللإسلامي في الجهاد في التمانينيات. 
شغل مركز رئيس مقاطعة سبين بولداك في خلال فترة حكم حكومة رباني. ولا يزال اليوم على قيد 
اة 

)۳( قاتل محمد نبي (من قبيلة نورزاي) في خلال الجهاد في الثمانينيات لكتّه لم يكن منتسبًا رسميًا 
إلى أي من «أحزاب المجاهدين» في الباكستان. وزغم أن الكثير من المدتين قتلوا في حواجز 
التفتيش التي كان نديرّها هو وقد شر لس إل الباكستان بعد استلام طاليان اللطه. 

(£( کان منصور ( (من قبيلة أشكيزاي) أحد قادة عصمت مسلم. أدار حاجز تفتيش على الطريق السريع إلا 


أله قتل في رجیستان وهو يقاوم طالبان في ۰ تشرین الأول/ا کتویر 1۹۹٤‏ فکان أحد قادة الميليشيا 
الأوائل الذين أعدمهم طالبان شقا وعرضت جه بارزة قرب الطريق السريح لعدة أيام. 


1۸ 


Scanned by CamScanner 


أليدأبة 


الرغم من أنني لم أرد تولي أي مسؤوليةء وأنني قمت بعدة محاولات لتجها. 
فإن معركة قاسية دارت من جهة تختبول خلال ذلك الوقت؛ مما أجبرني على 
التصرّف. في ظهيرة ذلك اليومء آرسل سر کات والاستاذ عبد الحليم عسكرهما 
والدوشکا إلى تختبول» عبر ماهالاجات. استخت رجال الأستاذ بقدراتناء وراحوا 
يقولون للجميع: «إذا احتجتم إلى أقمشة لعمائمكم فتعالوا غدّاء وخذوا كل ما 
اردتم من جشت رجال طأالبان» . 

يومهاء تمرکزو! عند مدخل السجن بدبابتین ودوشکا)» في حین لم یکن 
بحوزتنا سوی آر. ٻي. جي واحد وبعض رشاشات الکلاشنیکوف. کانت آسلحتهم 
أكثر وأقوى من أسلحتناء وكان علينا إحضار أسلحة أفضل سريعًا. عدت بسرعة إلى 
هندو کوتاي» لأحضر سلا حا من عیار ۸۲ ملم. ورأيت الملا نقيب والملا برجان 
جالسَيّن معًا في القاعدة. وبعد التحيةء شرحت المشكلة ل «الملا برجان». وقلت له 
إنني بحاجة إلى سلاح من عیار ۸۲ ملم لان قات الأستاذ أت ت على متن دټابتین. 
فقال «الملا نقيب»: «إِنْ قلق رجل واحد يؤثر أحيانًا على الجميع. يا طالب! 
لا تقلق! إذا أحضروا دبّابتين. فامض إليهم بثلاث!» قلت له: «لكتنا لا نملك 
دبّابات يا ملا صاحب»؛ فنظر إِليّ وابتسم. وأشار إلى مبنى القوات العسكريّة قائلا: 
«هذا المبنى مليء بالدّبابات» وكلها بخدمتك». كنت ولا أزال متنا للملا نقيب 
بخصوص كلماته المشجعة في تلك المناسبة. بعدهاء رجعت إلى موقعي. 

أرسل رجال الأستاذ وفدًا ترأسه رجل اسمه معلم. أمرنا الوفد بالرحيل؛ 
فشرحت له أن الأوامر لدينا تقضي بتأمين المنطقةء وأ عليهم الرجوع إلى قادتا. 
لکنهم بدأوا بشثمناء ورحلوا وهم یصرخون: «سنتعامل معکم غدا!» بعد رحیلهم. 
بقينا نراقب الوضع جِيّْدًاء بانتظار أي حركة من تختبول. وعند السّاعة العاشرة من 
تلك الليلةء أتى مرسال ليبلغنا أن قواتنا سيطرت على تختبول؛ وأنْ مهمتنا تقتضي 
بتأمين الطريق ومنع أي شخص من دخول المدينة عبر سربوزا. 


)١(‏ صَنْعَ المدفع الرشاش الدوشكا في الاتحاد السوفياتي وهو يستطيع أن يطلق حى ٠٠١‏ طلقة في 
الدقيقة فى نطاق أقصاه ٠٠٠٠١‏ متر للأهداف البرية. 


2۹ 
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حياتي مع طالبان 


عند منتصف الليل» اقتربت سبّارة من موقعنا آتية من تختبول استطعنا رؤين 
أضوائهاء وهي تقترب ببطء نحونا. ورغم بعد المسافة» سمعنتاهم يصرخون: «ي 
طالیان. لا تطلقوا النار! لا تطلقوا النار! أتينا للتحدث معكم!». نكسنا أسلحتنا؛ 
ورحبت بهم. اتضح أنه الأستاذ عبد الحليم بنفسه قد أتى يسأل عن الملا برجان. 
أجبته قائلا: «هو ليس معنا ورما كان في هندو كوتاي». فقال إئر ذلك إن 
بريد المضيّ إلى هناك للتحدث معه أو مح أي من قادة طالبان الكبار. فأجبته بأ 
الأوا مر لدي تقضي بألا أد ع أحدا يمر. فبدا متفاجتًا وقال: «أنا الأستاذ! حتی آنا 
ممو) من المرور؟» فأجبته باتني أعرف من هوء وأنني رغم دلك ليس بمقدوري 
أن أدع أحدا بمر. 

في بادئ الأمر. غضب الأستاذ. لكنه عندما لاحظ أن غضبه لم يفض إلى 
شىء خفض صوته. ونکلّہ بهدوء. ورغم کل محاولاتهء لم سمح له بالمرور؛ 
فقرر الرّحيل أخيرًا. إلا أنه عاد بعد ساعة قائلا إن لديه رسالة مهمةء وإنه صديق 
وخادم طالبان» بل كلب طالبان. ورغم كل ذلك لم نسمح له بالمرور. 

بعد رحیله» تذكرت ما حدث خلال جهادنا ضد السوفيات والنظام التابع 
لهم في کابول. حنهاء انقب الأستاذ ضد العلماء باحثا عن مصالحه الخاصة. 
وتناهت إلينا شائعات تقول إته لم يذكرنا إلا بالشتيمة. وتداول الناس أخبارًا 
فحواها بألّه يسرق المدنيين. ويمنع المجاهدين من المشاركة في الجهاد 
المقدّس عير سرقة أسلحتهم. كما سمعتا أنه زود الحكومة بمعلومات عن قرات 
المجاهدين. بل إنه ساعدهم مرات عدّة في أمور لوجستية. وليس خافيًا على 
أحد أن لديه صلات قويّة بجتًار')ء وأنه التقاه مرارًا. لذا قررت جهات طالبان 


تی چبار ددقهر مان» اتر مته الحرفتة جيار «البطل» وهو أحد الألقاب التي أطاقها السوفيات 
أحياناً على المقاتلين الأفغانتين) من قبيلة نورزاي وأدار ميليشيا تاجح جا فی جنوب أفغانستان 
في أواخر الدمائينيات وأوائل آلتسعستات. نعود أصله إلى كردناي في مقاطعة سيين بولداك) وقد 
اشرت عله سمعة سيه في ولاية قندهار الوم تعود ألى نام ادارته الميليشيا. وهو يعيش ايوم في 


موسکو. 


)ا 
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الدانة 


الت التي تحارب ضد السوفيات الاجتماع في منزل «الملا الحاجى محمد 
e‏ ووصلنا إلى اتفاق ر قضى بأن نجرد الأستاذ من سلاحه. 5 ها 
علم بأمر الاجتماع وبوقته ومکانه. وظهر فجاأًة من دون دعوة في بيٽت «الملذ 
الحا جي محمد عمر»). حیث کنا نجلس . 

تفاجأً الجميع برؤيته. وصُدمنا حين جلس» وبدأً بالتكلم من دون أي عذر. 
وقال: «إِنْ هذه فرصة جِيّدة للجميع فكل المحترمين تجمَّعوا هنا. أنتم قادة 
جبهات طالبان الست وعلماء محترمون. وأنا جندي متواضع بخدمتكم بل أن 
ابنكم. وإنني أحرص على تنفيذ جميع أوامركم مهما تكن. إن أردتم سجنيء 
فأنا مستعد؛ وإن أردتم قتلي» فأنا مستعد». جلسنا صامتين بعد كلامه» ولم يجرؤ 
أي منّا على الكلام. لقد قاطع الحديث ولم يعرف أحد كيف يرد على مقاطعته 
هذه. ظلَ جميع من في الغرفة صامتين لبعض الوقت. ولا زلت أذکر ني تساءلت 
عن الطريقة التي علم بها بانعقاد الاجتماع. مَّن أخبره؟ أبلغنا أن لا علاقة له مع 
الشيوعيين» وأنه لا يسيء إلى الناس ولا يعذبهم. وقال إِنْ أحدا كان يكذب بشانه 
آنذاك» قرّرنا أن نصدقه. 

لاحمًاء علمنا أن الأستاذ كان يتعاون مح السوفيات والحكومة الأفغانتّة. وكان 
لدینا إثبات بان یتلقی مُرتتًا ٹابتا من کابول۔ کما هاجم الحج بشار وقرى الصًحراء 
والطريق بمساندة قات الحكومة المتمركزة في كشكينا فود. وكنت يومها هناك 
وسمعت أحاديٹهم عبر الجهاز اللاسلكي. وعادت ذکریات خیانته إِليّ» حین كنت 
افا مع رجالي في هندو کوتاي. وحين كان الأستاذ يحاول المرور 

ت الليلة من دون أن بحدث شيء آخر یذکر. وعندما أشرقت الشمس› 
عبد الصمد والملا عبيد الله والحاجي الملا محمد 


فکا نوا الماك ميحمد صأدف والملد الحاجي 
(الذي عرف أيضأً بإسم أكبر آغا) والشهيد 


)1( أا ا ت الا ال الا برجان والمولوي 
والما عبد الستار والمأد عباس. نّا قادة الجبهات هذه 
ممل وفدا مجحمك وحفظ البه آخوندراده ولالا مالانغ 
e‏ 1 الملا 

E n‏ ب ال جات الملا برجان و 

)۲( كان الملا الحاجى محمد عمر قأئدا مواقي ا ا ll ra‏ 

محمد حسن. وعو ليس نفسه القائد في طالبان الملا محمد عمر (الدي يحمل لقب الحاجي). 


TE 
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ی 
الإضافة إلى الدبابات والسيارات. وفي الليلة نفسهاء سيطر 


اختفی هو ورجاله» ب 
۾ أ 4 اء : «* 
طالبان على مطار قندهار. ولول الساعة التاسعة صباحاء دخل رجالنا المدية 


عبر بوابة «هرات»(). ولم يقاوم طالبان سوی بعض رجال غول غا شیرزای١)‏ 
فی کار بازار. اما باقي قندهاں فقد سقطت تحت سیطرتنا من دون إطلاق 
أي رصاصة. وبالمقابل خصعت المنطقة الواقعة بين باعي بول ومرواس میا 
لسطرة سر كاتب الذي احتجز رجاله الحاجي ملا برجان آخوند والحاجي أمير 
یں آغا). كما أغلقوا الطرق المؤدية إلى بانجواي. 

آنذاك» وصاتني رسالة مضمونها أ أحد أفراد عائلتي مريض» وأن علي 
الدة را الى المنزل؛ فسلّمت القيادة إلى الحاجي الملا عبد الستار آخوند. 
متن الباص. وحين اقترب الباص من مرواس ميناء رایت عشرة 


وصعدت إلى 


رجال يقفون إلى جانب الطريق مع رشاشات بي كاي وطلقات 
أوقف الرجال الباص ويدأوا بتفتيشه اقترب أحدهم ليسأل السائق إن كان معهم 
أي رجل من طالبان. جلست وأنا أرتعدء ورغم أن السائق قال إن كل الركاب من 
بانجواي» وأنَّ لا أحد على متن الباص من رجال طالبان» فإنني فقت راس 
وتزعت العمامة عن رأسي ضعت واجدة تود لراکب آ يشهد الله آننى 
خفت على حياتي وأنا جالس في ذلك الباص. ولكن وله الحمد. لم رلا حظ 
الرجال وجودي؛ وأكملنا طريقنا إلى بانجواي. 

بيت هناك فيما خسر سركاتب المعركة. أ مدت فدمان فد ها البلا 
نقيب إلى طالبان بمحض إرادته. بعد ذلك» عَيّن الحاجي الملا عبيد الله قائذا 
)١(‏ تقع بوابة هرات في وسط مدينة قندهار بالقرب من قصر الحاكم. 
(۲) يشار إلى أن القادة لم يستطيعوا د قبط رجالهم فی کل ین: 
(۳) يعود أصل الحاجي أمير محمد آغا (من قبيلة نصر) إلى جيلاهور (في اظ رداب فى 


قندهار), قاتل ارلا مع الحركة في خلال الجهاد في اللمانينيات ثم انتقل إلى الاتحاد الإسلامي 
برتاسة ستاف., . وقد تزؤجت ابنتّه من الملا محمد عمر ولا يزال اليوم على قيد الحياة. 
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البداية 


لقوات قندهار» وعَيّن الملا محمد حسن١)‏ حاكمًا؛ وأخطر محمد منصور) قائدًا 
للقوّات الجويّة والشهيد الملا عبد السلام” القائد الإقليمى للجيش. وقسّتمت 
سلطة إدارة الأقسام على أشخاص عدة. ونعمت المدينة ك IE‏ 
العادات القديمة كالاحتفاظ بالصبيةء والخيانة الزوجِيّة» والنهب» والحواجز غير 
القانونيّة وسلطة السلاح. وعاد السكان إلى حياتهم الاعتيادية. ونعموا بالرضا 


لاول مرة منذ سنوات. 


A YA 


بسقوط قندهارء بدأت طالبان تعيدٌ تأسيس نظام القضاء في الجنوب فأنشأت 
محاكم عدَّة. وبدأ القضاة بالبتٌ في الخلافات. أمّا أناء فقد عيّنني الملا محمّد 
محكمة الاستئناف» وكانت مكاتبه في آرغ) خلف الولاية). ولطالما غرف 
بأحكامه العادلة. فکل من جى ء به إلى محکمته یتلقی المعاملة نفسها والحكم 
نفسه حتّی وإن کان من أقربائه أو أصدقائه. فقد اتبع أوامر الله وحكم الشريعة. وما 
زلت أذكر الكثير من القضايا التي حكم بهاء وبخاصة قضيّتان. 

)١(‏ قاتل الملا محمد حسن (من قبيلة بابور) مع الحركة خلال الجهاد في الشمانينيات. عَينَ خاکھا عل 
قندهار في العام ٤‏ بعد سيطرة طالبان على الحكم. ويبقى الالتباس فيما پخص وجود شخصية 
أخری تا الملكه محمد خسن الذي کم هو أيضا قندهار (فيما بعد). و E‏ ا 7 
اللاحق هذا (الذى انَل هو أيضًا مع الحركة) بأنٌ له رجل واحدة فقط وبأنه من قبيلة أشكيزاي. 
ودا أخطر محمد منصور (من قبيلة أشكيزاي) إلى بند التيمور (قي مقاطعة مايواند في ولاية 


د 


قندهار) وهو حارت كمجاهد مع الملا فيض الله آخوند والمولوي عبيد الله في خلال الجهاد 
الشمانينيات. ولا يزال اليوم على قيد الحيأة. | 
(۳) يعود أصل الملا عبد السلام إلى شنرتو (في مقاطعة شاه ولي کوت في قندهار) وهو عَيَنَ قائدا 
للجيش بعد سيطرة طالبان على المدينة. حارَبَ كمجاهد في خلال الجهاد في الثمانينيات إلى 
جانب الملا شيرين في زيلاخان. | 

)٤(‏ يقال أن «آرغ» أو قلعة قندهار بيت خلال أوائل القرن التاسع عشر وأنْ حكام قندهار سكنوها في 


2 ےھ‎ 
a 


)١(‏ تقَع الولاية وهى قصرٌ الحاكم في وسط مدينة قندهار بالقرب من بوابة هرات. 
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کان هناك مکان قرب «باشمول» اسمه «تلة شکر»» حیث نُفذت 
أحكام جرائم القتل. وحين كان أحد المدانين يساق إلى الجبل لتلقي عقاب, 
اقتضى دورنا تأمين المنطقة. «توان» على سبيل المثالء الذي عرف أي 
بقربان, ذبح رجلا بدم بارد مستخدمًا سکیا في قرية شارشاخاء وهي القررة 
التي قضيت فيها طفولتي. فأاحضر إلى تله شكر. حيث كان والد الضحية وعائل 
ينتظران. حين وصل توان إلى الساحة الخاليةء بدأ الناس بطلب السماح من وال 
الضحيةء كما جرت العادة وشرح العالم فضيلة التسأمح» فيما عرض آخرون المال. 
وعرض بعض القادة تقديم خمسین رشاش کلاشنیکوف وبعض ألمال بالنيارة 
عن المحكوم. لكن كل ذلك لم يقنع والد الضحية بمسامحة الرجل. لذا أعطاء 
العاملون هناك سکیا وأحضروا توان مكيل اليدين والرجلين. 

اقترب ألوالد منه ببطء وهو يشمر عن ساعديه. رکم أو على الأرض تم 
صرخ: «الله أکر!» وضع السكين على رقبة توان ثم أرجعهء > ورفعه نحو السماء 
وقال: «انظر! إن الله أعطاني هذه القوّة لا أحد سيخلصك مني سوى الله أت 
قلت اٻني بوحشية من دون آي سبب شرعي. لذأ وبالاستناد إلى الشريعة أعطاني 
الله الحق بأن أنتقم لأبني الحبيب أو أن أسامحك كرمى للّه. لكن التسامح يرضي 
الله أكثر من الانتقام. لذا آنا أسامحك كي يرضی الله عنى؛ ؛ وهو سينتقم منك في 
يوم الحساب». 

رمى الوالد السكين جانبًا؛ وبدأ الناس بالتكبي فيما أطلى البعض الرصاص 
ابتهاجا. وانطلق الناس نحو الوالد لتفبيل يديه وقدمَيه. أما توان. فقد فك أحدهم 
وثاقه؛ لکنه عجر عن الحركة أو الكلام لأمدة خمس دقائی. هتاه التاس على 
الشغرصة غير المتوقعة التي حصل عليها. وأخبروه بأن عليه أن يکرس نتفه للإسلام 
وعبادة الله . كما قال البعض له: «لقد أظهر الله الرحمة تجاهك. يجب عليك أن 
تندم على ما فعلت» وألا تعید الكرة أبدا». حبنهاء اقتنعت بأن الرجل لن يرتكب 
جريمة رى ثانية؛ لكنه سرعان ما ارتكب جريمة قتل. کما سمعت أنه تل وهو 
يرتكب جريمة سرقةء بعد فترة قصيرة. 


کے ٣ے‏ 
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من القضايا الاخرى التي حكم فيها المولوي باساناي. حادثة مقتل عائلة كاملة 
وضیفها على ید رجل یدعی محمد نبي من مخيّم غردي جنغال. وقعت الجريمة 
في منزل العديل الأسبق للجاني. الل الت استقبل نبي في منزل عدي 
استقبالا حارًا. وصل لزيارة المائلة ضيف آخر. وجلس الجميع لمثاء. حر 
الظلام؛ فقرر الضيفان 2 في المنزل المذكورء وحلا في غرفة الصيوف,» بينما 
ات اغا ء العائلة كل إلى غرفته. وعندما خلد الجميع إلى النوم. قام محمد 
بي» وهر جزار محترف» وحمل ساطوره وقطع زاش الضف النائم إلى جانبه 

في الغرفة. وتنقّل من ثم في أرجاء البيت فقتل جميع أفراد العائلة. واحدًا واحدًاء؛ 
فکان مجموع الضحايا إحدى عسشرة: ET‏ وثمانية أطفال. » أحدهم رضصیح 

فى الشهر السأدس. 

قبل أن يغادر المتزل. عمد الجرّار إلى تقطيع جميع الجثث أجزاء وأنزلها إلى 
الطابق السفلي. اعتقله المجاهدون لاحقا في مخيم بانجواي ببالوشيستان؛ ونقلوه 
إلى قندهار حيث أقرّ بفعلته. لكلّه لم يصرّح إطلاقا عن الدّافع الذي جعله يرتكب 
جريمته. خلال جلسات المحاكمة وفترة اعتقاله. كزر محمد نبي الطلب بأن يُمَتل. 
كان الأطفال يلاحقونه في أحلامه كل ليلة. وأطرافهم بين يديه. والدّماء في كل 
مكان. يأتون إليه كل ليلة» ويسألونه: لماذا قتلتنا بهذه الوحشيّة؟ وماذا ترانا فعلنا 
الف و دبك أصبح محمد نبي عاجرا عن النوم. وا عبر عن ذلك لهيئة 
القضاة. قائلد «قلبي مثقل ا ارحموني واقتلوني عاجلا». 

وبالفعل» حکم عليه بالاإعدام وتقرّر تنفيذ الحكم على ضفة النهر بين 
كوشكاك ونلغام. تجمّع أقارب العائلة وأصدقاؤها وبعض المدعوين. وانتدبوا 
رجلين منهما ليقتضًا من الجاني المسؤول عن مقتل أفراد عائلتهم. كان الرجلان 
شقيقى إحدى الضحايا. لم يطلب أحد الرحمة لمحمد نبي؛ حين وصل إلى ساحة 
الإعدام: لا الناس العاديّو ن ولا رجال الدين» رغم أن المولوي باساناي صاحب 
دعا العلماء للصلاة من أجله وطلب الرحمة له. . ولم يأت أحد من أهل محمد نبيء 
أو أصدقائه لتسلم جتته. 

فذهبت إلى القاضى مولوی صاحب وطلبت الإذن بان يصلي محمد نبي 
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س ت ل س س سالا ا ا ررر ررر ررر رر FR a‏ 


حياتي مع طالیان ا 
ر جهتٹ إلى وتیل : 
ركعتين وأن تلقن الشهادة. . وباذن من مولوي صاحب ر جي 
ا وهم يريدون إلثأر منه لما فعل. وهذا هو الوقن 

أبلخته أن الأقرباء قد وصلوأ د فها لایمانه. لک 
المناسب له ليتجه نحو الكعبة وبصي صلاة أخيرة يشهد محم 
نبى نظر إلى مباشرة وقال «اقتلوئي إلآن. لا أزال أرى هؤلاء الأطفال المقطوعي 
0 ا ۰ 3 أيماً 4 تفاحاً 4 
الاطراف بين بدي. إا اجر عن ١‏ الصبللاة. وأي شهأدة ا 8 بل 
فعله. رجوته أن يعيد التفكير ثانية بالموضوع. حار بعض الوفت 
أن أقنعه بتغيير رأيه؛ لكن العبارة الوحيدة التي كان ينطق بها هي: «اقتلوني 
قیجسب» . في النهاية. طلب إل المولوي صاحب أن أدعه وشأنه. بقیت إلى جانره 
أحاول اقناعه بالتوية حتی الليحيله الأخيرة. جين أطلق عه أقرباء ااا النار 
فأردوه. تل دون ان يصلی أو بتشهد. 

أصیب ا الضحايا بحالة من اللشوة لدى إطلاق التارء وبدأو! بالصراخ ورمي 
أن تون ل4 :رة سی ایك ۴ الشهادة فما الله ّ هدي الانسان یېغی 


غ٣‏ ڪھ 


شت لرد فعله 


مضى وق قبل أن أقرر الذهاب إلى ديلارام في مقاطعة فرح. كانت معظم قوات 
طالبان قد توجَهت نحو كابول» أو لا تزال منشغلة بالقتال فى الشرق ضد إسماعيل 
خان الذي حرك رجاله من الغرب باتجاهنا في آذار/مارس .۱۹۹٩‏ كنت متم رکز 
في سانغيلان حين صددنا هجومه الأول. وعندما حاول التقَدّم مجدّداء وجَها 
ضربة موجعة إلى قرأته؛ فتششت من ديلارام بات چاه ابي خورماء وهي منطفة وأقعة 
ہین شینداند ونهر فرح. . أصبت في ساقي خلال معرکة أبي خورما؛ وأرسلت إلى 
المستشفى الصيني' في مدينة قندهار لتلقى العلاج. 

)4( (۱) هو ستخفی مرویی في هار لابقا «الستشفی المیني» بسب العم واتریل الفبد 


بتلقاهما من الصين). شكات سابفا الأرض الي بني عليها حدائق زهور ثم بني المستشفى في 
خلال ولاية أمان الله خان قي أوائل القرن العشرين. 
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حين تحسّنت صختي, ٠‏ عادرت المستشفى» وتوجهت إلى مزل المولوي 
باساناي» وأتا لا أزال و ضعيفا. ولم يكن جرحي قد تمائل للشفاء تماما حين 
مضيت لزيارة المولوي صاحب. لم يأت هو لزيارتي مند عودتي. وکنت اال 
عن السبب: تراد ني أغضبته» أو خببت أمله في شيء؟ حین وصلت إلى مکتبهء کان 
القضاة جميعا حاضرين هتاك: الحاجي باباء مولوي أحمد صاحب. مولوي عبيد 
الله صاحب. وجميعًا يجلسون في المكتب مع مولوي باساناي صاحب, الذي 
حيّانی ببرودة لدی دخولي الغرفة. 

بادرني بالقول: «عبد السلام! لقد عملت معك لوقت طريل» ووضعت فيك 
ثقتي أكثر مما فعلت مع أي شخص آخر؛ فلماذا أصدرت رخصة عمل الحاجي 
أمان اللّه؟». اختلف الحاجي أمان الله مع أخيه. الحاجي إبراهيم. على أمور 
تختص بالعمل. کان الائنان یملکان متاجر ومکاتب في قندهار. وکتّاء وکابول, 
وبيشاور. ولمّا اختلفاء قزر مولوي باساناي تعليق الأعمال حتى تعود الأمور إلى 
مجاريها. أصيب باساناي صاحب بقَصر في النظرء وبات شبه عاجز عن الرؤيةء 
فقضيبٌ قسطا كبيرًا من وقتي معه» أراقب وأساعد في اتخاذ القرارات. وغالبًا ما 
كنت أنا من يكتبها له» ولم يكن عليه سوى التوقيع. 

لم يكن المولوي ب شق بالناس في میداد عمله. وفي الفترة التي ذهبت فيها إلى 
دیلارامء . وأقمتٌ هناك شهر | وأربعة أيامء . شغل مولوي عبید ملصبي. وهو من کتب 
ووقع الترخيص الحاجي أمان الله الذي سمح له بمتابعة عمله. . ثم مزر المستند إلى 
مولوي صاحب الذي وقعه وختمه دون أن يطلع على مضمونه. . عندمأ علم شقيق 
أمان الله أنه عاد لممارسة التجارة. أتى واشتكى إلى المولوي صاحب. وأرفق 
شكواه بنسخة عن الرخصة الأصليةء طالًا أن يمتح هو أيضا الحق بالمزاولة. ولم 
لم یکن مولوي باساناي على علم بأنه قد وع مسبقا هذه الوثيقة. فا فقد آخبر شقيق 
الحاجي أمان الله أن الوثيقة غير صادرة عنه. 


)١(‏ هذا الشخص ليس عبد الث الذي صار وزير دفاع مالا . بل هو المولوي عييد الله القاضي والمعلم 
الا سلامي من لوي ويالا (غي مدينة قندهار). قد يكون لا يزال على فيد الحيأة. 
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حياتې مم طالبان 

عندهاء توه إلى مولوي عد الله الذي أنكر بدوره إصدار الوثيقة واذعى 
أننى أنا المسؤول عن ذلك. دت ما حدت وآنا في ديلارأم؛ وحجة ه عيابي جلية 
جدًا لا ليس فيها. احتفظ مولوي باساناي صاحب بالمستند ليسالني عنه شخصيًا. 

وجودي يومهاً فی ذل 

ا ر الاتهام ولم ت لي 
المكتب أشعرني بأنني مذئب. وصعني : 
الفرصة كي أجيبَ أو أدافع عن نفسي تجاه التهم الموجهة إِليّ. 

فاجأني تصرّفه وطريقة استقباله لي فقلت: «مولوي صاحب! لم أفعل يومًا 
ما قد يؤذى صيتك أو شرفك خلال السنوات الماضية. فلماذا أفعله اليوم؟ أنا لم 
أعلم بهذا الأمر ولا ناقة لي فيه ولأ جمل!». . نظر إلي حينهاء وسحب المستند من 
الملف الخاص الذى تعرّد أن يحمله معه» ومدّه إليّ. قاثلا: «ها هو المستند!». 
حین نظرت إليهء أدركت مساشرة ما كانت المشكلة. فجليت عدسة مكبرة حتى 
يتمكن المولوي باساناي من قرأءة المستند بتفسه. بعد أن أمعنت ار فی قرا 
الورقةء رددتها إليه. 

هنا بدا الاضطراب على مولوي عبيد الله واقترح على مولوي باساناي أن 
ينسى الموضوع» فهو عديم الأهمية في نهاية المطاف. في حين أن هذه المسألة 
كانت في الواقع مهمّة جدًا لي ولمولوي باساناي. خلال تفخصه الورقة. سألته: 
«مولوي صاحب. أتظنَ أن هذا الخط خطي؟ تفخص الكلماتث والحروف, أنث 
تعرف خط يدي منذ أكثر من عشر سنوات. أأكون أنا من كتب هذه الرخصة أم 
شخص آخر؟». نظر مولوي صاحب إلى الحروف باهتمام بالغء وأمعن النظر فيها 
جيّداء قبل أن يجيبني. دم أجاب بعد قليل «هذا ليس خطلك». عاودت سؤاله: 
«أتعلم من خط هذه الورقة؟». لم يستطع التعرف إلى الكاتب. فأخبرته أن من 
كتب الرخصة يمسك بيده.. وقلت: «هذا عمل مولوي صاحب عبید الله الجالس 
قربا الان». 

استشاط مولوي بأساناي غعضباًء واستدار نحو مولوي عك الله وأوسعه ضرا 
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“ ف ڪÉ‏ د س 
کلنا ديه حتی آنه رکله دردد من مك تحت ونع الشعانم والضرب. بعد 
العمل مع مولوي باماناي. إذلم أرد أن أقع ضحت أحداث أخرى قد تلطع الي 
الحسن الذي بنيته في السنوات العشر الماضية. 

وو ا ر عدة؛ ادوص ر الامرأن يرسل الحاجي 
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القاعدة الإدار ¥ 


لم أكن قد تماثلت للشفاء الكامل من إصابتي» حين انتصرت قواتنا على إسماعيل 
خان" ودخلت إلى هرات في مطلع أيلول/سبتمبر .۵٥‏ کنت لا أزال في فترة 
النقاهةء فلم أتمكن من المساعدة إلا بالقليل. من داخل مبنى المجلس العسكري. 
من خلال إنجاز بعض الأعمال اللوجستيةء أو عملي في الإذاعة من وقت إلى آخر. 
كنت أجلس فى غرفة الإذاعة يوم اتصل بي الملا عمر» وطلب إلي المجيء 
إلى مكتبه. قال لي لدى وصولي: «عد إلى منزلك الليلة. ووضب أغراضك؛ 
ال أتاله لاعن الرجهة ولا عن المدة رجت إلى:المرل: وضيت 
بعصا من أمتعتى. ورجعت إلى المركز في اليوم التالي. كانت بانتظارنا خمس 
سيارات جيب فانطلقنا قافلة واحدة إلى قندهار. وسلكنا الطريق عبر مايواند. 
وعبرنا نهر أرغنداب فى وجهتنا نحو لاشكارغاه"). في غيرشك) توقفنا في 
لد إسماعيل خان عام ۱۹٤٦‏ في شنداند (قرب هرات). قاتل في غرب أفغاتسان صد السرقيات 
والتحى بحزب الجامعة الإسلامي. لعب دورًا مهما في سياسة افغانستان كوزير طاقة. 
(۲) لاشكارغاه هى المدينة المركزية في هلمند. وکان عدد سکانها تقربًا ۲٢‏ ألفا في أواخر السعيتيات» 


وهو عدد أقل بكثير من عدد السكان الحالي. نيت هذه المدينة في موقع بلدة قديمة يعود تاريخها 
إلى عهد السلطان محمود الغازني. کانت تشتهر ہمکبس القطن الاي عمل تحت إشرأاف 2 
انو سء کم غرفت بسعة نهرها والْعَأبة قي بولان. وکأن هنا إابضباً ia‏ -حجارة ونسحارة اد 
اشتهرت هلمند بحجاره الروخان التي صمَلها هذا المصنع. 

(۳) كانت غيرشك قرية صغيرة في أيام طالبان عكس يومنا هذا ولكتها اشتهرت بعدد سكانها الذي 
تجاوز عدد سكان لاشكارغاه فى ذلك الوقت. تقع هذه القرية على الطريق بين هرات وقندهار. 
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k‏ غ 1 3[ زد( ) ا 
القاعدة السك نة الأساسية. حيث استقیلنا الملا مير حمر ا بحرارة, 
ٍ : مروحيتان فی حقل قريب اقلت 
وقدم إليثا الطعام والشأي. بعد الد اء حطت مروح 8 الحا 1 
أا: ت الثانية أنا 
احداهما الماد محمد عبر صاحب؛ وأقلتني المروحية الثانيه ا وا حا جي مار يار 
ڕپ = فی ا هلت . 
اقلعت المروحيتان وتوجهتا إلى الشمال الشرفي. فحبر دځ ي 
ا ت ظط : [ چ 
مقاطعة هرات. وحلقنا فوق صحراء بكوى» وشاهدنا السهول في الغرب مم 
الجبال التى تيدأ من شرق الوسط. هبطت بنا المروحيتان في ساحة صخيرة قرب 
" ۳ ۹ ا ي 1 
قاعدة هرات العسكرية. ونقلنا موكبٌ إلى باغي أزادي حيث تقع المضافة 
ألعائدة إلى الحاكم. کان با نظا رنا هناك عدد من اللاشخاص! تو هنا ممأ شرة 
مناصب حكومية مختلةة في هرات. 
تسلّم الحاجى الملا يار محمد حكم هرات» والملا عبد السلام) قيادة 
جیش هرا س. وأصبح الملا سراح ألدین(' قا شد فرقة عسكرية: ونح الملا معز الله 
(1) كان الملا مير حمزة آخوند (من قبيلة نورزاي) من محافظة ده راود في محافظة أوروزغان وكان قاثد 
سحافظة غيرشك في أوائل حكم طالبان. 
(۲) سى طالبان هذه الحرب في ما بعد باغي إسلامي (الحديفة الإسلاميّة). أنشئت في عهد الملك 
ظاهر شاه وسمّيت في البدء باغي شاهي (انحديقة الملوكية). عاش ظاهر شأه فيها وانتقل من تم إلى 
هرات. وكائت ملتقى مسؤولين في الحكومة ومسؤولين رفيعي الشأن. وبعدَ سقوط التظام الشيوعي 


وانتصار المجاهدين؛ سُمَيت باغي أزادي (حديقة الحرية) ولا يمكن أن يدخلها الناس العادترن 
وألحرس يحميها. 

)س( وجد سكان هرات الحاجي ملا يار محمد أكثر اعتدالا من باق طالبان. فد جرت مرة تظاهرة نسأئية 
في المدينة. وراح طالبان يرشون المتظاعرات بالمياه من خراطيم الدفا ع المدني. إلا أن الملا يار 
جسن غرف بالوسائل المستخدمة خد المتظاهرات أدانها ومنح أستخدامهاً خد السام وراح رتحا با 

)٤(‏ لم یکن سكان هرات يحبون الملا عبد السلام. اعثبر مستقلا من كابول ومن كل السلطات التي كان 
پتولاها في تسلسل طالبان الهرمي. عانی ألما مزمنا وصار مدمًا على حقن بنتازوكين (الأفيونية). 


(ه) كان الملا سراج الدين (من قبيلة نورزاي) قاثدًا صاحب نفوذ وثرأس قرات الحدود فى حكم 
طالیان. واعتره سکأن هرات ألقاند ألا قسی فى طاليأن۔ ۰ 
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الذي استشهد فيما بعد مركز قيأدة الشرطة الإإقليمية. أما أا فاضطلعت بمسۇولية 
المصارف. في اليوم الثاني, أدخلني الحاكم في أجواء وظيفتي الجديدة. 

حكم إسماعيل خان غرب أفغائستان, وجعل هرات عاصمته. وهو هو الوحيد بین 
زعماء الحرب والحكام وقادة القبائل الذي اعتلى السلطة في غياب نظام حقيقى 
لکنه لم يتوان عن خدمة شعبه. عرف اسماعیل خان بلق «أمير الغرب»» و وقد 
أدأر منطقته عبر منظومة من المؤسسات في غياب حكومة مركزية. واستشمر أمواإل 
الضرائب التي فرضها على التجارة عبر الحدود الإيرانية. لتطوير المدينة والمناطى 
المحيطة. حين استلمت إدارة مصارف هرات» أجريت استطلاعًا للتدقيق فى 
جميع الحسابات والممتلكات. ۰ 

كان في هرات أربعة مصارف. يديرها المصرف المركزى. ومصرف أفغانستان 
المركزي» مصرف التجارة الباشتاني» هو مصرف وطني» يهن بالصناعة والتنمية. 
ويمتلك احتياطات ماليّة مهمّة. لم يتأذ النظام المصرفي في هرات» بل كان أكثر 
تطوَرًا من سائر الأنظمة المعمول بها في البلاد. وقد استخدم الناس الحسابات 
المصرفية والقروض على نطاق واسع» لتأسيس الأعمالء وتمويل الاستثمارات. 
امتلك المصرف المركزي الأفغاني في هرات لوحده احتياطا يعادل ٤١‏ مليار 
ا وثلاثمئة ألف دولار آميرکيء فضلڈ عن ألروبيات الباكستانية. ووجدنا في 

ئن المصرف عملات قديمة وذهبًا وفضةء وكمْية صغيرة من البلاتين. 

ا الموظفون المدنيون في المصرف من الناس العأديين؛ واتصفوا يأن 
كلامهم كلام ثقة يعتمد عليه ما سمح يإدارة المؤسسة بنجاح, لکن لم يخل 
المصرف من بعض عناصر المخابرات. ومعظمهم من الشيوعيين السابقين. في 
الأيام الأولى لوصولي. > قدم إلي جميع العأملين فى المصرف وعملاء ألوكالات 
الاستخباراتية. وعرفوا أنفسهم. . وشرح کل منهم وظیفته ومسۇوليته. ما سمح لي 
بأن أعرف عن شقيق إسماعيل خان الذي يعمل أيضا في المصرف. 

کان السكان يزعمون أنه لا يزال على اتصال بأخيه» ويسرّب له المعلومات. 
لكنّهم لم يمتلكوا أي إثبات على ذلك. وجدت من الطبيعي أن يأتي الموظفون 


YT 


Scanned by LamScanner 


حياتي مع طا بان 
ال ليعرفوا عن أنفسهم. . لکن الغريب أتھم کانوا جمیعا يبدأون حدینهم بتوې 
التهم إلى شقيق اسماعيل خان. ظننكٌ في البداية أن إسماعيل خان ملك أكر 
مما هو حاکم. رکائت مفاجاتي كبيرة. حين رأيت كيف آدار الاس ظهورهم ل 
واظ هؤلاء علی زیارتی بشکل يومي في مکتبي. . محاولين إقناعي بسجن شقبز 
اسماعیل. 

تبن لي أن الوفاء لم يعد له أثر في نفوس البشر. وتحفظت کنر عن 
اي يكن أن أضعها في أشخاص كهؤلاء. اصلت بمحئد أنورا)» شب 
إسماعيل خان» وطلبت إليه المجيء إلى مكتبي. بدا لي خائفا ر 
موضوع الاجتماع. رخبت به» ودعوته لارتشاف الشاي. وأخبرته أن هدقفي من 
اللقاء التعرُف إليه. والتأكيد له أن أحدًا لن يتعرّض له»ء أو لعائلته بأي شكل من 
الأشكال. 

قلت له حرفيًا: «محمد أنورء أنت شقيق إسماعيل خان» لكك أخ لنا أيضًا. 

صدقني» نحن لا نضمر لك أي سوء. عد إلى عملك؛ وإن واجهت أي مشكلة فلا 
تتردد في الاتصال بيء سوف أبذل ما بوسعي لحلها». تولیت إدارة المصارف في 
هرات لسنتين تقريبا. وخلال هذه الفترة» عمل محمد في المصرف كأي موطف 
2 ولم أسمح لأي شخص بإزعاجه. 

ستمتعت بالحياة في هرات. يعود الفضل إلى إسماعيل خان بتطوير البلى 

التحتية في المدينة. ورغم أن السكان أخافونا في البداية, فإننا لمسنا لديهم حسن 
الضيافة وإالود والحماسة في العمل لخدمة بلدهم. وتميزوا بمسالمتهم وتفديرهم 
للتعليم. وعرفواً باحترام المبادىء والقيم. کما برعوا في إدأرة الأعمال» وراعر 
الكبار في الس؛ ؛ فحاول طالبان خدمتهم على أكمل وجه محافظين على الأمن 
ومحترمين ألقانون. 


ردت بعد حوالي الستين أن أعود إلى المتزل؛ على أثر وصول رسالة من 


)1( محمد آئور لا يزال على قيد الحياة ویعیش فی هرات 
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القاعدة الاادارته 


زوجتي تخبرني فيها أن ابننا مريض. فذهببٌ إلى الحاكم» وتوسلتةٌ أن يجد من 
بحل محلّي في المصرف؛ لته لم يردني أن أغادرَ ولم يعين مديرًا جديدًا. ولكن 
على الرغم من أنني لم أحصل على إذن رسميّ في المغادرة, فقد تهيأبٌ لمغادرة 
هرات. وعهدتٌ بمسؤولياتي إلى نائبى» ومضيت بسيارة من المكتب قاصدًا 
الليت. وحين عدت إلى قندهارء أعدت السيارة إلى المكتب التابع للحكومةء 
وقصدت منزلي في الحاجي خشكيار كالا بالقرب من صالحان. 

ردت أن أتوقف عن العمل في إدارات الحكومة لفترة ما. وتطلعتٌ إلى 
المي على خطى والدي؛ فأصبح إمام جامع» حيث يصبح بمقدوري قضاء 
وقتي في التعلم وتعليم القرآن الكريم والإسلام. هذه هي الحياة التي اطم إلى 
تحقيقها حتى اليوم. فهذا عمل لا صلة له بإدارة الأعمال في العالم» بل هو نداءٌ 
للكرامة العسكرية بعيد عن مخاطر السلطة وتجاربها. ولطالما كنت في حياتي 
كلها وفي صغري أيضاء سعيدًا في الدراسة. وتعلم أمور جديدة. فالعمل في 
إدارات الحكومة يعض حياتك للفساد والظلم. وفيه تولدٌ مأساة البشرية. 


کھ ٣‏ غ 


بعد أن عدت إلى هرات. قزرت البقاء في البيت شهرًاء لأراجج حصيلة السنوات 
القليلة ألسابقةء يوم نابي عٺي أخي في المسجد» بعد أن نى درإستة وغاد 
إلى المنزل. لكن. قبل عودتي إلى المسجد. أرسل إِليّ ألملا محمد عمر سيارة 
لإاحضاري» هو الذي أصبح آنذاك بُعرف «بأمير المؤمنين»(. جلسنا في مکتبه. 
وراح يسألني عن صختي وعائلتي؛ ثم قال لي: «من الجيَد آنك توقفت شهڙا عن 
العمل؛ فالراحة أمرٌ جتّد. لكن عليك العودة إلى العمل الأن». 

أصبحت کابول ذلك اليوم بأيدي طالبان. وأرادني الملا صاحب أمير المؤمنينء 
أن أتولى إدارة وزارة الدفا ع الوطنيّة. فكتبَ ورقة رسمية لتعييني. وعلى الرغم من 
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2 و ¿ أرفض طلبه. ذلك أ 


قد أقسمت في سانجسار أن أت 
> ووڏعت أسرتي. وغادر لی ۶ 


عن المضي إلى هناك. وشّبت أمنعتي 

خلال جردي فی هرات کان الان تد انو العاصمة. وكان الملا محمر 
رټاني والملد عبد الرزاق قد نشر | الأمن في المدينة؛ فأنهيا القتال ب بين الحزب 
الإسلامي والقائد غلب الدين حكمتيار وأحمد شاه مسعود. وهذه المرة الأولى 
التي أزور فيها كابولء أي زميل لي في طالبان. 

وجدت طالبان يباشرون تطبيق الشريعة: لم تعد النسوة يعملن في الإدارات 
الحكومية. وبدأ الرجال في المدينة بُطيلون لحاهم. ترافق ذلك مع رجوع الحياة في 
المدينة إلى طبيعتها. فرجع الناس إلى التسوق. وتحسّن الأمنْ على الصعيد اليومي, 
على الرغم من حظر التجوال الذي فُرض في بعض الاماكن. . لكن قضى الكثير في 
القتال. وبات كثير من الأشخاص يعانون اضطرابات نفسية. لم يبق إلا القليل من 
ألادارة السابقة: فقد تم نهب معظم المكاتب, وعمّت الفوضى إدارات الحكومة. 
كما مرت أجزاء من المدينة دمارًا شاملا؛ وأمست معظمٌ الوزارات تحت الأنقاض. 

ومن خسن حظي أن مبنى وزارة الدفاع بقيّ سليما. وحين وصلتٌ» وتسلمتٌُ 
مسؤولياتي» لم يكن هناك أي ميزانية. ولم يعلم أحد ما قد تبلغه نفقات الوزارة. 
معظمٌ المكاتب خالية؛ ذلك أن معظم الموظفين كانوا على علاقات مع حلفاثهم 
في الشمال؛ فهربو! من كابول. وهناك آخرون لم يعلموا أن الوزارة قد عاودت 
عملها فلم يأتوا إلى العمل. كان من الصعب علي أن أعمل في كل تلك الغوضى, 
وأن أحاول الاستقرار في مدينة جديدة وغرسة عٺي. قبدونتٹ وکأنني أتنقل في 
حقل للالغام. . حین کان الموظفون يتنازعون. 

لكن على الرغم من أنني كنب جديدًا في هذه الوظيفةء فإنني نلت ترقية 
وأصبحت ناتيا لوزير الدفاع. فكنثٌُ مسولا عن الأمور الماليّة واللوجستية في 
الوزأرة. . وغالبا ما مثلت وزير الدفاع. وحين اصيبَ الملا عبيد الله وزير الدفاع 
في مير باشا کوت» وهي محا فظة في كابول» وذهبً إلى الباكستان للعلاج» نبت 
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القاعدة اللإدارية 


عله التسعة أشهر. في حين اهتم قائد الجیش الماد فضل آخوند(). مع مغاونة 
الملا خان محمد والملا محمد نعیم آخوند"ء باذارة الامورالعنك ية 

قمنا بتخصيص ميزانيّتين للوزارة: الميزانية السنوية مؤلها البنك المركزيء 
وكرّست للمرتّبات والأعمال الإدارتةء وأحيانًا لصفقات مع وزارات أخرى؛ وميزانية 
مستقلّة مرسلة نقدّا من قندهارء استخدمت لتأمين المستلزمات اللوجستية والبنزين 
الجهات e‏ ذلك 3 س 3 e‏ لَمَوّأات يجري 
۳ نعمأن e‏ وهي 8 قرية e E‏ 

لکن في أواسط شهر أيلول/سبتمبر» حين وقعت باميان في أيدي طالبانء 
أمست المنزانة التي تلزم الجبهات في الأسبوع الواحد بحدود ٠٠١‏ ألف دولار 
أميرکي. وغالا ما نقصنا المال لذلك» لذا وجب علينا ترشيد أ ألنففأات. وکان علی 
وزأرة الدفاع مُمثلة بوزير الدفاع وناشه» أن توقع على عمليات تحویل الأموال. ) 
فد اتا شده الآلية في الوزارة لنكون على علم بالأشخاص الذين حصلوا على 
المال» ولکي تون الوزارة مّسمة بالشفافية. غطت الميزانية الثانية أيضا كلفة 
التنقلء ومسزأنية المخابرات وألضرائب والتکاليف اللو -جستية لا بحتا جه بعض 
القادة الحلفاء للطالبان بالإضافة إلى التكاليف الطِيَّة للموظفين. 


4٣ھ‎ 


)۱ ۱) کان الملا فضل آخوند (من قييلة كاكار) رئيس فيلت الجيش تحت حكم طالبان. . بتحدر أصلا من 
تیرین كوت (ولاية أوروزغان)» وكان قد قاتل باعتباره مجاهدًا خلال جهاد الثمانینیات ولکته لم 
يكن مشهورًا بصفته قائدًا خلال تلك الفترة. تم القبض عليه في العام ١‏ ۰ بعد استسلامه مع ٠١‏ 
آلاف جندي من طالبان للجنرال دوستم؛ ا 

۲( الملا يد خان اخوند زف ة قبيلة أليزاي) يتحدّر في الأصل من محافظة بغران في ولاية هلمند. 
وکان قد حارب خلال الشمانینیات باعتباره مجأهدا وکان صدیقا للحاجي الريس من بغرأن. وقد قتل 
في حي شکردارا في محافظة کابول في العام ٠٠٠٠‏ 

اا حدر محمد نمیم آخوند آصلا من أوروزخان. . كان صديقمًا للملا غلام رسول (من محافظة بغران في 
ولاية هلمند). فتل محمد نعيم آخوند في المعركة النهائية في تخار في العام .۲٠٠۱‏ 
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ان ت ان 8 

على الرغم من أننا وضعنا آلية فعالة في الوزارة إلا انها واجهت اليد من 
المهكلدت. فلطالا تذتر الجيش من عدم كفاية المؤن. e‏ المواقن 
التى واجهتها خلال عملي في وزارة الدفا کان تداعیات E‏ 
طالان فی الشمال. کان زك قد دعا طالبان للانضمام إليه في حصنه الشمالي 
OT‏ رق وصلت بعثة كبيرة إلى هناك وبعد وصولها إلى بول الخمري 
مروا بنفق سالانغ) في شمال كابول. انقب عبد البصير سلنغي على طالبان؛ 
وهاجمهم في غلبهار وجبال السراج؛ وذلك في أوائل صیف ۱۹۹۷ . 

ت إغلاق الطريق السريعة» وعلق حوالي ستة آلاف من طالبان محاصرين بين 
خنجان وبول الخمري. وكانوا يواجهون العد من كلا الطرفين: قوات مسعود من 
طرف» وقوات مالك وسيّد منصور نادري من طرف آخر. فقاتلوا حتى نفد منهم 
الرصاص. ولم يبق معهم أي مؤن؛ فقرّروا الانسحاب إلى بغلان كلاجئين لدى 
بشیر بغلاني. 

تمكَنٌّ طالبان» بدعم من مجموعات محلية ومن قادة سابقين أمثال أرباب 
هاشم خان وعأرفي خان من فتح طریق إلى قندوز؛ وصمدوا اربع سنوات؛ حتی 
استطاعت مجموعاتنا من الوصول إلى الشمال واحتلاله. 

وكانت الطريقة الوحيدة لإمداد قندوز بالمساعدات هي عبر الجوً. فكانت 
)٩(‏ کان الجنرال مالك القائد الثاني لدوستم في شمال أفغانستان. فقتل شقيقه في حزیران/یونیو ۱۹۹٩‏ 

وكان يعرف أن حياته مهددة. وقد اثفق مع حركة طالبان أن بُسلّمهم الشمال ولكتّه تراجم عن موقفه 

فطرد وقتل قوات طالبان (تقرير منظمة العفو الدولية يقدّر عدد القتلى بحوالى .)٠٠٠١‏ وفي أيّارا 


مایو ۱۹۹۷ کان قائدا عسكريًا كبيرًا في شمال أفغانستان لبضعة أشهر حتى منتصف تشرين الثانى/ 
نوفمبر عندها أفادث التقارير أنه قد فر من البلاد. ۰ 

)( بنی خبراء سوفیات ممر سالانغ والنفق وآصبحا قابلين للاستخدام العام في العام .1۹٦6‏ يبلغ أرتغاع 
النفق ١١‏ الف قدم وطوله ۱,۷ میل» هو فق طويل وعد إنجازا هندستًا فى ذلك ألوقت. وغالًا ما 
نصبت هنا الكمائن للقوات السوفياتية خلال الشمانتات 


(۳) كان بشير بغلاني قائدا ناشطا في الحزب ا#سلامي في بغلان. كما خدم كقائد طالباني بعد أن قضى 


عاما في سجن قندهار. کان حاکمًا على محافظ. 3 ET:‏ 
n‏ فظتي بدغیس و زای. توفی ار دبحه 
TT‏ فرح في حکومة کرزاي نوفقي ادر 


¥۸ 


ِ 
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القاعدة الادأرية 


الطائرات تقلع من يرغنك» وتحط في مدرج صغير في فندوز؛ وهي تتعرَض لهجوم 
متمر؛ فتطلق الصواريخ وقذائف الأر.بي. جي على الطاثرة. وهي تقترب من 
إلمدرّح. فاسقط الكثير من الطائرات. واضطر بعضها إلى الهبوط الطارىء. وقد 
رفض كثير من الطيّارين معاودة الطيران. وفي بعض الأحيان» كانت الطائرات 
تعود إلى كابول» دون أن تهبط في قندوز. فقررنا إعطاء كل طيّار مستعدَ للطيران 
والهبوط في قندوز خمسة ملايين أفغاني) فوافق الجميع على القيام بذلك. 
حتی في الأوضاع الحسَاسة. فكانت هذه طريقة للإمداد طالبان في قندوز بالمؤن. 
وكانت الطائرات نفسها تنقل الجثث والمصابين في صفوف طالبان. 

أا الطريقة الأخرى» فکانت عبر الب مرورًا قرب خطوط العدو؛ حيث 
أعطت مجموعاتنا الرّشى لقادة ورجال مسعود ومالك لكي يسمحوا لها بالمرور 
رشاحتاتها المحمّلة طعامًا ووقودًا ومواد أخرى. وهذا ما حدث أيضا في تخار 
وا فقد ت إعطاء الرشوة لقادة معروفين جدًا. وكان الفيول أحد أهمَ 
الموارد المرسلة إلى قندوز. 

عمد قادة طالبان فى الشمال» لتأمين احتياجاتهم من الذخيرةء إلى التمؤن 
E PTE EIA‏ 
الها بينما يفتحون في الليل مخازنهم لبيع E‏ 
الرصاص والقذائف يسير الكلفةء ويتمْ على نحو منتظم وكاف. 

ف القابل :غل اذش المعركة» كان الدور الحاسم في نجاح 
داد ال آخوند). قائد طالبان في فندور. یجن من عايشوا تلك المرحلة على 
(۲) ولد الماد داد e‏ ا ا ml,‏ 
a 9‏ جهاد الثمانيتيات وحليفًا ر لقائد حركة الملا 

٤‏ ن اناف اا عام ۱۹4٤‏ ولكتّه لعب دورا مها في المعارك التي 

O 1‏ قبل العام .۰۲ بر عام ۲٠٠١‏ (خصوصًا في الوسائل الإعلامية 
ر ر و 


الغرييّة) بصفته «سفاح الجنوب» ببب ظهوره في أشرطة فيديو يقوم فيها بقطع رؤوس من يسميهم 
ب «الجواسيس». فل على يد القّة الدولية أل اعده الامنيّة في أيار/مايو ٠۷‏ + . 


۷۹ 
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حياتي مع طالبان 
الأمرالات: لول يكن البلا داد الل لكان مقائلى طالبان الستة الف قد واجهو 
الموت كما ت مزار ازتریں). کان هذا القائد بساق على أهيّة 
الاستعداد» ليقود العمليات المسلحة بنفسه في أي وقت» متقدما في 
الصفوف الأمامية. ومندفعًا في الهجوم على العدة. تميّز نهجه بالصرامةء فلم 
يجرؤ أحد على التراجع أو الفرار من مىسۇولتًاتە. 

کان یقول لرجاله: «استشهدوا کالرجال؛ ولا تسلموا رقابكم للعدو! لا تقتلوا 
نفسکم كما فعل الآخرون في مزأر. را بالشجاعة والثقة وبھم تنتصرون. أن 
أراد أحدكم القتال فالتراجع ممنوع. وإن انسحب أحد منكم» فساقتله بنفسي». 

کانت تهدیداته تؤخذ على محمل الجدء کا بان قام بالتصویب على 
عنصر من طالبان انسحب من أرض المعركة. وأصابه في رجله. ومنذ ذلك الحين 
لم يعد أحد يتجرأً على التراجع دون أمر مباشر من الملا داد الله. كان ذلك الرجل 
شابًا شجاعًاء لم يعرف الخوف يومًا. ريما جد آخرون مثله» لكنه الوحيد الذي 
أبقى على رأس التحالف الشمالي» مسعود» في جبال بامیر. لم يکن أحد من 
هؤلاء القادة قادرا حتى على مواجهة نبرة صوته. 


4Y4 


على الرغم من أن السنوات الأولى من حياة الحركة تميّزت بالعمليات العسكرية 
لتوسيع رقعة السبطرة» فان المفاوضأات کانت دومًا تعحد ها مکانا في لب 
استراتيجية طالبان. إذ شددنا على أهميَتهاء وسعينا إلى تفعيلهاء تجنبًا للقتال مع 
مختلف القادة. وهذه الاستراتيجية استمرت حى سقوط النظام فی العام .۲٠٠۱‏ 
)1( مزار الشريف هي المدينة الأكبر في شمال أفغانستان, تبعد ۵٠ء‏ كلم في شمال غرب كابول. يبلغ علد 
سكانها تقريًا ٠٠١‏ ألف وهم من قبيلتيٰ أوزبك وتاجيك. أصبحت المدينة مركرًا تجاريًا كبيرا في 
الثلاثينيات وشهدت السبعينيّات نشوء مدينة مبنيّة على الطراز الحديث. أصبحت مدينة المزار قاعدة 
حيوتة لقوات الاتحاد السوفياتي والتظام الشيوعي في كابول وذلك بفضا قريها من الحدود مع الاتحاد 


السوفیاتی. وبين انسحاب الشیوعيّین في العام ۱۹۸٩۹‏ وانهیار حکومة نجیب الله فی العام ۱۹۹۲ صارت 
مدينة مزار الشرياف شیا فشینا تحت سيطرة الميليشيات (ألجامعة الإسلامية لرّاني وسحزب دوستم). 


An 
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القاعدة الإإدارتة 


ل س 
وقد شاركت بنفسي مرتين في محادثات السلام مع مجموعة مسعود, إحداهما معه 
مباشرة» والثائية مع مجموعة من ممثليه. 

في المناسبة الأولى» اتصل مسعود بأمير المؤمنين. وأبلغه أنه يريد تذليل 
الخلافات بينهما عبر الحوار. تكلما باختصار عبر الهاتف. وتم الاتفاق أن أقابل 
سعود للدخول في تفاصيل الأمور. ورغم معارضة عائلتي وأصدقائي» فقد توجَّهت 
إلى بغرامء دفن هتاك إلى فة تي اراك ا تقع تحت سيطرة مسعود 
ورجاله. نصحني الكثيرون بالتفتيش عن منطقة محايدة لإجراء المفاوضات. لكنْ 
كل المحادثات مع مسعود لإایجاد مکان آخر کان مصیرها الرفض. إذ کان يخشى 
أن يقع في فخ طالبانء فيقتلونه» أو يلقون القبض عليه فيما لو تم الاجتماع في أي 
مكان آخر. أخبرته أنني سألتقيه في بانجشيرء اال ل الل ملي 

دامت المفاوضات قرب بغرام لمدّة أربع ساعات. قضيبٌُ معظمها أجيب 
عن أسثلة مسعود. . غادرت كابول مع بعض الحراس منتصف اليل . وكان مسعود 
ورجاله بانتظاري على جانب الطريق. بسطنا عباءاتنا أرضا في ليل لا ينير ظلامه 
زف و ال وجلسنا تحت شجرة في ما هو أشبه باللامكان. 

عرض مسعود خطته لتحقيق السلا ومن ضمنها ترتيباته لتحالف عسکري 
مشترك. قبل انطلاقى لمقابلة مسعود» تناقشت والملا محمد عمر حول نقاط الحوار. 
وأبدى لي تحفظه موضو ع التحالف العسكري. لم یکن الملا عمر یمانع أن 
يمنح مسعود مراكز في القطاع المدني أو السياسي. لکنه کان يجد من الخطير 
RE EET‏ فبرأي الملا صاحب؛ سوف یولد منح مسعود وة 
تلز بلك القاثمة أصلا. في المقابل شد مسعود على أهمية 
ت أننا «قاتلنا في الجهاد المقدس 


مشارکته في 
عسكرية مشكلات أكثر من تلك 
المشاركة في القرار العسكري» وعرّز موقفه بحجة 
1 ¢ 

على حد سواء! ! فمن حفًنا أن نحصل على حصص متساوية في لحكومة 
TOT‏ مذ من ا و کان تچب ال 
حت دة ال ةة (والطريق الذي يصل إليها) كمنفذ منفصل إلى بغرام حين كان جيب الله في 


الحک. 
A۸1‏ 
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في رأی ا صاحب اننا «نحترم مسعود» وقد کنا مجأهدین معا وشا رکا م 

في الجهاد. لكن الاستراتيجية العسكرية تفرض عاينا توحيد القيادة». أحد أولى 
الود ملي جلرل ال الا ضا ركان التسض لاد الأسرى. لكنّ مسعود ربيل 
الموضوع بالتفاهم على القضايا الكبرى؛ فانتهت المفاوضات دون أن نصل إلى 
أي نتيجةء سوى أننا انّفقنا على متابعة المباحثات في المستقبل. وعندماً شارف 
على اختتام الجلسةء أخبرت مسعود أنيء شخصيًا کمجاهد. أحترم جهاده, الذي 
انخرط فيه أيضا كل الشَّعب الأفغاني. 

قلت له: «لقد أخذ كل منا قطا من هذا الوا جب المقدس» كل بحسب 
طاقته. ويجدر بنا جميعًا أن نفدم التضحيات. لكنني» كمجاهد. أرى أن المسألة 
مسألة وحدة. . والوحدة لا تهتم بأمر هن يتولى القيادة - الشمال أو الجنوب س بل 
تعمل على وضع مصلحة الأئة في جوهر كل القرارات. يتوسجب علينا اليوم أن 
نضع احتیاجات بلدنا على رأس سلّم الأولويات. بينما ستذهب أسماء المجاهدين 
الذين اشتهروا بالنزاهة والفضيلة إلى الظل. ویکفي ما حدث تی الآن من خراب 
ودمار». 

مت أشهر عدَة قبل أن أعود لألتقي من جديد ممتلين لمسعود د. کان الوضع 
قد تدهورء وبات مسعود رافضا فکرة اللقاء الشخصي به. انتدبنى الملا صاحب 
لأترأس المفاوضات؛ أصطحبت مولوي آغا محمد () ومولوي عبد الحي0). 
المحادثات في المنطقة العازلة التي أقيمت بين الخطوط الأمامة إ اة بين 
8 ومسعود. آرسل مسعود مولوي عطا الله وشخصا خر لم عد اکر 

سمه» للقيام بالمفاوضات. کان الجو إيجابتًاء لکن مشكلة جديدة نشأت هذه 


() يتحدر المولوي آغا محمد أصلا من قندوز. وکا 
وكان يافعًا في ذلك الوقت. 

)1( تار ماري عبد لحي أصلا من محافقة 
جهاد التمانتات وفتل في العام ۲.۰٦‏ 


ن ریس مکتب وزأرة الدفا ع خلال سيطرة طالبان. 


شوراباٹ في وة ند هار. کاتل م المجاهدين خلال 


) المولوي عطا الله (من ولاية بانشجیں) وکان اساي دیتًا. 


بعد ل وزارة 
المعلومات والثقافة. وقد يكون لا يزال على قيد الحياة. دبع سقوط کابول عام ۲۰۰۱ تولی وار 


A1 
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الفأعدة الأ دارنة 


TTT TT TTT 
المره؛ وهي قضيّة العلماء. أراد رجال مسعود أن ينافشوا وضع العلماء. واقترحوا‎ 
زاء مجلس مشترك للعلماء. تقضي الخطة بأن يعيّن كل طرف خمسين عالمًا‎ 
إكي تتحقق المساواة داخل المجلس. كان القلق باديًا في مواقف مسعود من أن‎ 
عد التاريح نفسه» وتتكرّر قصة حبيب الله کلکانی ونظير خان. لذلك سعى إلى‎ 
اللمسك.‎ 

من ناحيتناء بذلنا جهدتا لتفادي حصول أمور كهذه. فبرأينا المسألة سهلة. 
حاولا أن نشرح لهم أن دور العلماء ينحصر في مناقشة الأمور الدينية والب في 
أمور الشريعة التي هي من اختصاصهم. وهم بالتاليء سيحرصون على أن تتم شى 
کر مشروعاتنا ومخططاتنا مع الشريعة الإسلامية. فإن كانت جماعة مسعود تحاول 
تقسيم الَو العسكرية عبر تقسيم مجلس العلماءء» فذلك دليل واضح على ان 
هدفهم من المجلس سياسي ولا يمت إلى الشريعة بصلة. 

وتابعت شارا لهم أن «تقسيم الجيش سيجرنا إلى المزيد من الصدامات 
وسفك الذماء. وملا صاحب لن يوافق على ذلك أندًا». ومجددا ربطوا قضية 
الأسرى بطموحاتهم السياسّة. وعبنًا حاولت أن أرد موضوع تبادل الا سرى 
روف لاحتجاز إل واجهة النقاش. إذ لم يبد الطرف الآخر أي اهتمام بالامر 
ن الربط بين تبادل الاسرى 


الموضوع. ضمت هذه الجولة حصتين من 
رئيس الأئمة فى شاريكار دورًا بارزا کوسيط في 
لكنّها عادت فانتهت كالمرة الأولى دون أي نتائج 
٤‏ که آ“ الح ب ليست هى 
من الأمور الغريبة التي لمسته أنّ الطريْن اتفقا على أن الحرم 0 
_ . الل ف.. بل أمعنت في تدمير البلاد. لم تخدم 
لحل, وأنها لم تخدم أيا من الطرفين. | ,الفحنة الداخلية فى حل 
الحرب سوى أعداء البلاد. ولم تساهم الحرب الاهلية و ي 
ي ت ّ #ÎF‏ ي 2 الشاب ب 
اي من مشکلاتناء بل تسټّبت» فوق كل ذلك» في انقسام بائل 


المرحلة الثانية من المفاوضات. 
ملموسة؛ عدا الأمل باجتماع 
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کنا نعلم جميعًا أن ارت الأفغاتي قد تعب من الحرب؛ وأنه يفش ي 
لك الحرب استمرّت رغم ذلك؛ وبدا مستحیلا إیجاد حل لها. 

السلام. 
أن أطرافًا خارجيّة كانت تدعم الطرفين ونمّلهماء وتغذي ر الداخلي. 5 
استمرار الحرب كان فعليً سيب الأفراد الذين انخرطوا فيها 

رقت أعمل في وزارة الدفا ع لمدة عام ونصف. وکان الأمر معا ل 
كفت مهمّات أقلقت راحتي تيء إذ لم أعهدها على نفسي, عملت على التفتيئر 
في سجلات الوزاأرة عن أسماء الشوعسن الأفغان ألذين قلّدوا میداليّات السرف 
لقتلهم أفغانيين آخرين خلال الحكم الشيوعي. وأجريت تحقيقات حول أحدان 

شوماليا). لکن لاج التي صدرت لم تكن تقنعني بتاتا. هذا العمل الشاق 
المضني تر ب بي كيرا ففضلت ففضلت الانسحاب. تحملت مسۇولياتي كاملة. > سلمتها 
بأمانة إلى خلفی. وعدت إلى منزلى. 


}1( بلول آیل ولا ستمر 4۹4۷ » دی اقتال بين طاليان وسجماعة مسعود في شمال كابول إلى رة ۱۸ 


آلف مدني وسممت طالبان الابار ودقرت قنوات الري في سهول شومالي (62 :2002 (Rashid,‏ 3 
بزال أفرآد سابعون وحالون في طالبان يتنازعون حول هذا الدمار إلا أن أقلّة من كبار حركة طالبان 
عارضوا التكتيك الذي بم في شومالي في ذلك الوقت. 
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المناجم والصناعة 


بعد استقالتي من وزارة الدفا ع» قضيت ثلائة أشهر في منزلي بكابول. اكتشفت 
فى وقت لاحق أن أحد أصدقائي القدماء. مطيع الله إنعام)ء كان يعمل في القسم 
لري دشردور؛ فقرّرت لقاءه والدراسة معه. ورغم سوء الأوضاع على مختلف 
الصعدء جراء مشكلاتي الماديّة التي لا تزال تقلق راحتي» فإنني شعرت بسعادة 
تفوق سعادتي وأنا في الوزارة. شعرت بأنني حر ولا أحد يستطيع تعكير صفوي. 
لكنّ العودة إلى الحياة ا ال ا کا وبخاصة بعد السنوات 
التي قضيتها في الحكومة. كان الأمر صعبًا على الصعيدين الاقتصادي والسياسيء 
بالنظر إلى أنني تركت عمليء وأصبح أمني القخصي مهدَدًاء في الوقت الذي 
تطلعت فيه إلى عيش حياة عاديّة» كسائر البشر. 
زارئی الأصدقاء من وقت إلى آخر في منزلي الكائن مقابل مسجد وزير 
أکبر خان واضطررت أحانًا إلى اقتراض المال لتأمين حاجات عائلتي. تقوقعت 
زعت جل وقتي بين المتزل والصلاة ة في المسجد. 
۳ ر الفجر.» وهممت بالعودة من المسجد. اقترب 
N ARE‏ أ معاون صاحب لتناول الفطور في منزلك 
E‏ اذ » نائ قائد طالبان. 
اليوم» . ويقصد بمعاون صاحب الملا محمد رر ي 
أصبح ملا بالتدريب. لم بُقاتل في جهاد 


E SESE‏ قندهار وأ 
4( تحدر مطيع الله إنعام (من قبيلة بختيار) من ولابة رد 
السانتات. 


Ao 


Scanned by CamScanner 


حیاتی مم طالبان 


حياتي مع طاليأ سسس 
عدت إلى المنزل» وقمت بتحضير الشاي والفطور. ووصل الحاجي معاون 
الملا محمد رياني صاحب, مع شروق الشمس إلى منزلي. كان الرجل هاون 
ولطقًا وحلو الحديث. جلس.» واطمأن بتهذيب عن عائلتي وعملي وصختي. م 
سألني عن سېب غيابي عنه في الأشهر الثلائة الأخيرة. اعتذرت عن عدم قدومي 
لریأرته» ومررا أتشغالي بدروسی وعدم رغبتي في هدر وفته. ذلك أنني كنت أعلم 
بانشغالاته ألكثرة . قال الملا محنّد ربّاني إنه اقش وضعي مع ملا محمد عمر 
صاحب. وارتأيا ضرورة عودتي إلى منصبي في وزارة الدفاع. 
کان من الصّعب عل أن أرفض طبه لما أك له من احترام بالغ. لك 
موضوع عودتي إلى الوزارة كان مفروغًا منه في نظري. انتظرت حتّی أكمل 
حدثه» وجلست صامتًا لوقت طویل» حتی وزنت كلماتي. فلت: «تعلم يأ سعادة 
الحاجي معاون صاحب مقدار الاحترام الذي أكئه لكم. لكنني أود أن أشرح لك 
الحقيقة بخصوص عملي. أنا أعتقد أن أمير المؤمنين ليس راضيًا عني في الوقت 
الحالي. لا دري لماذا. ولا يهمَني هذا الأمر بالتحديد؛ لکتنی لا أستطع إطلاقًا 
العمل في جو كهذا . كما تعلمون» أنا لست من الاس الذين يعملون لأجل المال 
أو المنصب أو الوظيفة. لذلك أحتفظ لنفسي بقرار العودة. لد واجهت مشکلات 
عظيمة عندما كنت أخدم في وزارة الذفاع. رلا تزال تلك المشكلات قاثمة حتّى 
اليوم. وسیکون صعبا جا على أن أعود إلى الوزارة لأواجه العقات نفسها من 
جديد. لهذا السب قدّمت استقالتي في المرة الأولى. لقد تعبت. ارد أن أتابع 
دراساتي» ولا يهني إطلاقا التدخل في شؤون ألعالم بعد الان». 
نصحني الملا محمّد ربّاني أن أتسلح بالصبر وطول الأناة. وعيّر عن أسفه 
للمشكلات التي واجهتني. قال وهو يغادر: «من الضروري أن نلتقي مجددا» 
وأردف قائلد: ««عما قر یب». 
بعد أيام قليلة عاود الاتصال بي. وأبلغني بوجوب سفري إلى قندهار للقاء 
المد محمد عمرء والثكلّم إليه بنفسي. لم أشأ الذهاب. واختلقت الأعذار لتبرير 
تمنعي؛ لكنَّ الملا محمد رټاني أصرَ علي قائلا: «إن لم تذهب بنفسك. فسأضطر 


A 
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ا أ طحا بك بنفسي ». في اليوم التالى أقلتنو ر ازا المرية م‎ 
کا بول إلى فندهار. ومصيیت أمقابلة ألملا ميجحمك مر تو جهت من المطار مباشرة‎ 
اکت الملا صاحب المحاذي لمنزل الحاكم. دخلبٌ. ولمحته جالسًا فى‎ 
غرفته» ومعه بعص الحرّأس الشخصيين. تبادلنا السلام. وفاتحني منذ الليحظة‎ 
الأولى بالموضوع الساخن قائلا: «عليك بالعودة إلى وزارة الدّفاع».‎ 

أخبرته اش أرفض ذلك. لڪه تجا هلنيء ونابع مهد دا (« ستحو د الى الوزارةء 
أو سأرمي بك في السجن». فكرت مليًا بما قاله قبل أن أتكلم من جديد. نظرت 
إلى عينيه» وقلت له إنني لن أعود. لم أكن جاهرًا للعودة إلى وزارة الدفاع. ولو 
أراد أن يسجنني» فليفعل ما راق له. فوجى الملا محمد عمر بهذا الرّد. ونظر إليّء 
وهو لا بصدق ما سمعته أذئاه» وقال: وا دما انك ترفضص العودة ا وزارهة 
الدفاعء > فستتولی منصبًا في إحدى الوزارات المديية». ٿم سلمني حوالة بقيمة 
ES EY‏ با كستانية"ء إذ بلغه أنني کٽٽ رازخا د تحت قل ديوني. لني 
اعتذرت» وأعدت المال إليه. طالبنى بالعودة إلى كابول» حيث كان الحاجي 
معاون صاحب بانتظاري. 


A VA 


ا ا ازال غا ضا جس فلت راجعا إلى كابول. لم کن ارت في ألعودة ا 
الحكومة. لكنّ دخول الجن لم يكن الحل البديل لمشكلتيء فضلا عن أنني 
اقبت فی مایتار شن قل آن أت إلى جاب اللا مد عر با تجن 
ES‏ رانا العمل في تموزا وليو ۵ فکائت تنقل الراب في رحلات داخل ا 
وخارجها. وقد دعم استثمار آجنبي مهم (من من الغرب والشرق) هذه الشركة وسمح لها بالنمو. . إلا أنه 
وقي منتصف التسعينيات شهدت شركة أريانا سمعة سينة وأصدر مجلس ال من الدولي E‏ 
هذه الشركة من الطيران دوا . كان ذلك في العام ٠ ٠۲‏ ولكن شركة ألطيران لا تزال تتلقّی شکاوی 


بشأن سلامتها ومزاعم أخرى. 
٠٠ (¥)‏ ألف روبية مبلغ ضخم في ذلك الحين . ومكن شراء منزل بثلاث أو أربع غرف بهذا المبلغ في 
ذلك الوقت أو سيّارتين تقريبًا من النوعيّة الأفضل. 


AY 
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اللو غت إلى كابول. عُيّنت في مركز نائب وزير المناجم 
والصناعة. أصدر أمير المؤمنين مرسومًا بالتعيين» أذيع على الرّاديو. وخلال 
أيام قليلة, دخلت الوزارة. وتولّى أعضاء إدارة الأعمال المستقلة تعريفي بعملي 
الجديد. [ 

کان مولوي ا نایغای راس ارا ن ت ماي 
وملز خمد را عاي( ئب الوزدر الأول جمدي بالرجاين مرف سابع 
وكلاهما من الطيّبين الأتقياء. تأقلمت بسهولة مح منصبي الجديد. وسرعان ما 
ال أستمتع بالعمل في الوزارة. أضغنا إلى وزأرة المناجم والصناعة وزارة 
الصناعات الخفبفة. وغدت الوزارتان تشكلان أكبر جسم حكومي للتنمية 
الاقتصاديّة في البلاد. وغل الكرون آمالا عليهما لأداء محوري في مستقبل 
التنمية وإعادة اللإعمار في أفغانستان. في المقابل كانت إمكاناتنا محدودة جد 
إذ كانت أقسام كثيرة من الوزارة الإقليمية تعمل بشكل مستقل, أو تذهب أموالها 
إلى الجيوب الخاصة. 

وقعت خلافات لا تُحصى بين حكام الأقاليم والوزارات في العاصمة. حيث 
سعى الحكام إلى السيطرة على مراكز الوزارات اللإاقليميّةء بينما كافحت الوزارات 
في کابول لنشاء نظام حکم رسميّ. سیطر طالبان على ۰ من البلاد. لكتهم لم 
بستطيعوا وضع حدَ للخلافات الداخليّة المستشرية على مراكز السلطة. فقد تصرف 
حکام الأقاليم بالسلطة وكأن كلا منهم مستقل عن الأخر. كما احتدم الخلاف 
بين الوزارات المركزية وهؤلاء الحكام على السّلطة. ولم تتداح تلك المشكلات 
بسقوط الإإمارة الإسلامية في العام .٠٠١١٠‏ 


)4( کان المولوي أحمد خان صاحب المتحدر صلا من محافظة زرعات في ولابة با کتیا مقرباً من 
ET‏ رئيس حزب «الح ركة». 


)۲( كان المولوي محمد عزام علمي (من قبيلة توتاخل) من محافظة سيد کرم في ولاية باکتیا . کان بافعا 


کک ولم يحارب في جهاد الثمانينيّات. تل إثر حادث سير في المملكة العريية السعودية 
عام ٠٠٦‏ 


A^ 
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خلال أيّامي الأولى في الوزارةء عمدت إلى جمع المعلومات حول مسؤوليّاتي 
الحالية» قبل الشّروع بأي عمل. فموارد أفغانستان الطبيعية تتركز شمالي البلاد. 
وفي ذلك الوقت» كانت المعامل الكيماويّة» ومحطة التوليد الكهرمائيّة. وقطاع 
ألغازء ومصافي النفطء إضافة إلى معامل الأسمنت والفحمء و 
والأحجار الكريمة. ومناجم الفحم والملح وجميع الصناعات الثقيلةء مركزة كلها 
فی الولایات الشماليةء وموزعة على قيا دي الجهاد. وقد تعرْضت هذه المصانح 
للتدمیر. وتوقفت بسبب الحرب. 

انخفض الانتاج في مصنع کودو برق) في مزار الشريف بنسبة .۸٠‏ ولم 
يهتنم القادة المسؤولون عن هذه المعامل إلا باستغلال الثروات لمصالحهم الخام | 
فأهملوا ترميم المصانع. قالسد الكهرمائيء مثلا. . مصمّم لاأنتاجح ۱۸ ميغاواط من 
الكهرباء؛ لكنْ إنتاجيته انخفضت إلى ٦‏ ميغاواط فقط. والأمر نفسه ينطبق على 
المعمل الكيماوي المصمُم لأنتاج وا کر من الأسمدةء فبات ینتج ۷۰۰ 
کیس فقط. ومن الأمثلة الأخرى على الإهمال والطمع» أذك ر آبار النفط في ساري 
بول. كان القادة المحليّون بتناوبون ليئًا على استخراج أقصى ما استطاعوا من 
نفط. غير آبهين للمعايير التقنية المعتمدة ة في مثل تلك العمليات. . کما تم حفر 
مئات الآبار فى حقول الفط الشمالية. من دون أي اعتبار للآثار السلبيّة التي 

E AE 

عندما دخلت إلى الوزارةء كانت الآبار في حالة بُرثى لها من الخراب» جراء 
ما تعرّضت له من زلازل واهتزازات. کان قادة دوستم في ساري بول قد قاموا 
باستخراح النفط تحت ضغط مرتفع» ما تسب تسرب المياه إلى الأبار. وشعرنا 
باهترازات أرضيّة نجمت عن الطريقة الخاطئة التي استخدمت في استخراج 
الفط والتي س گا سيت تشفقات في الطبقات تحت الأرضيّة. ا الاق دعل 


سائر المرافق الت أضحت فى حالة يُرثى لهاء فباشرنا يإعادة إعمار المجمعات 


E (1)‏ ز! المصنم اة لتو ليد الكهرباء وإنتاج الام 


1۸۹ 
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الصناعيّة. ورغم ضيتق الموارد المتوفرة لديناء فإننا تىک من تحقيق تجسن 
ملموس خلال فترة زمنْيّة فصيرة. 

وعاد أمير المؤمنين وبوأني كرا انيا لأصبح مديرًا عامًا للصتاعات في 
الشمال؛ فكنت أقضي نصف وقتي في الشمال؛ والنصف الأخر في كابول. 

تحوّلت بالتالي همز وصل ہین الأقسام الإاقليميّة والوزارة ألمركزيّة. في بدأية 
عهدي» طرحت مشكلات عدة لحل كانت إحداإها مشكلة التوإاصل. فقرّرت 
توزیع أجهزة راديو على كل الولايات؛ وأدخلت جدولا زمنيًا جدیدا برض 
نمو جه علی کل وحدة إقليمة أن ثقدم پوميًاء وقي ساعة محددة تقری! 
انتا جنها . 

عاد الإنتاج في ساري بولء؛ . خلال وقت قصیں إلى مستوياته السابقة؛ وانسحب 
الأمر نفسه على إنتاح الطاقة, ومعمل القرميد» ومصنع الثلج» وآبار النفط. وجرى 
توسيع شبكة الغاز لتصل من شابرغان إلى مزار الشريف. . وارتفع إنتاح الإسمئت 
وتم ترميم المصانع القديمة وأعأدتها إلى العمل على امتداد الشمال. . وجری توقیم 
عهود مح مستشمرين أجانب» لإنشاء محطات تكرير جديدة. 


ھ٣‏ ےھ 


كانت الأعمال التحضيرية لمدّ خطوط الغاز الدوليةء عبر تركمانستان والباكستان 
وأفغانستان. قد بدأت. لكي الخطة أعيدت» وطرحت جانبًاء عندما فرضت الأمم 
المتحدة عقوبات واسعة على البلاد في العام ۹,؛ بسبب النشاط المستمرً لما 
أسموه بالإرهاببّين. ورغم ذلك. فإن وزارتنا قد تمکنت من تحویل مبلغ ۲,۵ 
ملايين دولار أميركي إلى الخزيئة الوطنية. هذه الأموال التي كائت من قبل تذهب 
إلى الجيوب الخاصة. 

يشكل الفط والغاز أهمَّ ثروة كامنة في أفغانستان» ولا تقتصر أهنّيتهما على 
الحاجة المحليّة فهما مطلوبان عالميًا. وفي الواقع» فإ الدّول الصناعية الغربية 
_ يقودها الاستهلاك اللامحدود في الولايات السّحدة الأميركية - هي التي 


۹ ١ 
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المتاجم والصناعة 


تتطلع إلى الحصول على موارد» بشكل مطرد, لتلبّى احتياجات اقتصاداتها المعتمدة 
أساسًا على البترول. سعت أنوكال(), وهي شركة أميركية. إلى وضع يدها على 
الموارد الطبيعية من نفط وغاز في أفغانستان وتركمانستان. ودخلت فى المنافسة 
مع شركة أرجنتينية تسمى بريداس. قدّمت بريداس العرض لأفضل. وحصلت 
بالتالي على العقد. بالمقابل احتفظت أنوكال. وبعض الشركات الأوروبيةء بحي 
تكرير النفط الأفغاني. وقامت الإمارة الإسلامية في أفغانستان - وبخاصة نحن في 


وزارة المناجم والضناعة ‏ بالتفاوض الجدي مع جمیع الشرکات. افتتحت بریداس 
مكاتب لها في کابول في آذار/مارس 1۹۹۷ ولاحقا في قندهار بینما بدأت أنوكال 
بالأعمال الأَوَليَة في مجمّعها الكائن في قندهار. 

سعينا نحن. كأفغانيين. إلى بناء شبكة من العلاقات تمكننا من تلبية احتياجات 
البلد» وتعزيز نموًّه. فارتأينا أن تقسم العقد بين الشركتين بخدم مصالحنا بشكل 
أفضل. لكي أنوكال أصرّت على توقيع عقد حصريّ لها. أعتقد أنها لم تضع في 
الحسبان أن الإمارة اللإسلامية قادرة على التعامل مع الضغوط؛ في الوقت الذي 
وضعنا فيه مصلحة بلادنا على رأس أهدافنا وتعاملنا e‏ من ما النطلق: 
فأعطينا بريداس حصَّة في المشروعء ع کل م ال کات الا وروت 
کمقاول فرعي. 

بدأ إنشاء محطة التكرير في قندهارء بينما أظهر مسح بالأقمار الاصطناعية. 
أجرته شركة يونانية بقيمة مليون دولارء انات ضخمة من النفط في قندهار 
وهلمند. تّرى هل جر تعنّت أنوكال الندم عليهاء . بعد أن ظهرت نتائج المسح التي 
أجريناها؟ أعتقد أن أنوكال تدرك أن الإمارة الإسلامية في أفغانستان تحتاج 
إلى الوقت لاكمال مشروعاتهاء المعرّضة للإخفاق طعا بسبب سوء الإدارة. ثم 


٠٠١۵ والعام‎ 1۸۹١ أنوكال هي شركة للئفط والغاز تملكها الولايات المتّحدة وعملت بين العام‎ )١( 
(قل أن تندمج مع شركة شيفرون). . وقد عملت شخصيات كثيرة ة مرتبطة بحكومة الولايات المتحدة‎ 
في شركة يوئوكال (منهم حمید کرزاي وزلماي خلیلزاد).‎ 

(1) بريداس هى شركة أرجنتينية لفط والغاز عملت في آسيا الوسطى منذ أوائل التسعينيّات. 
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جاءت الادارة الأميركيّة. وفرضت أالعقوبات الاقتصادية على أفغانستان عبر الأمم 
المشحدة ما منع الشركات ألمهتمة بالاستثمار من تنفيد مشروعاتها. 

من جهتهاء بذلت إيران قصارى جهدها لعرقلة مشروعاتنا؛ فحاولت جاهدة 
زعزعة الاستقرار في أفغانستان, والتهويل على المستشمرين. وكانت في مسعاها 
هذا ترمی مي إلى تمریر خط الأنابيب في ایران ردلا من أفغانستان؛ إذ شارك إيران 
في الحدود مع الدول الثلاث الآآتفة الذكر. أبدى الرئيس الكازاخستاني. نور 
سلطان نرارباییف)» معارضته لمشرو ع إیران؛ ودعم تنفيذ المخطط الأصلى الذي 
تمر بموجبه الأنابيب في أفغانستان. كان الرئيس الكازاخستاني مهتمًا ببلدنا. 

أذكر جِيدًّا ما صرح به خلال غداء عمل جمعنا في منزله. أعلن نزارباييف 
أنه سيمنح أفغانستان هديّتين: الأولى هي القَوّة لبعض الأقاليم» والثائية احتفاظ 
أفغانستان بخطوط إمداد النفط والغاز في أراضيهاء حتى لو تطلبت إعادة الاستقرار 
إلى البلاد سنوات عدة. بالمقابل» عملت إيران على مساندة الحلف الشمالي عبر 
مده بالمال والذخيرة والدعم اللوجستي في حربه ضد الاأمارة اللإسلامية. 


4 T&A 


في فترة عملي داخل الوزارة أنشأنا مناطق صناعيّة في كابول ومزار الشّريف 
وهرات وقندهار. ووافقنا على تخصيص موقع في جلال أباد يض أكثر من 
أربعمئة مشروع بين صغير وكبير. اصطدمنا في مسيرتنا بمشكلة العلاقة المتوترة 
مع إيران والباكستان. فالسوق الداخلية في أفغانستان ضِيْقة. ولا بد من الاعتماد 
على الدول المجاورة لتصريف الإنتاج. وبالرغم من الجهود التي بذلناها لتطوير 
الصناعات الجديدة وإحياء المصانع القديمة. فإن التبعتّة الاقتصاديّة لإيران 
والباکستان ظلّت قائمة لاستيراد المواد الأولية للقصنيم. وشكلت زيادة الضرائب 
)١(‏ تولى نور سلطان تزارباييف (المولود عام ٠‏ رئاسة كازاخستان منذ العام ۱۹۹٠‏ وصل إلى 


السلطة عام ۱۹١۷‏ وأصح رئيسًا على كازاخستان الستَقلّة في تصويت شم ي عام ۰.۱۹4٩‏ . تي انتقاده 
نه معاي يمضه > ولانه يقوم بتعییر أفراد عائلته في مناصب مهة. 
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المناجم والصناعة 


التي فرضتها الدولتان على المواد الخام المستوردة منها ضربة لصناعتنا الناشئة. 
إذ رفعت كلفة الإنتاج في مصانعناء ما جعل السلع المستوردة أقل كلفة من تلك 
المصتعة محكسًا. 

ساء الوضع مع دخول المُنعجات المستوردة إلى السّوق الأفغانيّة. وما إن بدأنا 
بإنتاج بعض السلع بأنفسناء حى قامت الباكستان بتقديم إعفاءات ضريبية إلى 
الشركات التي تنتح سلعنا نفسها؛ ما هدد بسحق الصناعات الناشئة في أفغانستان. 
وفي حالات أخرى. قامت الباكستان باستعمال مواد أرخص ثمنًا لإنتاح سلم 
ذات نوعيّة أدنى من السلع التي ننتجها نحن» بهدف إغراق سوقنا. فإذا نظرنا 
إلى الأسمدة على سبيل المثال؛ نرى أن أفغانستان بدأت بزيادة إنتاجيّتهاء وبدأت 
بتصنيع السماد الزراعي وفق تركيبة ٤٦‏ من النيتروجين. وفي الوقت نفسه عملت 
الباكستان وإيران على إنتاج سماد ادعتا أنه يضاهي سمادنا في اللوعية؛ لكنه 
أرخص منه بأشواط. اختار المزارعون الأفغان استحمال السماد المستورد بأسعار 
منخفضة. وعندما أجرينا فحصًا للسماد الأجنبي في مختبراتنا بهدف التأكد من 
تر کسته وجودتهء وجد ا أن ما سوق على أنه بحتو ي ٦‏ من النيتروجينء لم يکد 
يحتوي سوی على ٠‏ أما المزارعون الأفغان فقد انتظرتهم عواقب وخيمة جراء 
استخدام السماد الأجنبي. فاو عية الرّديئة جعلت المحاصيل أكثر عرضة للآفات. 
کما انخفض الانتاج بشكل ملحوظ عن مستوياته العادية السابعة. 

علت أصوات الكثير من الأفغان تشتكي من نوعيّة اسمن والبلاستيك والحديد 
المستورد من البلدان المجاورة. كان بالإمكان إنتاج كل هذه المواد في أفغانستان 
لامتلاكنا األموارد الطبيعيّة الضرورية. لكنّ ذلك يتطلب استشمارات آكبر كرا مسا 
خططنا له کوزارة. وقد كنا عاجزين عن تأمينها. بالمقابل تمكتًا من تطوير صناعة 
الفحم والملح ومناجم الرخام. وطرحنا السلع في السوق بأسعار منخفضةء غالبا ما 
نافست الأسعار العالمثة. كما عملنا على تصدير الزخام' إلى البا كستان» حيث 


(١)‏ يأتي بلاط الرخام من هلمتد قرب لاشكارغاه في ذلك الوقت. وهو من أشهر الصادرات. 
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٠‏ ات عة وف وقت لاحق أنشأنا مما 
يتم تلمیعه وبیعه من جدید مع قيمة مض ا ر اوجلال اا 
س الرخام الخاصة بنا في قندهار وهرات وکابول وجلال اباد 
خصو صا ی الاعات لاماس ااب وارد اه فی 
وأستثمارات كبيرة . بلغت الميزأنية السنوبة لطالبان المخصضصة لکل اللاد حوالي 

۰ مليون دولار أميرکيء» حصت منها حصّة الأسد للإنفاق العسكري» وؤزع 
لباقي ۶ على سائر الانشطاة فوصان حوالي ۷٠‏ إلى ۷0 مليار أفغاني, أي مأ يعادل 
بقى المبلغ المخضص لاا بعيدا جا عما کا ي حاجة إليه روع باب 
عماسة تلمية جدنة . كان ذلك كمطرة ماء تنزل على حجر ساخن» فتتیخر من دون أن 
تولد لها اثر َأ . وبالنظر إلى التمويل الذي حصلنا عليه والوقت القصير الذي أتيح لنا. 
أستطيع امول ننا مقا إنجارات مهمة تسسا أعتمد جا ج بر نا مجنا أيضا على 
ألجهاز العامل ٿي الوزأرة: فألوزیر وتاه والمدير العام ومحهم الموظفون إندفعوا 
ضيّ ممتلين عن الوزارات المعنيّة المال والمناجم والصناعة والقل» رأسه وزير 
التخطط. کان ألمجلس يجدمم مزه ی في الأسبوع متا قشة الوضح الاقتصاأدى 
وألمشکلات الراهنة. وسغعی ل ستئباط اليحلول ألمتاسبة. 
عملت في وزارة المناجم والصناعة ثمانية عشر شهرًا. أستمتعت بمركزي 
دا ؛ وبرعت في أداء عملي حتّی بات کل وریر یریدني ان أنضم إلى وزارنة. 
وتلقيت عروضا عدة للانتقال إلى رئاسة الوزراءء أو القيادة المركزية. 
في النهاية. ارتأى أمير المؤمنين أن أتسلم مسؤولية الإدارة المستقلة للنقل. 
فأصدر قرارًا رسمسا منحلى بموجبه الصلاحة لتغییر کل ما يازم لتحسين القطا ع. 
وتعددت المشكلات التي وجب علي مواجتها. كانت إدارة قطاع المواصلات 
تتم عبر مكاثب محاية موزعة في کل المدن. > دفي بعض المقاطعات تولی طالبان 
إدارة الأقسام المحلية ونا سموا الأرباح» بينما خضعت مناطق أخرى لنفوذ القطاع 
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الخاص. لم يكن يوجد نظام واضح. وقد عجز سَلفي عن إيجاد الحلّ المناسب. 
وحدث تضارب بين مصالح الشركات الخاصة وطالبان الذين سعوا إلى توسيع 
رقعة سيطرتهم. وكما جرت العادة في هذه المسائل» كان المواطنون العاديون هم 
الذين يدفعون ثمن هذه الخلافات» ويتحمّلون العناء من جرائهاء ما دفع الكثير 
منهم إلى مراجعة الإ دارة المركزية في كابول سعيًا إلى حل المشكلة. من المعلوم 
أن هذه المشكلات الحادّة كانت تقلق الإدارة. وكنت على اطلاع عليها حتّى قبل 
تسلمي المنصب. ویشهد الله کم شعرت بالرهبة أمام تسلمي هذا المركز. 

ترانى أقدر على إحداث التغيير الذي عجز عنه أسلافي؟ وكيف سأوفق 
بين قادة طالان المحليين ومتطلبات النظام الاجتماعي؟ عندما تسلمت مهامي 
الجديدة. قضيت أيّامًا أراقب وأدرس مختلف أبعاد المشكلة. سافرت إلى جميعم 
دوائر النَقل الأساسية في البلاد. وأجريت المحادثات مع رؤساء الأقسام. وفي 
الوقت نفسه استمعت إلى اقتراحات الحلول. وخطط التطوير التي يأتي بها 
الموظفون. لكن سرعان ما نشأت مشكلة أخرى. كان الفساد قد استشرى في 
القطاع؛ وتصاعدت الشکاوی من سائقين كثر. 

تقلیدياء کأن قطا ع النقل يعتمد نظام مداورة ينظم الخدمة بين السائقين؛ 
فيعطي لکل دوره. لكنّ الوكلاء أخذوا بالالتفاف على هذا النظام باستخدام 
ربح آلتات أو خمس. ويخصّصون الوطائف لأقربائهم وأصدقائهم. ویحرمون 
بالتالي ساثر السائقين من أدوارهم في العمل. وكان من الشائع أيضًا دفع الرّشى 
للحصول على عقود العمل. أجبر طالبان الوكلاء على تخفيض الأسعارء ما ساهم 
في تفاقم المساد لان الفاسدين سعوا إلى المزيد من العقود لتعويضس خسارتم 
من المفترض أن بس العمل على أسس العدالة والمساواة. لكن؛ وسط هده 
الفوضى» تىگنت قل من تحقيق الأرباح مسّبة المعاناة للغالبية. 

علد ما عل ا إلى کابول. حأولت الخروج بحل للأزمة. فېناء على ما 
رأيته في سفري عبر الاد اعتمدت مخرجًا ثالنًا يحقق مصالح الوكلاء ومستوى 
مد خولهم؛ ؛ ويسمح بالمقايل بتو فير الخدمة اده للمواطنين. فقرزرت لهذ الغايةء 
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حياتي مع طالبان 
إصدار قانون لتأمیم کل وكالات النقل. وذلك وضعت القطاع برمّته تحت سيط 
مدیریں e‏ مسۇولین گل وصح المدخول 


أدأرد امیا وقمست باستخد م 
ي IT‏ تھا هده الدفعار 


ما عرز نظا المداورة. وسمح کل سائق نیل حقوقه. كما أنشأنا مراکز لبمفر 
المفرّضين المستقلين. , لكنّهم ظلوا تحت وصاية طالبان. 

ورغم ذلك فإن قسمًا صغيرًا من وكلاء النقل. > ممن تربطهم علاقات ممیزة 
بموظفی الدولة الكبار استمروا في تجاوز النظام. لكن الأكثرية - ٠١‏ على 
القوانين الجديدة. بهذه الطريقة وضعنا حدا 
داخل إدارتنا تلك وسمحا بإيجاد 


الأقل _ قد أجبروا على احترام 
لل ساطات والصداقات والعنف والرشی 
آلاف الوظائف في قطاع النقلء وتوفٌف سیل الشکاوی. وبدأت مداخیل 

لتائقين والموظفين الآخرين بالارتفاع. بالمقابل اشتكت بعض وكالات النقل 
الخاصة من أننا ألحقنا ضررًا بمصالحها. 

جلب القانون الجديد الفائدة للجميح. كن هؤلاء لم يهتمّوا إلا بمصالحهم 
الضيقة. ما دفعنى فى ذلك الوقت إلى اعتبارهم لصوصًا معادين للنظام العادل, 
وللعدالة بذاتها. لذلك كان من الصروري وضع كل اللإدارات تحت وصاية الدولة. 
وللتخلص نها شا من المشکلات المتنامية في قطاع التقلء قمتث بداإاية يقرض 
رقابتي على جميع قادة طالبان المحليينء ومن معهم من وكالات خاضة. كانت 
المهمّة صعبةء وارتفعت عاليًا شكاوى قادة طالبان والوكلاء. أخرنا البعض أن 
الناس لا يشتكون.» لأنهم يتقاضون الأموال من الوكالات الخاصةء بينما اذعى 
البعض الأخر بأن الحصول على أموال | الدولة أمر مشروع. لاهم حاربوا في 
الماضي من أجل بلدهم. ورغم کل هذه العقبات. فإننا إستطعنا فرض النظام 
الجديد على الجميع» بالتساوي. 

تكلات المرحالة الأولى من خطتي بالنجاح, وبدا الشعب مسرورًا بهذا التغيير 
وعندما أحكمت السيطرة على الأمورء باشرت التحضير لخصخصة القطاع من 
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المتاجم و اناه 


ا 


جديد. كانت فكرتي هي الآتية: مادام الّظام الجديد مستتبًاء فسيكون من الأسهل 
للعملاء أن بلتزموه. ولمديرية النقل أن تراقب القطا ع وتتحكم فيه. تمكنت خلال 
الفترة التي قضيتها في الوزارة من تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة. 


ولم تمر ثلائة اشهر على تدشين النظام الجديد حى عيّنني أمير المؤمنين 
سفيرًا لأفغانستان في الباكستان. 
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11 
مهمة في غاية الأهمية 


في العام٠ ٠٠٠١‏ كنت في طريقي إلى جلال أباد وكونارء بهدف تقييم قطاع 
النقل» عندما علمت أنني غيت سفیرا. کنا قد غادرنا کاأبول, من فورنا حین 
سمعت ألا علان عبر اثير الإذأاعة. وكما حدث فى تعيينأتى إلْسَابقة. لم يسيبق لي 
أن ناقشىت أمير المۇمئىن في هذا الموضو ع لذلك أتى تعیینی مفأجاة. 

ويشهد الله أنني أحسست بالتّعاسة لاضطراري إلى مغادرة أفغانستان مُجدَدًا. 
في جنها کان منصب السفير في إسلام أياد منصتًاً بتمتأه الكثيرون من طالبان؛ 
فالمرٹب مغر ومستوى العيش هناك أفضل مما هو في أفغانستان. ولكن على 
الرغم من أن الحياة رغيدة في إسلام أباد مقارنة بالحياة في بلدي الذي كان 
بعاني» فانني لم ارغب في الرحيل. 

کان لأس شأرة في «إسااام أبأد» مكانة شمر ۵ دی وزأره ألخارحجنة. في ززل 
الوقت» كانت الأمم المسّحدة قد فرضت عقوبات) على أفغانستان بناءً على طلب 
الولايات المتحدة. وشكلت هذه العقوبات ضغطا إضافًا على العلاقات المتوكّرة 
أصلا بين المجتمع الدولي والإمارة الإسلامية. لذلك كانت السفارة المجال الأول 
والأخير الذي آتاح ا التواأصل شح العالم؛ فقلة هم الأجائب ألذين أتوا إلى 
(1) مجموعة العقوبات الأولى التي غرضها مجلس الأمن في الأمم المتحدة كانت في تشرين الأول 

أ کتوبر 1444 ولكن لم يكن لها تأثير. وفي ٩‏ کانون الأول /ديسمبر ۲۰٠۰‏ فرض مجلس الأمن 


عقوبات أ کثر على طالبان (قرار )١۳۳۴‏ تحضمن حطر أسلحة وبندًا نم على إغلاق جم مکاتب 
طالبان في الخارج. 
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افغانستان. وكل الديبلوماسيين الذين كانت لهم علاقات نجارية مح امار درجوا 
على زيارة إسلام أباد. 

الباكستان هى الوحيدة التي كان لها سفارة في كابول وقنصليات في فندهار 
رهيلات وملالاباد؛ وقد تت معالجة كل شؤونها مباشرة في أفغانستان. أي 
الامارات العريئة المتحدة والمملكة العربية السعوديةء فعد اعترفتا ديبلوماسيا 
بأمارة أفغانستان اللإسلامية لكنهما لم تکونا قد افتتحتا سفارتین لھما بعد؛ بل 
قا ما بجميع اتصالا نها مح وزير آالخارجية الأفغاني د فی اليا کستان. من جهة 
أخری. عيبت كل من فرنساء وألمانياء وبريطانيا والولايات المتحدة دييلوماسيين 
رفيعي المستوى مسؤولين عن أفغانستان. كلهم ادوا عملهم انطلاقا من سغاراتهم 

في إسلام بأد وحافظوا على علاقة وثيقة مح سفارتنا. 

وبالمقابل. فان العمل في الحفل الديبلوماسي من دون آي رة سابقة وفي 
ظطل أجواء مشحونة وهشة. قد شكل مهمّة صعبة جد کما نئي علمت بالأوضاع 
الصعبةء وبالدّور الذي تؤديه سفارتنا في إسلام أباد خلال الأحداث. وكل ذلك 
أشعرني بالقلق لدی سماعي ا تعييني عبر أثير الإذاعة. 

فور عودتي إلى كابول» مضيت إلى منزلي في الجنوب. وبقيت هناك لتمانية 
يام وحيدًا, أبحث عن طريقة لأتجلّب هذا المنصب. كتبت رسالة إلى الملا 
محمد ربّاني شارځا مشکلائيء والأسباب التي تمنعني من أن أكون سفيرًا كغوًا. 
وأملت أن يساعدني ذلك. لأتني إذا لم أحظ بمساندة الملا فسوف يستحيل علي 
إقناع آمير المؤمنين بتعيين شخص آخر. كن رغم نئي بذلت ما في وسعيء فان 
الملا محمد رياني والملد محمد عمر خذلانيء وأخبرانيء أن الأوان قد فات 
وأنني عُيّنت رسميًا؛ وأن مرسومًا قد صدر بهذا التعيين. بالإضافة إلى ذلك كانو 
واثقين بأتني سأتغلب على المصاعب؛ وأنّني سأقوم بعمل جيّد كالعادة. 

بعد أن تقبلت فكرة حتميّة تلمي للمتصب في إسلام آباد. قصدت وزارة 
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مَهمّة في غابة الأهميّة 


الخارجيّة لمقابلة عبد الرحمن زأهد'. نائ وزير ألخارجيّة حينها. وقد بدا 
متفاجتًا بقدومي» وادعی أنه لا يعلم شيا عن تعييئي. 

قال زاهد إن المولوي وکیل أحمد متوکل) ربما کان على علم بالمرسوم؛ 
لكنّه كان في قندهار في وقتها. وحين توصلت أخيرًا إلى متوكل عبر إلهاتف. 
سألته ن کان هو ن اقترح اسمي للمنصب؛ فأجابني أنه هو فعلا من اقترحه للملا 
محمد عمر؛ وأ تني قد أكون مرشَحًا جِيْدًا لتولي هذه المهّة الصعبة. لك الملا 
محنّد عمر هو من اتخذ القرار النهائي بتعييني, وقد أكد لي ذلك الملا محمد 
عمر بنفسة بعد فترة من الوقت. أصبت بخيبة أمل. وأخبرته بأن من المفترض أن 
يسألني رأيي في تولي هذا المنصب» قبل أن يوافق على تسميتي. وقلت للملا 
صاحب: لا أرید الذهاب إلى إسلام أباد. ولا أحسبني قادرا على النجاح بمهمتي 
سأكون شاكرًا لك إن تراجعت عن قرارك هذا. فأخبرني أن الأوان قد فات. لم 
يكن هتاك من شخص خر أشکي له همُي» فقبلت مصيري. 

بحلول ذلك الوقت. كانت الباكستان قد وافقت على تعييني سغيرًاء وأصدرت 
لي تأشيرة دخول. وبمجرد إصدار جواز السقر الديبلوماسي باسميء علمت أن 
مصیری قد خدد. دفي الوم التالي» سافرت إلى إسلام آباد على متن طاثرة تأبعة 
للامم المتحدة يرافقنى ألمولوي» الذي توفر فيما بعد محمد نبي محمدي» فأئد 
حركة الانقلاب الإسلاميء وكان قد عاد من فوره إلى لوغر وكابولء لحضور جنازة 
ابته الصغير. تحدَّثنا طوال الرحلة. حيث أسرٌّ لي ببعض تجاربه في الباكستان. وفيما 
كانت الطائرة تحط في المطارء وعدني بأنه سیبدل کل ما في وسعه لمساعدتي. 


4 ٣ھ‎ 


(1) عبد الرحمن زاهد يسدر أصلا من خروار قي ولاية لوغار. حارب خلال الجهاد في الثمانينيات ع 
حزب «الحركة» لمحمدي. 

() لم عرف مولوي وكيل أحمد متوكل (من قبيلة كاكار) والمتحدر أصلا من کشکینا خود في محافظة 
مايواند في ولاية قندهار كمجاهد في اللمانيتيات؛ لكل والده عبد الغقار باربالاي کان شاعرا معروقا 
في جنوب اغغانستان. 
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حیاتي مع طالبان 


كانت تلك المرّة الأولى الى أركب فيها طائرة تأبعة للأمم المتحدةء والمرّة الأولى 
التي أزور فيها إسلام أباد. بعد ن حطت الطائرة. مضيت بسيارة صغيرة إلى مزل 
الشخصيات المهمّة في المدينة. ورحب بي هناك مساعد في قسم البروتوكول في 
وزارة الخارجِيّة الباكستانيّةء فضلا عن المساعد الأول في السفارة ألأفغانيّة. وبعد أن 
قدموا لي الشأي. تلا المساعد في قسم البروتوكول خطبة صغيرة بأللغة الإنكليرية. 

عرف عن نفسه ا0ا «يا صاحب السعادةء أود أن أرب بك في جمهورية 
الباكستان الإسلاميةء وأتمنى أن تكون إقامتك هنا ممتعة. إن الحكومة الباكستانية 
ووزارة الخارجيّة في خدمتك إن احتجت إلى أي مساعدة. ترجو أن تعتبر الباكستان 
وطتك الثاني. واعلم أك ستكون ضيفا معرَرّا هنا». لا أذكر اسم ذلك الموظف, 
لحتني أذكر أنه من البنجاب. وبعد تلك الخطبةء مضوا بي إلى منزلي الجديد. مقر 
إقامة السفير الأفغانيء إلا أنني بقيت في منزل الضيوف الخأص بالسشيد محمد 
حقانی() في الأيّام القليلة الأولى وهو السفير السابقء ولم يكن قد سم مهسّاته. 

لذا لم أتسلم منصبي فورًا. 

يقضي البروتوكول أن يتم تعييني رسميًا بعد أن أقدم أوراق اعتمادي للسفير 
السابق. لكن المولوي اليد محمد حقاني بدا على عجلة من أمره. وكأن قد 
ودع الرئيس الباكستاني السابق «رفيق طرار») قبل حفل الاستقال والتسلم 
والتسليم. وبتصرفه توقف رسميًا عن کونه ممل آفغانستان فيما لم أكن قد تسلّمت 
مهاتي رسميًا. لکنني رغم ذلك. بدأت بالعمل قور وصولي, لكي أتعڙف جيّدا 
إلى مهّاتي وإلى سير العمل في السفارة. آما موظفو السفارة» وهم ديبلوماسيّون 
رسمون؛ فضاا عن بعض أالمحليين الذين بدوا كأفغان, فقد ربوا بي ناء 
وكاتوا ودودين» وعرفوني بالعمل الجديد. 
() كان المولري السيّد محمد حقاتي (من فبيلة أشكيزاي) ) شخصيّة بارزة في ذلك الوقت. كان يعيش 


في کویتا وهو ملاحق من قبل الحكومة اليا كستانية والحكو عة الأفغانيّة والحكومات ألخربيّة لوطه في 
اة عسڪرية في محافظة بانجواي ي ولاب فندغار. وهو یتولی حا منصا مها فيي طاليان. 


(۴) تولى رفيق طرار رئاسة الباكستان منذ عام ۸ حتی العام ۲۰۰۱. ولد عام 1۹۲۹ وهو من 
ألا وان المسلمين ۔ 


E 
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هة في غابة الأهميّة 


التقيت رئيس الجمهوريّة أريع مرات خلال الفترة التي کنت فیھهاً سفیرًا. 
جرى اللقاء الأول في الحفل الذي تسلم فيه أوراق اعتمادي والعرف المتبع أن 
بغ السفير قبل أيام من الاجتماع الرسمي كي بحصر نفسه. وقد وصلتني الدَعوة 
قبل يومين فقط من الاحتغال. وورد في الدعوة أن علي الحضور مع عائلتي 
والموظفين في السفارة في تمام الساعة الثأامنة صباحاء للقاء رئيس جمهورية 
الباكستان. ذهبت برفقة ابني عبد ألعتان» وأر بن خي حمید الله والقاضي حبيب 
اله قوزي)ء وهو قاض عمل كمساعد في السفارة بالإضافة إلى المولوي عبد 
القادر صأح ؛ء الملحق العسكري. وف الساعة الثامنةء أوصلنا قسم 
البروتوكول في وزارة الخارجِيّة إلى القصر الرثاسي 

کان بانتظارنا هناك عدّة عربات خيل ملونة ومزبنة. أجلسوني في عربة الوسط 
وعزف النشيدان الوطنيان الأفغاني والباكستاني. وبعد الموكب الاحتفالي. التقيت 
الرئيس في مكتبه. قدمبٌ إليه أوراق اعتمادي التي أعطاني إياها أميرُ المؤمنين. 
وانتهت المراسم 

رحب بي الرئيس مر ة ثانية. وتمسّى لي الأفضل. وأمل أن نتعاون معّاء وأن 
تتوطد بین بلديتا علاقة ثنائة مميزة. وبعد اعتراف الرئيس الرسمي» أصبحب 
رسمًا سير إمارة أفغانستان الإسلاميّة لدى حكومة جمهورية الباكستان. بعد 


ذلك. دعيتٌ جميع العلماء العاملين في السفارة إلى منزلي للاحتفال بتعييني. 


ے٣‏ ےھ 


بعد ي تسل مهماتی ر سما التقيث وزير الداخليّة عد التتار") للمرّة الثانية 

u ٣‏ ا اتا 4 جهاد التماننًا ت جرب الجيلاني. 
4( القاضي حبيب الله فوزي يتحدر اصلا من عازني. ثل في - بسا م : 
وقد بکون لا بزال على قيد الحياة. 


نظة ى ت نغ هار قاتا فى جهاد 


المانيتات. 
(۳) تولى عبد السار وزارة خارجية 
السا والهند والاتساد السوفياتي. 


الباکستان بين العام 4 و۲٣٣۲۰.‏ وکان قد خدم من قبل ئي 
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وتعرّفت إلى وزير الدًاحلبة مين الدين حيدر". ويا ليتني علمت حينها أن عل 
لقاء رئيس وكالة الاستخبارأات الاكستانية ورؤساء أقسام الوكالة أولا. فقد علمت 
لاحًا أن الوكالة ودي دوا مهًا في الحكومة الباكستانية. وألقت فكرة أن 
ممثلي باقي الدول قد اعترفوا بدورها المتنامي. وکان ضباط وکاله الا ستخبأرات 
قد أقامو! علاقة وثيقة مع أفغانستان» وأثروا في السبأسة الأفغانثة حتی قبل 
الاجتياح السوفياتي. إلا أن الوكالة لم تکشف عن مدی تأثيرها وطموحها إلا بعد 
أن سیب الروس إنقلاب داوود خان على الشاه ظاهر. وفيما أزدادت قوة روسيا 
في أفغانستان» ازداد قلق وكالة الاستخبارات» وبدأت تشعر بالخطر أكثر فأكثر. 

وفى محا ولة منها لوقف السوفيات» لجأت الوكالة إلى بعض ألقادة المجاهدين 
ألذين سق لهم زيارة الماكستان والذين كانواً جرا من المقاومة ضد النضام التابم 
للسوفيات من خارج أفغانستان. وفي الوقت الذي نفذ فيه الروس انقلابهم في 
ساور") بتاريخ العاشر من نيسان/أبريل عام ٠۹۷۸‏ ضد حليقهم السَابق دأوود 
خان كانت الوكالة قد أقامت علاقات قويّة مع المقأومة؛ فزؤدتها بألمال حتى 
ضاعفت مواردها المالية والعسكرية. 

اتفقت دول من خارج المنطقة مع الباكستان. وعبّرت علنًا عن قلقها حيال 
التأثير المتزايد للسوفيات في أفغانستان. أمّا الذول العربيّةء فقد قدم العديد منها 
العم للباكستان بهدف وقف انتشار السيوعية. ففي عام ٠۱۹۸ء‏ افتتح المجاهدون 
مقرًا لهم في الباكستان تحت رقابة وكالة الاستخبارات. وحين قزرت موسكو 
التدخل» وأرسلت الجيش الأحمر لاحتلال أفغانستان» أصبحت الأمور في غاية 
الخطورة فسيّب وصول القؤات الروسيّة نروحا وأسعًا للأفغان. وفي خلال بضعه 
(1) تول معن الدين حیدو وزارة داخاية الباکستان بین العام ۱۹۹4 و۰۲٠۲.‏ كان سابقًا في الجيش 

الباكستاني والآن هو جرال متفاعد في الجيش. 


۴( کان انفلاس ساو اسديلاء مارکا على السلطة وقح في ۲۷ یسار ربل ۲۹۷۸ HF‏ لا E FL‏ 
لی حکم شیوعی دام ۲۲ عاما. 
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أعوام» استقبلت الباكستان أكثر من مليوني لاجیء أفغانی). وما بدأ مخیّمات 
صغيرة للاجئين تحؤل إلى مدن واسعة. وجرّدت وكالة الأستخبارات حملة واسعة 
لمساعدة المجاهدين في صرأعهم. وبمساعدة الوكالةء تود المجاهدون, وأجيروا 
على اعتماد استراتيجيّة موحخدة. وإستمرّت إلوكالة بأدأء دور أساسي مح الفصائل 
الجهاديّة حتى ظهور طالبان. 
في ذلك الوقت» كان الموظفون الصغار في الباكستان أشهر في أفغانستان مما 
هم في بلدهم الأم. وبصفتي ممّلا رسميًا لإمارة أفغانستان الإسلامية. كان من 
الهم أن أحافظ على استقلاليتي من وكالة الاستخبارات الأجنبيّة هذه؛ لكّني 
لم أستطع تجشّب تأثيرها تمامًا. وحاولت ألا أكون ودودا جدًا في تعاملي معها 
لثلا تستغلنى؛ وفي الوقت نفسه ألا أكون حادًا جدًا لثلا ترفضني. كما حاولت أن 
أعمل بشكل رسميء وألا أخبّى شيئًا. وقد تركز معظم عملي في إقامة علاقة طيّبة 
مع وزارة الخارجية. 
وفي يوم من الأيام. دعاني مدير وكالة الاستخبارات الجنرال محمود) إلى 
الغداء. كانت تلك دعوة رسميّة؛ لذا اصطحبت بعض موظفي السّفارة. وكان 
الغداء فى مقر الضيوف في مبنى وكالة الاستخبارات براوالباندي. بدا لي أن 
الجنرال محمود وناشبه الجنرال جيلاني هما من ألبنجاب. وشا رکا الغداء ضباط 
عاملون فى «المكتب الأفغاني» مثل الضابط فاروق). والكولونيل غول*؛ 
() فى أوائل السمينات. عاش أكثر من ستّة ملايين لاجی خارح آفغانستان (154 :2002 (Maley,‏ 
(۳) كان الجترال محمود أحمد فى ذلك الوقت في العقد الخامس من عمره تقريتًاء ويتكلم اللغتين 
الأوردو والإنكليزية. كان مدا عامًا لوكالة الاستخبارات حتی ۸ تشرين الازل/ا كتوبر ۰ جين 
تقاعد. قد يكون لا بزال على قيد الحياة. كان في واشنطن في الحادي عشر من أيلولاسبتمير وعمل 
مع الحكومة الأميركيّة في متابعة الاعتداءات في نيويورك وواشنطن. 
() كان الجثرال جيلائي في مقتبل العمر ولم يكن بقن لغة الباشتو. 
)١(‏ الضابط فاروق باكستاني باشتوني في العقد الرابع من عمره» وكان طويل اقام 
)٥(‏ کان الكولوتيل غول في الخامسة والخمسين من عمره تفريباء وهر باشتوني مويل ا في 
القافلة الشهيرة التى سافرت من الباكستان في تشرين الثائي/نوقمبر 1۹۹٤‏ بأنجاه نر ل 
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والرأئد حمزة وألرائد اء ؛. وبدأً أي أن رئيس المكتب الأفغاني من الباشتون, 
كانت تلك إلمرّة الأولى التي أجتمع فیها بموظفي الوكالةء وأوّل مرَة ت أدخل 
مقرهم. ورغم انهم حاولوا لاحقًا حل نزاعنا في أفغانستان» فإنني بقيت بعيد 
عنهم؛ فالعمل السرّي هو من أكثر الأشياء التي أبغضها في حياتي. . فأنا أرى في 
ا والعمليات السرية أمورًا غير شريفة. . وعلى الشخصس ان یکونٌ مختلقا 
جد لیمارس مهنة قذرة كتاك. 
وما زلت أذكر أنهم حاولوا التقزب مني مرّات عدة» حين كنت مدير وزارة 
الدفاع بالوكالة في كابول. وقد عرضوا علي الكثير من الأشياء» لكثني لم أفكر 
جديا بکل هذا قط. وعلى مدار الوقت الذي عملت فيه في وزارة الدفاع. ٠‏ لم 
اس 4م سو بشيء ء واحد. وهو زيارة لحل نزاع بين القبائل. حينهاء سلموني 
رسألة تبلغ عن نزاعات بین القبائل كانت تحدت على الحدود في مقاطعة باكتا 
جنوب شرق البلاد. في الحقيقةء كانوا يريدون أن بسيطروا على أراض أفغانة 
ليوسعوا حدودهم قرب «باكتيا». لكي الحدود ظلث كما هي, واستطعنا أن نصل 
إلى حل داخلي لهذا التزاع. 
وخلال الوقت الذي عملت فيه سفيرًاء لم أبد موافقتي على أي عرض من 
الوكالة أو رفضي له؛ بل حرصت على استخدام عبارات مبهمةء لا تلزمني بأي 
أمر. وكان من مصلحة البلدين أن تجمعنا علاقة جيدة. فالأجواء العدائية ستلحق 
الأذى بنا معّا. ويالمقابل. فإن نشوء علاقة جيّدة سيفيد أفغانستان كشيرًاء؛ ذلك أنها 
كانت آنذاك بلدا استنزفتها الحرب والنزاعات الداخلية. 
وکان على البلدين أن يقيسا بحرص معادلة الربح والخسارةء بالإضافة إلى 
القيم المشتركة والاوضاع الثفافية والسياسية والاقتصادية والجغرافية المشتركة. 
التي زادت أهميتها عن الاختلافات. ولا ينبغي أن تَحدّد العلاقات المستقلة بناءً 
على النرأعات السابقة بقة بين الأفراد أو الدول. ٠‏ بل إن مصلحة البلد هي التي تشكل 


)١(‏ الرائد ضياء با كستاني بأشتوني في منتصف العقد إلرابم من عمره. 
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هة في غاية الهم 
دليلا لكل القرارات السياسيةء ولاسیما القرارات التی تخص بلدا مجاورًا. كما 
بفترض أن تعتمد العلافة الثنائية على التطوّرات الاقتصادية والثقافة والاستقلال 
والاحترام المتبادل. ) 


باختصارء لا ينبغي وسم دولة بأنها عدوة أو صديقةء بل إن التعامل معها 
بسا أن يکون مبنًا على سيأسات معتدلة: تعتمد على المبادىء الأخلاقة. 
فالسياسة التي اتبعتها طوال حياتي» خلال عملي كسفير وفي حياتي الخاصة. 
إاستلهمتها على الدوام من سادیءَ ال سلام وأحترام الدول الأخرى. وتلك کائث 
سیا ستی إالبخارجة. 
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مبادئ دبلوماسية 


كأيي بلدين متجاورين تعَدّت العلاقة بين السفارة الأفغانيّة ووزارة الخارجيّة 
في الباكستان الحدود المتعارف عليها للعلاقات. فليس ما يجمع أفغانستان 
والباكستان مجرد حدود مشتركة فحسب» بل هما تتشاركان في الثقافة والدين 
والأعراق واللغات نفسها. 

وجاء غزو الاتحاد السوفياتي ليوطد هذه الصّلة أكثر فأكشء إذ عَبّر حوالي 
ثلائة ملايين أفغاني الحدود إلى الباكستان بحا عن ملجأً. ولكن هذا العدد الكبير 
من اللاجثين شكل أعباء على السفارة الأفغانية وعلى وزارة الخارجية الباكستانية. 
حتى غدا توفير الأمن وتنظيم الستكن وتنظم اعتقال المجرمين من المهمّات ألملخة. 
تناهىك بوجوب التعامل مح التجار ألذين بستوردون السلح ألتجارية عبر أليأكستان 
وإيران. فتجارة الفوأكه والحبوب ومنتجات سواهما بين الباكستان وأفغانستانء 
سبّبت المزيد من العراقيل» لا سيّما بموضو ع الأمن في المناطق الحدودية. وكان 
التعامل مع وزارة الخارجيّة. وهي المرجع الرسمي للسشفارة. يُشعرني بالا رتياح؛ 
ولاسیما مع تور إمكانيّة اللجوء إلى المسؤولين هناك عند مواجهة أي عرقلة أو 
مشكلة مع وزارات أخرى. 

وبالتالي تۇمّن لا وزارة الخارجيّة بعد مناقشتها المسائل العالقة إمكانية 
الاتصال بالوزارة المعنيّة. فللوزارة مكتب تابح لأفغانستان» مع إدارة مختصةء ندير 


+۹ 
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حياتي مع طالبان 
مکتب آسیا عزیز خان(), 


ع ٣‏ 5 8 ۾ 1 
وهو باشتونی عمل سابقا في أفغانستان ويألنظر إلى تعجر به الشخصية بدأ مطل 


على مختلف المشكلات التي نواجهها. 

كنت أجتمم أحيانًا مع ناثب الوزير» بل مع الوزير شخصيا لمناقشة قضايا محددة. 
وغالًا ما بنصحنی عزیز خان بالتعامل مباشرة مع وكالة الاستخبارات الباكستانية في 
بعض المسائل الخاصة. ولکم تعذر علي إاستعاب المنطق الذي يعمل على أسأسه 
عزيز خان ووزارة الخارجية. فقي إحدى المرات طلب إلى الحضور إلى مكتبه. 
وعندما وصلت قال لى إن رجلا يريد أن يقاباني يُدعى عبد الصمد حميد. 

كنت قبل يومَيّن من الموعد على بيّلة من أن عبد الصمد قد وصل إلى 
الباكستانء وأقام في فندق ماريوت في إسلام آباد. سألت عن رقم غرفته لازوره 
وأدعوّه إلى مزلي لتناول العشاء في اليوم نفسه الذي دعاني هو فيه. لطالما 
تمسيت أن أقابله. فهو شخصيّة معروفة ومحترمة في أفغانستان. إلا أن طلب عزيز 
خان فد جعلني أبدل رأيي. بادیع الأمر. تظاآهر س اني ا عرف عبد ألصمد. 


من خلالها کل الرسائل اأ طة. ولطالماً الثقت مدير 


وسألت عزيز خان عنه. وعن منصبه: هل هو وزير أم مفؤض هنا في الباکستان؟ 
فوجى»ء وسألني «أيعقل أك لا تعرف من يكون؟» وأضاف قائلا: «إنه شخصية 
معروفة في أفغانستان. وشغل منصب نائب رئيس الوزراء من قبل!». انتقدني 
على جهلي لذلك. ومعرفة القليل عن بلدي. أما انا فأجيته بصسر: «يا سيدي عزیز 
خان! بالطبع أعرف من يكون. وهو أيضا يعرفني على ما يبدو! وإن اطلاعي على 
بلدي آفغانستان ليس اطلاعًا خجولا. لكن لم لم يتصل بي مباشرة؟ فهو يعلم أين 
مقر السفارة! لم لجأ إليك كوسيط؟ أعلم جيدًا أنه معروف ومحترم» ولكنه من 
اغا نستان!» . 


(۱) عزيز خان دبلوماسي؛ لکن يجب عدم الخلط بينه وبين الجنرال الباكستاني المتقاعد الذي حدم في 
الجيش بين عاي OT ۹٦1٦‏ ۰ ۰ 

(۲) تول عبد الصمد حمید منصب تائ 
أشترك في عملية روما ونه ترك بعد 
ولکنه قد کون عجورًا. 


دنیس الوزراء في عهد زمیر شاه وکان بعد العام ۲۰۰۱ قد 
ره حصيرة من أنضمامه. قد يكون لا يزال على قد الحياة 
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مبادئ ديلو ماسية 


وبعد انتهاء هذا الحديث مع عزيز خان» قزرت عدم تلبية دعوة عبد الصمد 
حمید . كنت لأتفهم لو أن شخصًا آخر تصرف على هذا الحو أى مستعينًا بوزارة 
الخارجية. ولكني لم أكن في حاجة إلى تلقي دعوة من عزيز خان. فلم يكن ما 
جري هو الطريقة المناسبة لذلك. 

جمعتني بوزير الخارجية عبد الستار لقاءات عدة. وعرفت فيه الرجل الصادق 
والتقي. وقد أعرب أمامي عن قلقه على أفغانستان. قال لى «إِن دولا کشیرة لدیها 
شكوك حال هذا اليلد. واننا في حاجة إلى إيلاء أهداف هذه الدول المزيد من 
الاهتمام؛ عليك أن تكون أكثر فاعلية في جهودك الدبلوماسية؛ عليك معالجة هذه 
المسائل» ولا سيما المتعلقة بأمیرکا. يجب أن تجتمع مع دبلوماسيين أكثر. وتفسّر 
كل شيء لتوضيح المسألة». لكنه في بعض الأحيان بدا لي أنه هو أيضا لم يفهم 
كيف يتعامل مع أفغانستان. في إحدى المرّات طلب إليه السفير الروسي تنظيم 
لقاء معي. وعلى الرغم من أنه لم يذكر ذلك» فإنني شعرت بأن لقاء في وزارة 
الخارجيّة مع السفير الروسي لن يكون في مصلحة بلدي. حينها قلت لعزيز خان: 
إنه لشرف لى لقاء السفير الروسي في مکان محاید مع مترجم. وأصرٌّ عزيز خان 
على عقد محادثات في وزارة الخارجئّة والمشاركة فيها. وقلت لهم إنني لست 
مهتماء ولم بُعقد الاجتماع قط. 

جرت مصادئات بلانية بین أفغانستان والبأكستان وهی رکا . أدارتها الیأكستان. 
ما أنا فلم كن على علم بالأمى ولا حتى وافقت عليها. وأوضحت الباكستان 
للدبلوماسيين الأميركيين أن غيابي دليلا واضحًا على عدم رغبة طالبان بالتفاوض 
لكتّني لم أعلم بالاجتماع إلا بعد أيام من انعقاده. وأعلمني به أحد رجالي. مع 
أنني أبلغت سفير الولايات المتحدة مرارًا بوجوب اتفاقه معي شخصياء ا م 
السفارة الأفغانيّة مباشرة» وعدم محاولة حل مشکلاته مع آفغانستان عن طریق 
الحكومة الاكستانية أو إدارتها. وشددت أن «الباكستان ليست وسیطا نزيهًا. 
وسوف تعمد إلى السيطرة والتلاعب بي حدیث تشارك فیه». 


عممت سل! التوضصيح على جميح ألدبلوماسيين وألسفارأت الآخرى» وعلی 


۲١١ 


lm .. 
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حياتي مع طابان 


لمتحد ری نوات من طرف ثالث عن طريق الإدار 
المتحدة. لكن عندما و ني توصيات من طر " رادار 
الاكستانية. لم أقذم إجابة مباشرةء بل شددت على د ر بي مباشرة شرط 
ا ۽ سما ففی مناسبات عد اعتمدت حکومات 
أساسي إذا كان المطلوب ردا رسيا ٠ي ٠‏ تات جگرمان 
أخرى على الأدارة البأاكستانيه لمعرفة أراأثي حول قضاي لکنني تحفظ 
۰ : « ¢ # > رو 

حول تورط الباکستان نیرا أن ند لها غالبا ما يعني أن الامور لن تتحسن 

4 ج م + +l +a‏ الآ ما ِ 
وزك. بدلا من التفاوض مباشرة معناء اختاروا 
استغرق الأمر ثلاثة أيام قبل أن يتصل بي 
الحدود الأفغانيّة الباكستانية. 


الام 


تم ذأت يوم 
حكومة فرنسا بأطلاق سرا حه. 
إرسال مسؤولين من وزارة الخارجية 
على حکومتهم الاتصال بي مباشرة. 
السفير الفرنسى» ويتم بذلك تسليم الصحافي على 

وکأن المسۇولون البأكستانيون بُدركون جِيّذا المبادئ الدبلوماسية العامة 
ولكن يبدو أنهم يعتقدون أننا هنا في السفارة لا نمتلك الحنكة الكافيةء لان 
سحا تنا سط وفضلد عن ذلك» كانت أميركا تغط على الباكستان» وعلى غيرها 
8 اللدان. لمنع آي اتصال مباشر بنا في مسعی دبلوما سي أعزل إمأرة آفغانستان 
الاسلامية. حتى عندما كنت أجتمع بمفردي مع المسؤولين الباكستانيين» كانوا 
بخشون أن يتنصّت عليهم أميركي من وراء الباب. كانوا بالتالي يتحدثون بحدر 
وبفائق الا حترام والتقدير عن الأميركيين. ويشيرون إلى الرئيس بوش اللعين باسم 
«معاليه». وإلى كولن بأول ب «الصاحب». أذكر جيدًا كم أزعجتني تلك التعابير. 


لھ ٣‏ ھک 


على الرغم من أننا تعاملنا في معظم شؤوننا مع وزارة الخارجيةء انا ألفنا أيف 
التعامل مح وزارة الداخلية. ويعود ذلك إلى عدد الأفغان الكبير في الباكستانء 
الذي بسببه نشأت مشكلات أمنية متعاقة بالمساجين اللاجئين» وتجاوزات الشرطة 
المحليّةء والتجارة عبر الحدود. وكان معين الدين حيدرء وهو جنرال في الجيش؛ 
وزيرًا للداخلية. وهو شيعيّ» ویقع على عاتق وزارته جميع شؤون الشرطة والأمن 


۹۲ 
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مبادئ دبلوماسية 
داخل الباكستان. وكم من لاجىء أفغاني قصد السفارة لتقدیم شکوی عن مضايةة 
الشرطة له. حتى الزوإر لطالما تعرّضوا للمضايفة خارج السفارة. 
هذا ما دقع رجال ألشرطة إلى الانتشار ذ في الشوارع التي تؤدي إلى السفارة 
لسرفة الأفغان بعد أن ينقضوا عليهم مثل الذئاب. ومع أنني قدذمت شکوی إلى 
وزارة الداخلية» وحثى إلى وزارة الخارجيةء لكن الوضع لم يتحسن. وكان الرّد. 
كالعادة. بيانا رسميًا يؤكد أن الشرطة الباكستانية لم تزعج اللاجئين الأفغان. بل 
تحمیهم. أي أنهم اعتبروا شكواي عارية من الصحة. 
دعيت ذات يوم شيوخا وعلماء من مخيّمات اللاجئين الأفغان إلى اجتماع في 
السفارة لمناقشة قضايا عدة. وفي طريقهم إلى السفارة. أوقفتهم الشرطةء وسلبت 
منهم أموالهم. ؛ على الرغم من أنهم يحملون هوياتهم التي تدل على آنهم لاجئون. 
و يتف ما أطلق سرأحهم ووصلوا إلى السفارة أخبروني ہما حدت معهم بغضب اثر 
بي کٿيرًا. لأنهم کانوا شیو ځا أجلاء. صحبت آنذاك شیخا منهم وغادرنا السفارة. 
وقصدنا من فورنا ألمكان إلذى احشجزواً فيه. حيت شاهدنا ضابط الشرطة لا يرال 
هناك في اتتظار ضحابا جدد. أوقفت السيارة وأمرته بالدخول. وبعد أن حاول 
الهرب أمسكت به وأجبرته على دخول السيأرة. أعدت المال الذي سرقه قبل قليل 
ومضيت من فوري إلى وزارة الداخلية. في طريقنا إلى الوزارة لم ينغك الضابط 
يتوسل لي لأدعه وشأنه طالا الغفرانء وواعدا بأنه لن يكرّر فعلته. لکٽئي؛ » رعم 
ذلك سلمته إلى وزارة الاخلية. أردت أن أثبت لها أن هذه الاتهامات لم تكن من 
دون آساس» وحعتتها تری بام عتها ما کان نواجهه الأفغان كل وم . لکن وزارني 
الخارجية والداخلية وجهتا إل الانتقاد والاتهام بانتهاك القانون الدبلوماسي. 
خلال فترة تولی منصب ألسفير في إسلام آباد طلب الي س n‏ 
الأفغان الذين يحتاجون إلى علاح طبّي في الخارج؛ 8 م ا 
الدخول. ومنهم ملاح سراج الدين ا ل آلاف م 
طريقه إلى ألمانيا. أقام في دار الضيافة وبحوزته العشرة 
ر سجاه وللعلاج الطبّي. ويوم عزم على أرتيأد إلحد للصااة اتتمن 


| سد 
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حاتي مم طالبان 


المسؤولين الماليّين في الدار على أمواله. وما إن غادر إلى المسجد المحل 
للصلاة. حتى أتت الشرطة المحليةء التي كانت على علم بوصوله» وبالمبلغ الذى 
يحمله. وأجبرته على ركوب سيارة وإختطفته. "ئذاك اتصل بي أعضاء سرك 
طالبان الآخرون المقيمون فقي دار الضيافة؛ وأفادوني بأن مجموعة من الرّجال 
يرتدون زي ألشرطة انحظروه خارح المسجد وخطفوه. 

إثر ذلك اعتراني خوف من أن يتعرّض للتعذيب أو القتل على أيديهم. فاتصلت 
على الفور بوزارتي الداخايّة والخارجيّة. ولكنه ظهر قبل المباشرة بأي إجراءات. 

وكانت الشرطة قد فتشته وضايقته قبل أن ترميّه خارح ألمدينة. مما لا شك فيه 
أن هذه مسألة إرهاب. لذلك حرصنا على متابعة التحقيق والتطورات في وزارقي 
الاخلية والخارجية. لكن الصحافة استغلت هذه الحادئةء واتهمت صحف كث ة 
سراح إلدين بالاعتداء على صبي با کستاني, وعندما ارتفعحت حدة هذه الأتهامات 
بات من الأفضل إسقاط القضيّة, بدلا من تسليط الضوء عليها والسعى إلى القبض 
على الخاطفين. وأكدت وزارتا الداخلية والخارجية تقرير الشرطة. وسترت على 
رجال الشرطة. وبما أنهم لم بلاحقواء و فقد واصلوا بالتالي استهداف الأفغان. 

وفضلا عن ذلك فتل شاب كان في طريقه إلى ألمانيا. حيث استهدفته الشرطة 
وطاردته وهو على طريق المطار برفقة زوجته. تقلهما سيّارة أجرة. لم نعرفي 
بالتحدید ما بحوزته من مال» لکن زوجته كانت ترتدي مجوهرات باهظة الثمن. 
فلاید أن رجال الشرطة قد لاسحظرا الأساور والقلائد وقَرّرواً سرقتها. فأوقفوا سيَارة 
الأجرةء وأمروا السائق بالتو جه إلى سیارتهم. عندما رکب ضباط آخرون ألسيارة 
درك الشاب ما كان بحدث, وقفر من سيارة شرطة المشحركة. o?‏ رأسه. 
وأصیب بجروح بالغة. أما رجال إلشر طة فاستولوا على المجوهرات من زوجته 
ولاذوا بالفرار. 

في الباکستان يتفق انقو مارات الاجر ع الشرطة. فمتى علم السائق 


الذي قدمون على سرقة الزائ ر عند ما رأت الأ وها لف عل الأرضي 
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ادم ديلو عا سيه 


دی دبلوماسية 
ينزف»؛ صرحت من شد اليأس إلى أن سمعها إسحد المأرة. وأخذ زوجها إلى 
المستشغى حيث توفي متاثر بجروحه. اتصلت امرأة بالسفارة. ونحن بدورنا 
قدمنا شكوى رسميّة إلى وزارتي الداخلية والخارجية, تم لبعض الوقت اعتقال 
رجال الشرطة المرتكبين؛ لکن سرعان ما اطلقی سراحهم من دون عقوبات. کما 
أنهم لم يدفعوا أي فدية اللمتضررين. لا تنفك مثل هذه الحوادث تتكزر فى 
جميع آنحاء الباكستان. ففي مخيمات اللاجئين بين إسلام آباد وروالبندي, 
تنتظر الشرطة خارج المساجد أثناء وقت الصلاة. وتخطف كل من بدا عله 
الثراءء وتعتقله لأخذ فدية. 

لكن المشكلة لم تقتصر على رجال الأمن الأفغان بل تعدّتها لتشمل التجار 
ورجال الأعمال الأفغان الذين كائوا يواجهون المتاعب. ولما كانت أفغانستان بلدا 
غير ساحلى فإن وارداتها مُجبرة على المرور بإيران والبأكستان. وفي هذا السياق. 
تنص الاتفاقتات الدولية على عدم إخضاع هذه الوأردات للضريبة في بلدان 
العبور. ومع ذلك فإن الباكستان خرجت عن القانون الدولي؛ وفرضت عقوبات 
على عشرات من البنود التجارية. وأوقفت السلع التجارية الافغانية في ميناء 
کراتشی» حتی فقدت سلع کثیرة منها صلاحیتهاء مما آسفر عن خسائر بالملایین. 
لكننا تمكنا من الحصول على بعض هذه السلع وإسقاطها من قائمة العقوبات. 
كالمواد الغذائية وغيرها. علمًا أن رجال الشرطة الباكستانيون يستخدمون هذه 
المكيدة ذريعة لألحصول على فدية. 

إن عا يشعلونه من تا خير واردات التجار الأفغأن» وجعلها تیخضح لقیود؛ 
والرفراج عنها بعد تلقي فديات من رجال الأعمالء أصبح بمثابا عملهم اليومي. 
ET‏ 
إلى الباكستان؛ وأن السلع التي تباع في ا 
الباكستانية. ولم يکد بخلو يوم من مثل هذه المشكلات. صحيح أنني تمکنت من 
حل مغها لن غي لاخر لزني وال ا ر ر ري 
هجمات رجال الشرطة الباكستانيين على الافغآن» ونر : 
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حياتي مع طالبان ٍ 
أنجاء البلاد. وصولا إلى بلوشستان. وعلى الرغي ر 


إسلام آبادء بل في جم 
ي ةة فان اللاجثين ظلوا يلوذون بنا طلبًا للمساعد: 
أن السقارة لا تتمتع بسلطة رسمية فإن الا جين عدة, 


4 + لينا فشة مشکاا ا 4 
ورت مره الاجتماع بمحافظ بیشا ور سب للاجئین فی 
سحاظه. فسافرت الى پیشاوره والتقیته في متزله. وهو بدوره رځب بي تر 
ملگئا. لکن مندما دات بطرح بعض القضاياء اعترض فالا «إن آفغانستان 
أصبحت تمع بحكومة وأمن. وإن شعبك قادر على العيش في وطنه» وعليه أ 

حمأ ر“ بعك البو ». ندا کلامه قاسًا وعیر مسؤول کی 

بعود. فنحن لا نستطيع يهك ل . ٣‏ : ۳ 8 

وعليًا ع٠‏ الساسة الرسمية مة المركنة. 
ومع ارتفا ع عد د الوادت بأطراد» قصدت وزارة الداخلية ثانيةء واشتکيت 
من الوضع. التقت هناك الوزيرء وشر حت له حالة اللاجئين الافغان في ألباكستان 
ثانةً والحوادث الأمنية المتزايدة. وسلوك الشرطة. وبعد حديث معه دام ساعة 

أجابنى بشكل غير متوقع قائلا: «إن سلوك الشرطة هنا لا يقتصر على اللاجئين. 

بل يشمل الجميع في هذا البلد. وهم لا يستهدفون جماعة معيّنة بل كل شخص 

ثري وسر قادر على سهان بلس ٤‏ وبالتالي شه مشكلة عامة ولیسٹث TEAL‏ 
اعترتنى آنذاك الدهشة وأجبته قائلا: «أنت رئيس قوات الشرطة وتقول لي 

إنك عاجرّ حيال ذلك! فلمن إذا أقذّم شكواي؟» أرائي قائمة بالرجال المطلوبين 

من الباكستان ويعتقد آنهم في أفغانستان"'؛ يتصدر القائمة سيف الله اخطر" 

والمولوي محمد قاسه. 

(۱) قام عریف أیوب السفیر الباکستاني فی کابول في ٦‏ کانون الٹائی/ینایر ۲٠۰۱‏ بتقديم ملاحظات 
لخطبة يجب أن تدم في «مؤتمر المبعوئين» في وزارة الخارجية الباكستانية في ۱۸ و٩۱‏ كانون 
الئان ي/يناير ۱ قدر قيها أن عدد العرب في أفغانستان هو أكثر من حمسمئة في فترة جهاد 
الثمانبات وأنه بقي في أفغانستان ٠٠٠‏ من قبيلة شيشين و٠٠٠‏ من قبيلة پوغور و٠٠٠٠‏ من 
قبيلة أوزبك و٠٠٠‏ من قبيلة طاجيك و۱۰۰ من بنغالیس و۰۰٠‏ من موروس و٥۰۰٥‏ پاکستاني. 

(udah, 2002: 74). 


(۴) غرف سيف الله أخطر بأنه مجرم من الجنسية الباكستانية. 
۳{ كان المولوي محمد قاسم با کستاني رسس جز لس حر كة المجاهدين إجماعة إسلاة مثشددة تعمل 


في الأساس في کشمير)۔ 
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مبادئ دباو ماس 


ألقيت نظرة سريعة على القائمةء وأضفت قائلا: «أعتذر منك يا جنرال. لكن 
يجب أن تعطي هذه القائمة لمن هو معني». 

رمغني بنظرة من دون أن يغهم قفصدي؛ وعلق قاثلا: «أنت ممٹلل أفغانستان 
هنا في الباكستانء والزجال في هذه القائمة فى أفغانستان؛ فإلى من ألجأ إذا؟». 

أجبته: «لا تزعح نفسك يا جنرال الجأ إلى الحكومة التي هي داخل 
حكومتكم» أي وكالة الاستخبارات الباكستانية 1812؛ فإليها تنتمى هذه القائمة». 

لكنه اعترض قائلا: «هذه القائمة لا تخص وكالة الاستخبارات الباكستانية». 
وأضاف: «لماذا تتحدّث معي بهذه الطريقة؟». 

أجبته «زارني أمس سيف الله في مکتبي بإسلام آباد. عندما کان مولوي 
محمد قاسم د يشارك في مراسم دسترباندي' في مدرسة على تقاطع 1-7. وكأن 
برفقته خمسة حراس شخصيين مسلحين. رآیته بنفسی. حتى أنه ألقى كلمة خلال 
حفل الافتتاح. فكيف يمكنني أنا أن أسلمه إليكم؟ وكيف يمكنك المطالبة 
أولثك الرجال من أفغانستان. بينما يتحركون بحرية في إسلام آباد وهم مسلحون؟ 
فهلل تعتقد أن طلتًا كهذا دم إلى افغانستان منصف وعادل؟ ». 

إثر هذه الكلمات بدت عليه معالم الصدمة. بدأ العرق يتصبب من جبهته. 
وردد: «ما تقوله غر ممکن!». لكتي أجبته: «صدقني إن ما أقوله صحيح» . ومند 
ذلك الوقت لم يعد يسألني عن لائحة المطلوبين. 

لم يكن معين الدين حيدر ليعرف أن الباكستان دولة ذأت وجهين. عندما 
تولی منصبه انحصر أول أهتماماته في إاضطهاد الشيعة أبناء عقيدته. من خلال 
التعامل مع من ظلمهم. إلا أن يعض العناصر في ألإدأرةء عملت على تغطية 
المسألة. وقالت له.ء إن معظم أولتك الأشخاص في أفغانستان. . وعلى الرغم من أنه 
كان وزيرًا للدّاخلية. وكانت دائرة الاستخبارات بإمرته وكذلك قوة الشرطة في 


الباکستان» فإنه لم یکن على يقين بما يجري 


EOE (+)‏ يلف المتخرجون عمامة تقلدية تتم هذه 
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مبادي دبل ماسته 
يتطلب عملي كسفير أكثر من مجرّد التعامل مع الحكومة الباكستانية. فمن 
أجل تعزيز مصالح الإمارة الإسلامية لم أعتمد فقط على الوزارات. بل أقمت 
شبكة علاقات جيدة مع الأحزاب السياسيّة والشخصيات المعروفة وغيرهم من 
الدبلوماسيين. ارتأيت ليس فقط التعامل مع الحكومة. بل المشاركة في الحياة 
لساسةء وماقغة القضانا المتعلقة بأفغات ٠‏ وباللاجئين الأفغان قى الباکستان. 


ولتعزيز علاقات أفغانستان بالدول الأجنبية عقدت اجتماعات ومناقشات مع 
سفراء ودبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم. وزرت الجمعيات الخيرية. والأمم 
المتحدة. وعقدت مؤتمرات صحفيّة. كما التقيت ممتّلي الأحزاب السياسيّة في 
الباكستان» تاهيك بشخصيات معروفة» وعلمأء وتجار. وغيرهم. كل ذلك في 
سبيل تعزيز التعاون. وإقامة المزيد من الروابط بين بلديناء وللفت الباكستانسين 
إلى مسائل تههم بقدر ما ته الأفغان. 

خلال فترة عملى كسفير التقيت جماعات مثل الباشتونخوا''ء وجامعة علماء 
الإإسلام ٠‏ وبارلوي"!. وبانجبيريان وسباه الصحابةء وأعضاء من الشيعة» وسواهم 
من جماعات دينيّة وسياسيّة أخرى. لكنتي لم أتدخل في شؤونها الدًاخليةء أو 
فى النزاعات الدائرة بينها. وإذا ما تطرّقت تلك الجماعات إلى مناقشة القضايا 
المتعلقة بالعلاقات القائمة نها كنت أتصحها أن تتحلى بالصبرء وأوضح لها أنه 
ليس لي أي مصلحة في التدخل. 

وکانت علاقاتي بمختلف طقات المجتمع اليا كستأني مهمه للسفارة. ومن 
الواضح أن العلاقات كانت تختلف من مجموعة إلى أخرى. قالامارة أقرب إلى 


)١(‏ إن «الباشتونخوا» هوا سم أطلقه الأاشتويّرن القوميّون على الدولة المقترحة التي تنشأ من جر م 
الیاکستان وأفغانستان. وفى العام ۲۰٠۰۸‏ كان هذا الاسم أقتراحا يديللا لمقاطعة الحد ود الشماية 
الغربية. ۰ 

() جامعة علماء الإسلام هو حزب سياسي في ابا كستان ن انش عام ۹۹۴۵ إن أفراد هذا الحزب يتبعون 
تقليد المديوبندية. وسن الشخصيّات الارزة في هدا الحزب مولانا سامي الح وعولانا فصل الرحمن. 

() بارلويي هي حركة سلية معروفة (جتوب آسيا فى الأساس ) التفبث حول أحمد رصا خان في القرن 

التاسع عشر. . وها هناب عداوة تاريخبة بين بارلوي والديوبانديين والسلفين. 


٭ ۹ 
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ا یک و ا کک ی 


علماء الإسلام وإلى حزب الشعب'' والجامعة الإسلامية. إذ تجمع هيما بينها 
الكثير من القواسم المشتركة ووجهات النظر, فضلا عن اللغة والمصالح الإقليمية 
الموحدة... كذلك كان البلوش والباشتون يتشاركون في الشقافة والتاريخ. وكانوا 
أقرت الينا من البنجاب والسند. 

لکنا حاولنا قدر المستطاع أن نحافظ على علاقات جيدة مح الجميع. 
فالكشر من العُلماء وأعضاء حركة طالبان» تابعوا دروسهم في الباكستان. وأقاموا 
صداقات مع علماء من الاكستان. لكن حزب الباشتونخوا التابع لمحمود خان" 
كان الحزب الوحيد الذي غالبا ما هاجمنا. ووقف في وجه العلماء. وعلى الرَغم 
من أن حزب عوامى' الوطني التابع لوالي خان شبية بالباشتونخواء فإنا التقين 
بضع مرّأات لمناقشة بعض المسأل. 

دعاني مرَةَ بعض بعض أعضاء ء خرب عوامي الوطئيء للمشاركة في واحدة من 
جلسات العمل الخاصة بهمء للرد على اسل حول حركة طالبان. وناقشنا الكثير 
في ذلك الاجتماع. كما أجبت عن أسئلة كثيرة حول الباشتو والباشتون. حينها 
اعتقدت أن الأسئلة لن تنتهي أبدّا. وحاولت أن أشرح لهم أن الباشتون ليسوا 
وحدهم من یشغلون حيرا من تفکیرنا؛ ذلك أن أفغانستان لا تقتصرعايهم فحسب. 
وأن القبائل الأخرى التي استقَرّت هناك شكلت جز٤ا‏ من البلاد. مثلها مثل حركة 
طالبان. وبصفتى سفيرًا من حركة طالبان. فقد عملت وزملائي على دعم الأخرَة 
بين المسلمين من دون استناء. إذ لا يه إلى أي قبيلة أو بلد أو طائفة تنتمي. 
فالتعص يحد من عظمة الجماعة. 


)1( حزب اللعب الاكستاني أنشأه ڏو الفقار علي وتو في تشرين الثاني /نوفمبر 1۹7۷ء فرنت س ابل 
وت وان اند الحرتب دانماً من العائلة. 

(۲) محمود خان أشكيراي (المولود عام )۱۹٤۸‏ هو باشتوني فومي من كويتا في الباكستان. 

(۳) حزب عوامي القومي هو حزب قوي علماني باشتوني في الباکستان يفو ده أسفنديار والي خان. 
القومي. عارض ا تت محاولة استهدافه مرات عديدة ومؤځزا فيي هجوم انتحاري في تشرین 
الاو لرا کتوس ء۰ 
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مبادی دبلوماسيه 


تمى إلى حركة طالبان أشخاص عدّة من المجموعة الاثنية نفسها. وهذا ما 
جعل الئاس يعتقدون أن تراث القبائل مهم للحركة. ولكن هذاء في الواقع. مُجرّد 
مصأادفه. فألحركة بدأت ست ولدت القبيلة. وعلی الرغم من دور القلة ي 
إنشائها فإنها لم تعد فاعلة فيما بعد. 
بعد هجمات ١١‏ أيلول/سبتمبر ۰۱ عقد اجتماغ مشترك بين أفغانستان 
والباكستان في مجلس الفا ع بإسلام آباد. حضرته جميع الأحزاب الباكستانية 
السَياسيّة. منها حزب الشعب والرابطة الإسلاميّة. ومع أننا لم نلتق بشكل مباشر. 
فان الاجتماعات عغقدت بين كبار مسؤولى الأحزاب السياسية. بما في ذلك 
شخصتات مشهورة» مثل شودري شوجات حسين). وأجاسول الحق") وغيرهما. 
وبالتالی جمعتنا علافات ده مع جميح الأطرإاف الأسلامية والديسة. ا 
سيّما تلك التى أنشئت باسم الجهاد أو التي أيّدته. كما عملنا مع جماعة علماء 
والجماعة الاسلامتة0) للقاضى حسين أحمد), وأحزاب سواهاء كحزب شاه أحمد 
(1) شودري شوجات حسین (المولود عام )۱۹١١‏ هو باكستانيّ من الإخوان السلمين. تولى منصب 
ریس وزراء بین شهر حزیران/یونیو وآب/أغسطس ۲۰۰۲. كما كان سابقا وزير داخليّة بين العام 
(۲) اأجاسول الح هو ابن ضياء الحق (ألرئيس البا كستاني السأبق). ولد عام ۳ وکان وزير الشڙون 
الإسلامية فی الباکستان بین ٠٠٠٤‏ و۷٠٠۲.‏ وهو من الإأخوان المسلمين. 
(۳) مولانا فضل الرحمن (المولود عام )٠۹٥١۳‏ هو رئيس فيلق من الحرب السياسي جامعة العلماء 
لار للام تعاطى السيأاسة الباكستايّة وكان عضرا في الجمعيّة الوطنيّة وترشح ضد مشزف للرئاسة. 
(5) مولانا سامي الحق (المولود عام )٠۹۴۷‏ مستشار في مدرسة الحقانية في الباكستان وكان قد تولى 
هذا المنصب بعد وفاة وإلده عام Ê (AA‏ ما يشار إليه أنه «والد طالبان» إشارة إلى عدد طالبان 
الأفغان الذدين يخر جوا من مدرسته. وهو مدير فیلق في جر ل جامعة العذماء ال سلام. 
(۵) حزب الجماعة الاسلامتة هو حزب سياسي باكستاني مهم. أنشأه السيّد عبدالله مودودي في لاهور 
فی آبااغسطس ١غ۹‏ ولعو هذا الحزب إلى إنشاء دولة إسلامية هي البآكستان. 


(1) القاضى حسين أحمد (المولود عام ۱۹۳۸) بأكستاني رئيس حزب الجماعة الإسلامية. انض إلى 
الحزب في العام ۷٠‏ وكان عضرًا فاعلاً منذ البداية. اتشخب في مجلس الشيوخ البا كستاني في 


العام ۱۹۸7 لست سنوات. 
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حیاتي مع طالبان 


نورائي صاحب)ء وحزب الدكتور أسرار أحمد. وعنى هذا التعاون الوثيق أن حركة 
طالبان تتمتع بشعبيَّة كبيرة في جميع أنحاء الباكستان. في ذلك الوقت اعتقدت 
أن حوالي ۸٠‏ من الشعب الباكستاني كان يدعم إمارة أفغانستان الإسلامية. لكن 
نظام الرئيس الباكستاني برويز مشرف الدكتاتوري عارض هذا التعاون؛ كما قلق 
المسؤولون الباكستانيون من الدعم الشعبي لأفغانستان. وأعربوا عن معارضتهم علنا 
مع أن جميع نشاطاتنا كانت ضمن القانون. ولم توه ضد أي شخص أو بلد. 

ألفبٌ السفر بحريّة إلى كل زاوية من الباكستان. لتلبية دعوات ناس من 
کراتشي ولاهور وکویتا وبیشاور. وغالبًا ما اجتمعت بصفة غير رسمیة ج الأحزاب 
الدينيّة والسياسيّةء وشيوخ القبائل والعلماء. كما سافرت إلى المناطق القبلية في 
اللاكستان. حيث يعيش معظم البشتون. وبقيّت كل رحلاتي سرية لرفع الشبهات. 
وتجتّب نشوء أي مشكلة مع الحكومة الباكستانية. وكان المسلمون في جميع 
أنحاء الباكستان مهتين بمقابلتي وبمقابلة ممتلي حركة طالبان. وكانوا متلهفين 
الى معرفة الكثر عن الحركة. وعن إمارة أفغانستان اللإأسلامية. فطالت المنافشات. 
وتادلا الأفكار. كما دعوني إلى اجتماعات قدت بمبادرة من شخصیات سیا سیه 
ودينيّة. وشارکت في مؤتمرات دولبّة. كمؤتمر قرطبة"؛ وديوباندا"'. والتي حضصرها 
ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم. شرحت فيها الوضع في أفغانستانء 
وعملت على تعزيز الوحدة بين المسلمين. 

وشارکت في مراسم دسترباندي. ولكن من بين جميع المؤتمرات التي 


( شاه أحمد نرراتی صاحب )۲٠١۴ - ۱۹۲٩(‏ والمعروف أي بنوراني میان. کان عالنا في الا سلام 
م الاكتان وهو الذي أسس جاأمعة العلماء الباكستان وشارك في تأسيس مجلس الا مل. 

(۲) إعقد مؤتمر قرطبة كل عام في لاخور 
للاثة أام وتلاقش فيه مائل سياسيّة ودينية. 


قرب منسيراه) وبنظمه حزب الجماعة الإسلاميّة. ويدوم عادة 


(۳) نحقد مؤتمر دیوباند في بیشاور من ۸ إلى ١١‏ تسان/آبریل .۲٠۰٠‏ وحضره نصف مليون ممثل ونظه 
جر اب ا یه یبا ء الا سلاام ب اسه موا نا فض رجن وتم في هدا المؤتمر اإصدار فرارات تیم له 
عر قلق حول وجود جلو د أميركثين في المملكة العريّة السعودية. وقد تي قراءة تصاريح لعفي 


الفدافي والمله محل لي وأسأاهة ن دن أمام الحضرز. 
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هادي دلو اسه 


ضر تها. کان مؤنمر دیوبند الأعرّ على قلبي. فغد عفد بمبادرة من مولانا فضل 
الرحمن. رزعيم علماء الأسلام: وتم في مكان بعد أريعة كيلومترات أو خمسة 
غرب مدينة بيشاور. ونظمته جماعة الطلبة الإسلامية. وحضره ما يقارب مليولي 
مسلم. ومع أنني لم أحضر منه سوى يوم واحد. فإنني القيت كلمة باسم إمارة 
أفغانستان الأأسلامة. وعرضت رسالة مسجلة من أمير المؤمنين على الجمهور. 
وحضر المؤتمر أيضا شخصيّات كثيرة بارزة في أفغانستان تضمّنت وزراء ونوابا. 
ركان من المفترض أن يضر مولوي عبد الكير"ا. عضو مجلس الشورى القادي 
لکن حكومة الباکستان من منعته. وکم مرّة حذرت من السفر الى المناطق النائيه 
اللاد. حيث الأمن مفقود. ولاسيما بعد ١١‏ أيلول/سبتمبر. وبعد هجمات ای 
القاسية على أفغانستان. 


غ٣‏ اک 


ى المشكلات التي نشأت بی أفغانستان وحكومة اللاكستان إلى برويز 
8 دخل أن استولی على أ[لططة انقلا عسځري هذه عام ۹۹۹ مؤكدا 


في البداية نيّته في إقامة علاقات جيّدة مع أفغانستان. جنها رحب بزيارة محمد 
ربانيء» وقدم إليه الدعم. وأطلق عليه لقب أخلص حاکم لأفغانستان حتى الآنء 
والشقيى الجيد للشعب الأفغاني. والله وحده بعلم مدي صدفه. 
في الواقع. کان شف بحاجة إلى إقامة علاقة جيدة مع حركة طالبان. بالنظر 
() مولو عبد الكيير (من قبيلة سافاي) يتحدر أصلا من زدران (باكتا). ا 
أباد خلال حك طالبان وهو أيضا رث المنطقة العسكريّة الشرقية. ويرد في لا نحه ا مم : 


لحظر السقر» آنه ولد بس 2۸ و ۳ وتداولت وسال الأعللام الااخبار: تة أنه ألقي القبض عا 
٠ 1‏ ولك مصادر أخرى (منها مصادر الملا محمد عمر) تنفي ذلك 


الشرهتة محا فضنات تهھار مان . وتار وتورستا: 8 مال 
السعودية فى مكة في أيلول/سستم ۲.4 والدي 


في الباکتان في تموز/يوليو ٠۵‏ 
وهو الان قاد طالباني في المتطمة 
انه هشر ایتا ال فطأر» الذي 1 اقه ملف 
صت له مسادتات م طاليأن. 


ديلي عام 0۱4۳ ل رث الا كتا [ ۴۰۰۱ _ ۲۰۰۸ ) بعد انعلاب 


۲) 


سے 


رور مشرف (المولود في 
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إلى الوضم الشياسي الداخلي في الباكستان. آنذاك. اكتست وكالة الاستخباراات 
الباكستانيّة المزيد من القوة. واعترف بها رسميًا في إدارة حركة طالبان. كما 
حظيت حركة طالبان بتأييد واسع في أوساط الشعب الباكستاني. وكان مشرف 
بحاجة إلى دعم الناس. ووكالة الاستخبارات الباكستانية على حد سواء إذا ما 
أراد البقاء في السلطة. ويقول اليعض إن انلاب مشرّف. وانهيار حكومة نواز 
شريف. ما كان ليحدثا لو لم تكن حركة طالبان ذات نفوذ واسع. لذلك رحب 
مشرّف بمحمد رباني مُعربًا عن خسن نيّاته. وعن أمله في دعم من حركة طالبان. 
وبالتالي دعم الشعب الباكستاني. ٠‏ 

وربما كان لنْشْرّف أسبابٌ أخرى أيضا. فهو رجل علماني يرى في الأسلام 
أداة سياسيّة فحسب. واعتقد أنه من خلالها يستطيع استخدام طالبان لبط سلطته. 
إلا أنه لم ير حركة طالبان يوا كحركة دبنيّة تريد أنشأء دولة أسلامية. ولکنه اعتقد 
أنها مجموعة من الأفراد لديهم هدف سياسيّ. ودينهم ليس سوى وسيلة لجذب 
الناس. وقد يكون لتدهور العلاقات بين الباكستان والهند أيضا دور في قراره. 
فهو لا يستطيع أن يتحمّل المشكلات من الجهتين في آن. ذلك أن باکستان قد 
شاركت في الحرب شرقاء نتيجة لحركة الجهاد التي سعت إلى وضع «الباكستان 
أوّلا». 

لك موقفه من حركة طالبان سرعان ما تغْيّر. فعندما دعا مُشرّف أمير المؤمنين 
على المجاهدين إلى الباكستان. لم بلب دعوته. لأنه لم يشأ السفر إلى الباكستان. 
ثم طلب شرف أن يُدعى إلى قندهار للقاء أمير المؤمنين. من أجل مناقشة صفقة 
مم الولايات المشحدة فحواها تسليم أسامة بن لادن: لكن أمير الممنين رفض, 


)١(‏ قضى أسأمة ب لأدن يوقا في جوب شرف أفغانستان کي جهاد الثمانتات وبعدها انتقل إلى 


السهي دة والسودان قبل أن یعود إلى شرف وجنوب أفغانستان فى العام ۹4۹4٦‏ حیٹ نظم هجومات 

ارهابية عديدة على الولايات المتحدة مها هجوم ١١‏ آیلول/سېبتهبر ٠ ١‏ ۰ ولا یزال عاضر طالبان 

السابقون والحاليون يتنازعون حول الدور الذي لعبه بن لادن في هجوم ١١‏ أيلولاسبتمبر. ويقلى 

عتاصر قيادة طالبان حول إذا ما کانرا همين بأنهم کانو! على علم بتخطبط بن لادن وأنهم بالتالي 
مشاركون في الجريمة. هذا ري أدلى به الملا ضعيف. 
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ورڳ رسالة إلى مُشرّف مؤكدا له أنه مرخب به کقائد لبلد مجاور بُناقش معه 
قضيتي الأمن والاقتصاد وسواهما من القضايا. أما قضيّة أسامة بن لادن, فلا تعنى 
سوی ی أفغانستان والولايات المتحدة الأميركية. ومنأقشة أمر ممائل مع الباکستان 
قد يؤدي إلى تدهور العلاقة بين البلدين الجارين. لذلك ألغى مُشرّف رحلته إلى 
أفغانستان. 
وما زاد من التوثر في العلاقات طَلبٌ وزيري الداخلية والخارجية فى 
الباكستان رسميًا من إمارة أفغانستان الإسلامية تسليم أفراد فرّوا إلى أفغانستان. 
وعندما سافر وزير الداخلية معين الدين حيدر إلى كابول وقندهار للتحدث مع 
أمير مؤمنين المجاهدين بشأن إيواء المجرمين المزعومينء عاد خالي الوفاض؛ 
لأن مشكلة باكستان كانت داخليّةء وليس لها أي علاقة بأفغانستان. ذلك أن الذين 
اعتقد أنهم في أفغانستان. کانوا يتجوّلون بحريّة في الباکستان. بل کان بعضهم 
يحمل أسلحة مُرخصة من قبل حيدر مُعين الدين تفسه. غير أن أفغانستان لم تبلغ 
الباكستان بذلك مباشرةء بل أوضح أمير المؤمنين أن هؤلاء الأشخاص ليسوا في 
أفغانستان. 
وسبق للاكستان أن قدمت قائمة مؤلفة من ۲۷ فردا مشتبهًا في ان يکونوا 
قد لجأو إلى أفغانستان. وأفادت إمارة أفغانستان أن أولئك الأفراد ليسوا في 
أفغانستان. وأن من المتوجّب تنظيم تبادل المطلوبين على أساس اتفاق ثنائي 
تعقد بين البلدين. وأحطناهم علمًا بأن الباكستان أيضا كانت تؤوي مواطنين 
فشا مطلویین. وينبغي أن یتم تبادل المطلوبين في إطار يفيد كلا الطرفين. لكن 
الباکستان لم توافق على عقد مناقشات للتوصّل إلى توافق قانوني. 
ومما زاد في تعقيد الأمور محاولة مُشرّف منع تدمير تماثيل بوذا في باميانء 
ودفا ع حيدر الذي استند إلى الابقاء على أهرامات مصر, . محاولا بذلك مقارنة 
التماثيل مع الأهرامات. وآرسل مَشرّف وفدًا إلى قندهار. لكن بعد فوات الأوان. 
في بداية عام ۹ وصلت رسالة من أمير مؤمتين المجاهدين إلى 
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السفارةا. مُوجهة إلى الرئيس مُشرفء مع تعليمات بأن يتسلمها شخصنًا. أن 
أناء فقد اتصلت بوزارة الخارجية الباكستانية» وأبلغتها أن لدي رسالة سريّة م 
أمير المؤمنين المجاهدين مُوجهة إلى الرئيس مُشرّف. في ذلك الوقت لم أك 
أعرف مضمون الرسالةء وكنت أؤدي واجبي. قيل لي آنذاك أن اسلم هده ألْرّسالة 
إلى مقر إقامة الرئيس. وبعد يوم من تسليمهاء أعادتها وزارة الخارجيّة إِليّ طالة 
ترجمتها. ذلك أنَّها كتيت بالباشتونيةء ولم تزود بأي ترجمة إلى اللغة الأوردية أو 
الإنكليزية. وبالنظر إلى أن الرئيس مُشرّف لا يتكلم الباشتو ولا يقرأهاء فقد قمنا 
في السفارة بترجمتها إلى الإنكليزية. 
في الرسالة. إن أمير المؤمنين دعا الرّئيس مشرّف إلى تطبيق السُريعة 
الأسلامية» وجعل حكومة الباكستان إسلامية. مشدَدًا على أهمية الدور الذي قد 
تؤديه حكومة مماثلة. ولكني لا أزال أجهل لماذا أعيدت هذه الرسالة إلى السفارة 
لترجمتها. فالباكستان ليست دولة غربيةء وهي تألف لغة البشتون وثقافتهم» فضلد 
عن وجود أکثر من ۱۸ مليون باشتوني يعيشون في الباكستانء ويعمل الكثر منهم 
في الحكومة ووزأرة الخارجيّة. بعد أن ترجمت هذه الرّسالة. قذمتُ الرجمة عع 
النسخة الاصليّة إلى وزأرة الخارجيّة. وكان لهذه الرسالة تأثيرّ بالغ؛ فمشرّف أعلن 
عن هذه الدعوة في بيان رسمي أمام وسائل اللإعلام وأشار إلى أن أمير المؤمنين 
يعتقد أن زوجة مشرّفص ستؤيد ذلك. وسرعان ما أدرك ه مرف أن طالان لست 
مجرّد مجموعة من الأفراد لها دوافع سيأسية. ولكنها تسعى إلى تلفي حكومة 
إأسلامية. وهذا كأن يمثابة لعنة عليه. 
خلال فترة عملي كسفير. ألتقيت مشرّف ربع مرات. اولاها في مراسم 
تولي منصبي. والثانية عندما سلمت رسالة أمير المؤمنين. والتقينا للمرّة الاة 
في کراتشي. حیٹ کانٹ الباكستان تعرض معداتها العسكريّة من أنظمة دفاعية 
مختلفة وأسلحة ومعدّات استخبارية من بينها صواريخ «غوري». وحضر المعرض 


)١(‏ للمريد من المعلومات. راجع: 5 :2002 ,طول 
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مبادئ دبلوماسيّة 


ممئلون حکومیون ودبلوماسیون من جمیع ناء العألم. وانتهى الحدث مم تحر رة 
إطلاق أحد الصواريخ؛ تالاه احتفال کبيڙ في منزل الحاكم. وتلاقينا للمرة الرابعة 
في كراتشي» وقد أحسسبٌ خلال اللقاء الأخير. أن مُشرّف قد تعر ويدا لي مُتعبًاء 
وبدت عيونه عغأرقةء» وبشرته فاتحة. آنذأك توقف عن الادعاء. وأظهر ي وجهه 
الحقيقي. وسوف يظهر فيما بعد كيف أن عداءء لإمارة أفغانستان سيعود بالسوء 
على كلا البلدين. 

ظهر هذا الحقد في کتابه «الباکستان قبل کل شیء!») وقد بات بتاجر 
پإخوته المسلمین في أفغانستان. كما أنه باع التاس من أجل المال بعد ١‏ ایلول/ 
سبتمبر. انتهت معظم أعماله تلك في غوانتنامو. بعد أن ترك بقعة سوداء في تاريخ 
الباكستان» فقد كان الشعب يطالب يإسقاطه بعد أن خان الأسلام» وبعد أن أثار 
كتابه الكثير من الانتقادات. وسيبقى برهانًا حسيًا على ما فعله. 


س س یی ا .س 


.Niusharrid, 2H : راج‎ (0 
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۳ 
ارتفاع حدة التوتر 


كانت الباكستان قبل ١١‏ أيلول/سبتمير ٠٠١١‏ بمثابة فذيفة فارغة. إذ نشأت 
فيها حكومة داخل الحكومة؛ وأصبحت هي القوة الحفيقية في البلاد. حاول 
شرف قيادة البلاد؛ لكنه واجه صعوبات تتعلى بالسلطة الداخلية. تارك وكالة 
الاستخبارات الباكستانية تهيمن على الحكومة المُتة كلما رأت ذلك ضرورنًا. 
وهي إدارة مخابراتية عسكريّة يرأسها قادة الجيش الباكستاني. وتنطوي على 
بين وتقوم بعمشات الاعتغال وال فرأح. وأحاتاء تنفد اغالات 
في آماکن بعيدة عن حدودها. مثل أفغانستان والهند وأيران۔ 

وفضلا عن ذلك. تدير شبكة من الجواسيس في كل البلدان. وتجنّد سكالا 
محليّين للقيام بمهمّات سريّة. ويتلقى أفرادها التدريب في مختلف المجالات. 
من تقنيات التجسس إلى المتفجرات. كما وضعت أشخاصا في البلدان الأجنيية 
متستّرین في مهن معيّنة کأن یکونوا ملاحین وتبلیغیین' ورجال اعمال ومجاهدین: 
أي المهن التى لها تأثير قوي داخل البلاد وخارجها. 

كنا نعلم أن الذئب والخروف يشربان الماء من من النهر نقه. لكن. منذ بداية 
الجهاد. توغلت جذدور وكالة الاستخبارات الباكستانية عقا في أرض أفغانستان. 


}1{ جماعة التبليۂ هي جمعيه هن و جال الد تف اتا سا باوژیپ ن قى جتوب أا والعالم المسلم. انلاها 
اض جا ته التليغ لا بهمون 


مدسین 3 


سرلاا محمد قدلا وي وهو عضو ارز ٣ي‏ جر کة ديوبانلي. د لیا قتان 

1 
بالقضايا الامة ويرون مهتنهم كأنها دعوی. بجتمعون کل عام في تجمع کر في 
وتمر ضا 
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— الاناد. لذلك قدم کل حا 
اا کال طان الذي يتشر في جسم ال ل 8 کم فی أف 


ها من وة أجدت للتخلص منها. اوقد سمت وکالة الا 


شکواه. لکز 

کتایة لی ا فاد ت ر ی ر ا ومنهم من ر 
فى الوزارات والسفارأات والحافظات. ما ناء فحاولت دائما أن ن أبقی بن 

المرمى تحب ب أي صراع. ولا أصبح هدفا لهم ينما كنت أعمل في السفرة 


1 الحققة جاءو 
زارنی علماء کثیرون» وسواهم من مدعي التقوی. کم افر 
لإقناعي بالانضمام إلى وكالة اللا ستخارآت الاکستاتة 

بقيت ممخلصا لمبادئيء وحاولت تجئب من حاولوا خداعي لأدخل وكا 
الاستخارات الباكستانية. بالأضافة إلى أنني تلقيت مرّات ومرات دعوات مر 
فادة فى وكالة الاستخبارات الباكستانية. لكتني اعتذرت» وبقيت بعيدا عله 
مدَعيًا أن لدى التزامات مسبقة. أو أننى لم اکن على ما يرام. وفى المرات 
القليلة التى لَب فيها دعواتهم كنت حذرا على الدوام. ولطالما عرضوا على 
المال. إلا أنني لم أقبل أي رشوة. لأنني إذا وقعت فى شباكهم مره واحدة 
اسو آبقی | سبوا ا لهم اک الأيد. له ° عأاده ا وات الاستخار ب 
المركزية. أو الکي. ب جي. بي» أو وكالة الاستخارات الباكستانية. أو ال 
العامة اللاستعلامات وغيرها. لا يزال عالقا حى الآن؛ لكنه يعمل بأسء 
وألقأاب مختلفة. 

ألفت أن يقرب مني مسؤولون من الإدارات وال زارات الأ ف 
المزيد ا ن الشۆون الراهنة والمشكلات القاتمة في السفارة وشي قد شار. وکا 
و كالة لا ستخارات الباكستانة کد دائما انها ندعمني وندعم الفارة في اء ی 
فصيَّة ا مشكلة تتعلق بمُشرف. أو الوزآرات ت الباكستانتة. محا ميحاولة إقتاعي با بأل 

ا ومصلحة أفغانستان أن ن تعمل معاً. لڪنني واصلت تقديم الأعمال 
الرسمية فه هن خلال ورأرة الخار جيه جيه. إد کان مسؤولو اللاستخارات الاكستابه 
في معظم بعثات الباكستان الدبلوماسية إلى أفغانتار. 
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رافقث وفوا باكستانية في رحلاتهم إلى أفغانستان. مضيت أول م مه 
معبن حيدر الدين ألى قندهار لمناقشة قضية المجرمين الذين تعحقد ابر 
أنهم يختبئون في افغانستان؛ وكانت قضية أسامة بن لادن هي هدفه الرئيسى 
8 الرحلة الثانية: فتمحورت حول فضية تحطيم تماثيل بودا في بامیان وقد اراد 
حيدر التسويف في العملية من أجل كسب مزيد من الوقت للمفاوضات. وفى 
البعثة الدبلوماسيّة الثالثة. سافر وفد من العلماء, متهم اللواء محمود أحمد, ال 
قندهارء للاجتماع مع أمير المؤمتين. لكنه لم يشارك في المناقشات. لست متأكدا 
من کان متورطا. لكنّه بقي صامنًا خلال المحادثات. 

أتذكر جيدًا ما قيل حول تحطيم التماثيل. حيث حاول حيدر إقناع أمير 
المؤمنين على المجاهدين بتأجيل تحطيمهاء وكان محمود يجلس إلى جانبى. 
وبدا واضخًا أن حيدر يمل مرف والحكومة. في حين کان محمود م أجندته 
الخاصة. عندما تحدث حيدر إلى أمير المؤمنين» بدا أكثر بلاغة من الآخرين؛ 
ذلك أنه وزن كلماته بعنابة. وآئار مخاوقه بشأن - خطط الامی ر کین قائلا: یجب 
اتخاذ قرار. مع أنني متا کد بلسبة 2۸٠‏ هن أن الأ ركيين سيهاجمونکم. یجب 
أن تفكروا: هل أنتم قادرون على الدفا ع عن أنفسكم؟ وإذا كنتم تعرفون كيف. 
فأنا شخصيًا لا أعرف إمكانياتكم!». كان هو الوحيد الذي يشعر بالقلق بشأن 
الأميركيين. ولم يبد أي شخص آخر قلقه إزاء قضية أسامة. وعندما كان حدر 
بتحاد رث انی محمود باتجاھى وهمس ساخرا: «عم بتحدت هذا الحمار؟». 
فاجبته: لا شيء. لكثني قلت في نفسي: كم هو عظيم الفرق بين هدن الرجأيْن. 

على الرّغم من أن البأكستان والمخابرات الباكستانية تحافظان على علاقات 
وثيقة مع طالبان. فإنّهما قد أيّدتا بالمقابل العلاقات مع معارضتنا. فقد عمدتا إلى 
مسا عد ج قادة يعملون ضدنا قبل ١‏ أيلول/سبتمير ٠٠١١‏ وبعده؛ ومنحهم اذا 
لحمل السلاح رتنظيم أنفسهم سياستًا. كان بعض القادة العسكريين. أمثال کرزاي 
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ألسفاأً الإ كيه u‏ 
الإضافة إلى ا pom‏ د ر : 2 
رة کر اما زات اف الا کان . لکنهم من دون دعم لو یاب N‏ حدة ليا 


تمثعوا بمثل a‏ 

ش مجاهد سابق في شارع ۴" -|-3. أي 
الا وناك 2 من متابعة أزدطته عن كثب. ووضعتا معدات مراقة 
لتسجیل مکالماته الهاتفية. كما تتّعنا تحركات واستنتجنا أن منزله لم يعرف 
الهدوء يومًا. وکان بزوره كل يومين أو ثلاثة رخال من المخابرات الباكستانية. 
وفي بعض الأحبان جمع منزله زعماء المعارضة وقادة الحزب ال سلاميء لتادل 
وات الى مع ال الذي بقوده اح شاه مسعود. ألمعارض 
الرئيسىّ لحركة طالبان. ومن خلال هذه المراقبة أدركنا أن أموالا کانتٹ تمرر 
لدعم تبحالف الشمال. 

التقت وكالة الاستخبارات الباكستانية والتحالف الشمالي على الأقل مرتين: 
مرة فى بيشاور في مكاتب الاستخبارات الباكستانية. ومرة فى دار الضيافة الخاصة 
في اك اف أ ااا ت امان اتان مء ال قات وعدا عات 
أن وكالة الاستخبارات الباكستانية قد أبرمت اتفاقا بين أميركا وإيران والتحالف 
الشماليء للتصدي لحركة طالبانء سافرت من فوري إلى دهان وأفدت الان 
العداوات المتزايدة بين أفغانستان والباكستان يجب أن تتوفف. «نحن لسنا فقط 
دولتین مُجاورتین ولکننا نتشارك الثقافة نفسها. لذلك نحن في حاجة إلى تفاهم 


تالقرب ص مکان الضيافة الخاص 


)۱( يتحدر عبد الح (من 
النماستيّات. وكان 
له لمقاوعة طالنان. 


اوري )ين تنخرهار. ولد قرابة العام TT ٠١۵۹‏ 
1 
ينتعي إلى الحزب الإسلامي. نفي في ۲٢‏ تشرين الأول/أكتوبر ۲١٠١‏ إثر محارلة 


9( يتحدر الملا صالح محمد مالانغ (المعروف بألمله مالانغ) 
ا ر حارب بصفته قاند مجاهد في الحزب 
مجلس النواب يمثل محافظة بدغيس. 
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م اجل الشعب» . واخبرته ان لدي سراهين موبة على ا ن الا گستاين نتا وص مح 


کا وإيران وتحالف الشمال في موا هره صد امار ة أفغانستان. 
ردأت بت وكيل أشخاص داخل حكومة الباكستان ہے ن شانھم أ ن بعطوناً معلومآات 


ء. خطط تلك المؤامرة. ومع أننا حققنا تقدمًا ملموسًا. وتمكنا من وس شیک 

من المخبرين في الحكومة ووزاراتهاء فإننا م تستطم تحدند آجد! ف الاكستان 
وعمدت في الشفارة إلى الاستغناء عن مجموعة موظفين وأحللت محلهم أشخاد 
اہ علاقات ويقة بوكالة الاستخبارات الياكستانية. آملا أن أخقف من عريمة قأدة 
طالبان وكل من يتعامل معهم بهدف التواصل المباشر مع الاستخبارات الاكستانيّة 
والمخابرات المركزية فيخاف أولئك من أن تعلمَ سفارتي بخيانتهم بعد أن تقرّبت 
من الاستخبارات الباكستانية. وتأكدنا من أن هؤلاء الأشخاص يعلمون أننا 
مطلعون على اتصالاتهم مع أجهزة الاستخبارات الأجنبيةء وأننا نرصد تحركاتهم. 
وكانت وكالة الاستخبارات الباكستانية تصدر تصاريح وتراخيص تسمح للسيارات 
بعبور الحدود إلى أفغانستان. ولكي تكون معرفة مَن يعبر الحدود تحت السيطرة. 
فقت مع وكالة الاستخبارات الباكستانية على وجوب أن يمر كل أفغاني بأالسفأرة 
ألا مما يتيح لنا فرصة نسخ وثائقه وإرسالها إلى قندهار. 

وفي حين كانت المشكلات مع الباكستان نتفاقم يوما بعد يوم واجهت 
أفغانستان آخر أزمة ديبلوماسية, عندما أمر مولوي عبد الولي'. وزير الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. بتحطيم التماثيل القديمة والشهيرة لبوذا في 
بأاهان,؛ حر إباها إلى ركام تحت انظار العالم. وقد عارضت الحدث وفوذ 
وديلوما سیون من جميم انحاء العالم فجردوا حملة ضد أفخانستان بعد أن تسرت 
إليهم خبر التحطيم. وأرسلت منظمة اليوئسكو. وهيئة الأمم المتحدة المسؤولة 
حفظ المعالم التاريخيةء ٠١‏ رسالة أعتراض. 

كانت الصين واليابان وسرى لانكا اليعثات الدبلوماسة الأكثر نشاطا. إذ 


(1) يتحدر المولوي عبد الوالى أصلا من سيا شوي (قندهار) ولكله لم لحارب في جهاد الثمانييات. 
فت صیش ۲۰۰٦۹‏ في باشمول وهو بُقاتل الجنود الكنديين. 
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طلت الصن وقف إلا سدادات لعحطي التماثيل فورا. وافترحت سري ی 
قل التائل م افغان تاد لاصلاحها. وقد زارني في إسلام باد الزعيي 
الديني للطائفة البوذية في سري لانكا, طالًا إلي السفر إلى أفغانستان. ولکلی 
رفضت طلبه. أما اليابانء فتكئدت العناء الأكبر. وقدّمت اقتراحين» بعد أن أرسلت 
الك ا وفدًا برئاسة رئيس الوزراء الياباني ووزير الشؤون 
الثقافية. بالاضافة إلى سنّة وزراء. وكانت اقتراحاتهم ممائلة e‏ سري 
لانكا. فك التمائيل قطعة قطعة. ونقلها إلى اليابان يعاد تجميعها. اما الاقتراح 
الثائی: فكان تغطية التمائيل بكاملهاء بطريغة بتعذر على أحد أن یعرف انها كانت 
هناك نوما. 

كما قدّمت البابان المالء واقترحت أن تنظر حركة طالبان بالا قتراح» وعرضت 
أن تدفع ثمن التمائيل إذا قلت حركة طالبان خطتها. واستمر الاجتماع مع الوفد 
اليابانى لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات. وشدد اليابانيون على أن الأفغان هم 
أجداد ديانتهم؛ لذلك يتوقعون منّا الحفاظ على الآثار التاريخية والدينية. ولكنني 
علقت على سذاجة رأيهم المستغرب. لمجرد التفكير بأن الأفغان أسَسوا البوذية. 
ووصحت لهم أن الأفغان قد تطؤورواء وأدركوا أن البوذيّة دين باطل ودون أي 
أساس. وتبعوا ضوء الإسلام. وبما أنهم تبعونا سابقاء فلم لم يتبعونا عندما وجدنا 
الدين الحقيقي. وفضلا عن ذلك. فان تماتیل بوذا منحوتة من الحجر بأيدي بشر. 
جن ai a a‏ لم تعجبهم أسئلتي. 
وأشاروا إلى أن الكعبة في مكة المكرمة صنعتها أیاد بشريّة من الحجر وليس الله 
من بتاها. ومع ذلك يقصدها ملايين الحجاج ا عام. لم أجادلهم 
طويلا؛ ولكنني وعدتهم بأن أقدَّم اقترحاتهم إلى السلطات الأفغانية. 

کان توقيت تحطيم الآثار حرجا وصعبا عليٰ. إذ لم يكن باستطاعتی فعل 
أي شيء لإرضاء الوفد. بل إن تفجير التماثيل قد رفع توتر علاقات آفغانستان 
الخارجية. ولم يكن لي أي دور في القرار المتعلّق بالتمائيل. و 
وعلى الرعم من o e‏ 
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رتف ء حدة التوت 
E‏ 


فإننی د ات ال الال اکر مسال وة وا تحطیمھا لم یکن ضر وریا 
ا ى . ولكن حالما حطمت التماشل؛ عانت الاامارة من خسارة كبيرة. 


AYA 


تسلّم الحاجي ملا محمد ربّاني قيادة إمارة أفغانستان A E EDL‏ 
وخلال فترة الجهاد» كان نائب القائد عبد الرازق في الحزب الإسلامي. وقد 
عرف بشجاعته وإيمانه وسط مجاهدي قندهار وزابول. فهو من قاد رجالةُ في 
المعارك ضدَ الروس» منفذا عمليّات عدَة خلال سنين طوال. ومنذ العام ۱۹۹۶ء 
دخل محمد ربّاني حركة طالبان؛ وسرعان ما أصبح أحد قادتها المحترمين. فعسن 
رئيس مجلس الشورى» وأصبح بعدها رئيس مجلس الوزراء. لكن. في العام 
4. بدأت صحة محمد رتانى تتدهور. فاضطرٌ إلى السفر إلى الأمارات العربية 
المتحدة للعلاج. 

وقد أظهر الكشف الطبّي أنه ثُعاني من سرطان في الكبد لا يزال في مراحله 
الأولى. فأتى خبراء علم الأورام من لندن إلى الإمارات المتحدة. ليجروا له 
عملية. وعلى الرغم من نجاحهم فإنهم لم يستطيعوا إزالة الخلايا السرطانية تماما. 
لم يشت نهانيًا من العمايّة. وكان في حاجة إلى حقنِ كل أسبوع» تبلغ كلفتها ٣١‏ 
ألف روبية باكستانية؛ وذلك لتخفف من آلامه. 

کان محمد رباني یتلقی العلاج أربع مرّات في السنة. ی 
وقد عاش ستين بعد أن خضع لعمليّة في دبي. . وفي أحد الأيام» > مرض فاة. 
وتدهورت صخته؛ فأسرع إلى إسلام آباد برفقة أخيه مولوي ایندد رټاني. وصدیی 
مقرب به يدعی حاجي وحد الله. استقبلتهم في المطار مع بعض من رجال 
الأمن الباكستانيين؛ ومضيبٌ بهم إلى مستشفى سيمجي. . وبقيتٌ هناك ساعة قبل 
أن أعود إلى مڪتبي. واشت مح سفارة الإمارات العربية المتحدة. لتساعدني 
على نقل محمد رباني إلى الإمارات للمعالجة. . كما تواصلت مع سفارتي بریطانيا 
والولايات المتحدة. طلبًا للمساعدة. 
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کان رد السفأرة الأامارأتة سريعًاً. و یر سحب أنها على استعداد مله الى 
الإمارات. وسوف ترسل طانرة إسعاف من فورها. فهم المسؤولون في السفار 
خطا ان برهان الدين رباني رئيس حزب الجامعة هو المريض لكنني حين أرسلتْ 
جواز سفر محمد رباني إلى السفارة. اكتشغوا أن المريض هو الملا محمد ربّانى, 
الذين أجروا العملية للملا محمد رياني» إلى إسلام آباد. 

وصل الأطباء في اليوم التالي وفحصوه» ثمّ اتصلوا بي وأبلغوني أن السرطان 
من العمليّة. كما أبلغوني أن السرطان قد شل عمل أعضاء عدة في جسمه كالرئتين 
وغيرهما. ونصحوني بألا أنقلهء إذ لم يتبقٌ له سوى أيام قليلة. تجاوز الثمانية. ولم 
يعد له أي علاج لا في الإمارات ولا في أي دولة أخرى. فطلبت إليهم أن تُعلموا 
أخاه ارا تي لم ست ا خاز 
اخری وهانا حاجي محمد ربانی ۳ العلا شارا ولکنه ال لنا: دلا 

تتعبوا أنفسکم. فأنا لن أشفى شفى. أعلم ذلك». 

وام بزبارته الجنرال ویو ب ریس المخابرأت اليا كستانىة: وجيلائيء 
وموظفون اخرون. ین ن علمو بحا لته من أطباء ف مسستشی شوت ج 
أ 
لسوائل تتجمع حول اأعضاأده الداخاة. وجب عل الأ“ أ خر جو ها وما 

وبدأت أعضاؤه تتوقف عن العمل تدريجيا. وكما توقع الأطباءء توفي في 
أليوم ا عند الساعة العامة والتصفت صبأاحا. 


قله الي في لت رة ميت وسات ني اي س دل روت کان 
موعد صلاة العشاء قد حان عندما رنّ هاتفي؛ فخرجبُ من الغرفة كى أجيب لملا 
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ارفا غ اه التوم 
ىجه. استغرق الاتصال وفنا أطول مما توقعبُ؛ تحادئت قرابة نصف ساعة 
یی عدث اوا قد آنر الصساة ة. ظل الملا محمد رتاني بوذي واجب السلا 
حن الرمق الأخير. وعندما رجعت إلى الغرفة. أشار إل كي أقترب مه کلت 
جا موي في سناع كلاب . سألني: « لم لم تصل معنا؟» فاخبرتهم بان الهاتف 
فد رن وأنني حرجب لثلا ازعجة؛ وأن الاتصال استغرق وقنًا طويلا فلم أستطم 
لصلاة معهم. كما أنني لم أكن أعلم أنهم سيصلون جماعة. 
فنظر إلى وقال: «حين بحل موعد الصلاة. لا تنشغل بمسائل أخرى؛ فالوقت 
المخصص لله أهمْ كثيرًّا من الوقت الذي تخصصه للآخرين». 
ئم فال لي: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 
هو لم بصل قط بمفرده» وكان بغاية التواضع وهو يصلي. وتلك هي كلماته 
الأخيرة لي. وحین توفاه الله. کنت في منزلي وأعلموني بذلك هاتغشًا. لکنني 
حير وصلت إلى المستشفى کانوا قد أخذوه إلى المشرحة غير أن ذلك لم 
نفع لأن جسمة ظل دافًا. رحب أغسل جتته وأنظرٌ إليه. وقد شؤهت جسده 
الرصاصات الروسيّة التي أحدثت فيه ثغرات كثيرة. صحيح أن الله قد خلصه من 
تلك الرصاصات. بيد أنه مات من السرطان. ولاحقا في هذا النهار. نقلت طائرة 
تابعة للأمم المتحدة الجثمان إلى قندهار» حيث ووري الثرى. 
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بقع مكتب الأمم المتحدة المركزي في إسلام آباد بالباکستان. وهو مسؤول عن 
سنق الحركة على اللحدود م أفغانستان. ترس فرانسيسك فندريز' ' ذلك 
الیكت. وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتبحدة آنذاك. کوفی أتان. 

وقد شاركت في المكتب نفسه منظمات أخرى لمفوضيّة الأمم المحدة 
للا جين ومنظمات المعونة الإأنسانية. قي ذلك !لوقت تحکمت الأمم المشحدة 
بالرحلات الجوية بين إسلام آباد وأفغانستان. وظل ديبلوماسيّو الإمارة الإسلامة 
يستخدمون رحلات الأمم المتحدة. إلى أن فرضت عقوبات جديدة. ولم يعودوا 
بستطيعون إلى ذلك سبيلا. وقد عملت الأمم المْتّحدة على المحافظة على بناء 
علاقة جيّدة بين أفغانستان والسفارة. وَسُجلت زيارات عدّة للمسؤولين الأفغان. 
وفي کل مره پوورهم فبها مسۋول خارجي؛ يحددون ضمن برنامجه موعدا لريارة 
سفارتنا. ولكّنى أظنَ أن زياراتهم المتكزرة تلك. هي التي أوقعتنا تحت وطأة 
ضغوط عدة. 

وفي أحد اللقاءات مع فرانسيسك فیندریل في مکتبه. تحدثٹ بحماسة عن 
تسليم أسامة بن لادن إلى الولايات الَحدة. وأشار إلى أن من المتو جب أن يحترم 


ٿڕ : م الآ الملحدة الخاشة ' 
آفغانستان [۰ ۲۰۰ _ .)۲١ ٠١‏ كما كان المعوث الخاض للاتحاد الأوروبي في افغاتال. ٠‏ 
YeeA-‏ 


E 


Scanned by CamScanner 


طالبان قرار الأمم السحدة. لم يكن قرار تسليم أسامة بن لادن بيد الامم الم 8 
ولم يكن ذلك من حمَها. لكن الولايات المتحدة ت كانت تضغط عليها. فقَلبُ 
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لفيدريل في حيها إنني لسك في موقع بخولني أن أقرر بشأن أسامة بن لادن. 
لکن فضولي دوعتي لأسأله: لم يبعي لامارة أفغا نستان الا سالا مك أن تسمه الى 
الولايات المتحدة. كان الرجل مطلوبًا في الولابات المتحدة ولکن أفغانستان لم 
توفع أي اتفاقية رسميّة مع الولايات المتحدة تسمح بتسليمهما أشخاصًا مطلوبین 
وکیف له هو ممشل الأمم اأمتبحدة التي برضن ن تکون « غير منحازة»» أن بد عم 
اا من دون اي صغ قانونة؟ لم ج مز سف لم اک قاب اي اسع ا 

لم شك ان اللات المتحدة حشر لب وان الأمم المتحدة تساندها. 
ولکنني لم اعلم می سشداً بتنفيد هجومها؛ وكيف. فقلت: «قد تلحاً الولايأات 
المتحدة إلى الحرب؛ ولكلّها لن تحمَق أهدافها. والحرتُ ستدمر إدارتها وإدارتنا 
وتسيل الدماء. وترتفع وتيرة القتال» وتقمٌ أفغانستان في حرب مع نصسهاً ومع 
العالم». 

سافرَ فيندريل مرات عدة إلى أفغانستان» والتقى أمير ير المؤمنين في قندهار. 
وحين زار كوفي أنان الباكستان, اقام في فندق الماريوت. حيث التقى وزير 
خارجِيّة أفغانستان مُتوكل. والتقى أيضا وفدا من السفارة. أنان» هو أيضًا رك 
على مسألة تسليم أسامة بن لادن إلى الولايات المتحدة ومتوله أمام المحكمة. 
ولطالما ملت الأمم المتحدة موقب الولايات ألمتيحلة, ولامت أفغانستان. على 
الرغم من ال الأمم المتحدة تدعي « عدم الانحاأز». 

و تعد تصر حاتت الأمم المتحدة حول المخدرات في أفغانستان ا بارزا 
على انحياز هذه المنظمة. وقد ورد في أحد التقارير التي رفعت إلى الجمعيّة 
العامة اتهامات وشائعات ل أساس اهما في الصحة. فلقد قرّرت حركة طالبان 
وصح حل لزرأعة الخشخاش وتصنيم الأفيون في جميع ناء أفغانستان. لحن 
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افير الذي صدر لاحقا اتهمهما بالعمال على رفع سعر تلك المواد عالميًاء عبر 
قاف الأتتاج وتخزين كميّات من الأفيون الخام. استطا ع التقرير أن يؤثر سلب 
في الموقف الجماهيري العالمي؛ ويشوؤه التجرية الرائدة التى قامت بها حركة 
الان بالقضاء على إنتاج المخدرات. ما عجزت عنه كل الأنظمة سابمًا. وحتّی 
وهنا هذا 

بالإضافة إلى ذلك. أخرجت مسائل كثيرة أخرى إلى الضوء ليست في إطارها 
لصحي كالتأر وغيره من المبادئ الإسلامية المعمول بها فى الامارة الإسلامية. 
ووصلت تلك القضايا إلى الأمم المتحدة. على ألها عمليات قتل وحشية تجري 
على يد الحركة. يعد الثارء في الإسلام. من حقوق عائلة الضحية, خصوصًا 
في حالات القتل. وبالرجو ع إلى تلك القوانين. فإن أقارب القتيل هم وحدهم 
مخولون من القاتل العفو أكان رجلا أم امرأة. هكذا تطتق الشريعة. 

وسن الأمثلة الصارخة على تشويه الحقائق قي الإعلام قضيَة المراة المدعوة 
زامناء التي قتلت زوجها بنفسها. واعترفت بالجريمة. وقد ُد الحكم في الملعب 
البلدي بکابول. ذه قارب زوجها. لا أعلم كيف تسرب فيديو الحادتة ووصل 
إلى الأمم المتحدة. فما كان من الأمم المتحدة إلا اتهام طالبان بقتل التسوة 
البريثات دون أي ذكر لتفاصيل المحاكمة. أو الجريمة التي أدينت بها المرأة. 

زفي مناسبة أخرى. صدر تقرير عن الأمم السَحدة ينهم طالبان بنجنيد صبية 
قأصرين في المؤسسة العسكريّة للقيام بعمليَات الحراسة والدفاح عن الخطوص 
الأمامة. وقد اصطحا ايريك دومول. ممثل الأمم المتحدة. إلى الخطوط 
الأمامتة. وا حاول التفتيش؛ فلم جد هناك أي صي فاصر أو حتي صغير 
السن. وعمد بعد زبارته الى كتابة ثقربر ان لالأمم المتحدة يوضح فيه مأ ورد 
في التقرير الأؤل. 
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OS‏ ها حركة طالبان سلا حها الجۆي»ء د ۰ الامم المح 

ي کل مر 1 ا زر أن تناس الأمم المتحدة أعدادا لا تحص 
باستهداف راء دن ارات الماضية على أيدي قات المساندة الأ 
من الضحايا الذين سقطو ا ولا احتجز طالبان سلّة أجانب بتهمة التبش 
الدولية وقوات حلف شمال u‏ اشرات الدخول قد وعو تعدا 
بالمسيحتة» رغم اتهم» وهم پسجردل e‏ 
الامتنا ع عن أي نشاط سياسي أو ديني» قامت الا مم اامتحاة بار عبات علو 
أفغانستان. بلد الثمانية والعشرين مليون مواطن. بسبب ستة أجانب خالفوا نظام 
سبتى لهم التعهّد بالتزامه. كان هناك أميركيّان من ضمن المحتجزين. فاسرعت 
الولايات المتحدة بالإعلان عن آتهما قد اعتقلا بشكل مخالف للقوانين. فكتبن 
تقارير كشيرة وافتّعلت أحداث سرعت الد خول في الحرب. ووضعت آفغانستار 
والطالبان في موقف حرج دوليًا. حى الأمم المتحدة تبدلت؛ فصارت مجرد ادان 
تستخدمها بعض الدول لمحارية بلدان العالم الإسلامي كأفغانستان والعراق. 

لقد مررت في ذل تلك الظروف وبعض من أصدقائي لا يزال يمر فيها. کنا 
مجرّدين من جميع حقوقنا: لا حقوق للإنسان في معتقل خلیج غوانتانامو. ولا 
تفسیرات لما يجري» ولا زيارات للاهل والاصدقاء. لا شيء البتة. عدأ هذا التا كل 
البطيء للأمل بالخروح» الذي ينهش روحك. ويجعلك تعتقد أن ما تعيشه لن ينتهي 
أبدا. وحتّى اليوم» لا تزال الأمم المتحدة. التي فرضت العقوبات على أفغانستان. 
ساكتة عمّا يجري» بل داعمة لما تفعله أميركا على مرأى من العالم أجمع. 

ھ٣‏ غ 

بعد تصاعد حدّة الأحداث» واشتداد العزلة على أفغانستان. باتت قَلَة من 
الدبلوماسيين تطالب بالاجتماع في قندهار وكابول. وبات عمل السفارة شه 
بوزارة الشؤون الخارجية. حتّى صار التّمييز بين المؤسستين مستحيلا. ورغم أن 
دولا كثيرة لم تعترف بشرعية ال مارة الإسلامية في أفغانستان, فإن عدا كبيرا من 
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تعلمت الكثير من الد بلوماسيين الأجائب الذر. ن قدموا لريارة السغارة. 
وكتت احادث البعض منهم على نحو منتظم. 

قابلك جميع السفراء. ما عدا دا السفير الروسي, وقد ربطتنی علاقات وثيقة 
بالکٽیرین منهم. عهدت في بعضهم التهذيب وسعة الاطلاء. ع في جين انی لم 
أحتفظ من بعضهم الأخر بأي ذكريات محّبة كسفراء امان وبلجیکا الكريت 
والمملكة العربية الشعودية إلى أفغانستان. أما السفر الباكستاني فکان ر 
محتر ما ومشقفا. 


لمست في سفيري ألمانيا وبلجيكا التحضر والتكبر وقلة التهذيب. تاهك 
بأنهما كليهما طويلان. عريضا المنكبين. ومشبعان بالأحكام المسبقة. وقد 
انصبّت اهتماماتهما على مناقشة أوضاع النساء. آما السفیر الکويتى. فكان رجله 


بأفغانستان. د 


شدید الاعتداد بنفسه. له شاریان أصفران. يتمحور حديثه حوله هو نفسه. ويقئز 
من اعتبار الأفغانيين. لطالما دعم الکویتیون آمیرکا. . ومن سمعهم في ذلك الوقت 
يتڪلمون عن مرکا وبوش. لظن أن أرواحهم متعلقة بهما. أا السفير السشعودي. 
فبدت عليه مظاهر الشباب وشدة الحماسة والاكثار من المطال. 

غالبا ما كان يتكلم عن أسامة بن لادن. وذات يوم زرته في مكتبه لمناقشة 
مشكلة الحجَاج الأفغاتتين. لكلّه. ما إن تطرقنا إلى المسائل الجديّة. حى غير 
الموضو ع الذي جئت لأجلهء وأخذ يتحدّث عاليًا عن أسامة بن لادن لوقت طويل. 
فاجانی تصرٌفه؛ فذکرته غير مرَّة بهدف زيارتي» وأنني لم آت لمناقشة قَضيَة بن 
لادن التي تخرج عن نطاق صلاحياتي وتتعلق بأشخاص آخرین. لکنه لم با 
الاصغاء. يبقى أن أكثر سفير مدعاة للشفقة والتعاطف هو سفير فللطين الممزقة 
بالحرب. وهو رج لطيف: شأنه شأن باقي سفراء العالم الإسلامي. ولا بد من 
الأشارة إلى أن معظم سفراء الدول غير الاسلامية کانوا مسن يحترمون الأسس 
الدبلوماسية. ويحرصون على إقامة أفضل العلاقات مع السفارة. رغم المعوقات 
التي فرضها عدم الاعتراف الرسمي. 

أ جريا محادثات مع سفارات الصين وفرنسا وبريطانيا وغيرهاء. حول القضابا 
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الراهنة أو مسائل محددة. وحين اختطفت طانرة أيرباص تابعة لخطوط أريان 
الجوية. وهبطت في بريطانبا. قصدني السفير البريطاني. وطلب محاكمة الخاطفين 
في بريطاتيا. لكي الإمارة رفضت طلبه. كانوا يريدون أن بدلي الطيارون بشهاداتهم 
كشهود عيان: ومرّة أخرى رفضت الامارة. فألحقت بريطانيا نفسها بالحلف مم 
امیر کا حول قضتة ا بن لادن. ما رفع اط على أفغانستان. 

اما سفير الصين. فكان الوحيد الذي يمم علاقات جِيّدة مع السفارة 
فاا وط ال لي فاا را اترالون وو دي 
الرحلة وتسهيلها. سافر أولا إلى كابول فلقي ترحيًا حارا. ثم سافر بعدها إلى 
قندهأر لمغابلة الملا محمد عمر. 

عبر السفير عن قلق حكومته إزاء الشائعات التي نيد بأنٌ إمارة أفغانستان 

الإا سلامية ا الل في ا وهي د إسلامتة سابقة. ا الان 
فهي جرء من الصين وتشهد أحان صرأغا اا بسن مجموعات اسلامية مقاومة 
والحكومة المركزية. فطمأنه الملا محمد عمر أن أفغانستان لا تتدخل فى شؤون 
الصين الداخليةء ولا تسمح لأي مجموعة أن تستخدمَ أراضيها للقيام بأي عملیات 

واتضح أن هذه الزيارة قد روت غليل السفير الذي كان أوؤل سفير أجنبى 
کر ر الا دمم فاج وعد الزات فام امك در 
ايضا بلقاء الملا محمد. لقعد عملنا جاهدين لنذلل العقبات. ولنحسن علاقات 
أفغانستان الخارجيّة وتخطي الخلافات. ولكن على الرغم من جهودناء كانت 
الأوضاع تسوءٌ وما بعد يوم. فراحت العقوبات تصعب وتزيد. وتحوّلت العلاقات 
من سيئة إلى أسوأ. وعطلت الأحداث الجهود التي كنا نقومٌ بها. فبتنا نتحدر إلى 
أن وصلنا إلى أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر التي قلبت العالم رأسّا على عقب. 

اتسمت العلاقة التي تجمعنا بالأميركتين بأنها الأكثر تعكيرًا. وشغات 
سا اتا بن لادن محور لقاءاتنا المتكرّرة. وأفضت طلباتهم إلى الكثبر من 
الكت وف ات المتعددة في سفارتنا أو في سفارتهم. ا 
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سس ادد ا 
ند س ا سا اور ےل سل mec aaa,‏ 


مبعوتا لأفغانستان. كان وليام ميلام"'' السفير الأميركى. وزميلته بولا تيدي. 
مؤولة الشؤون السياسية في السفارة. : 

حین انتخب الرنیس جورج بوش عام ۲۰۰۱ عن سفیرا جديدا وطاقنًا من 
الموظفين في إسلام آباد. 


وقد تم تعيبن كبر موهابات'"''. الذي يبحمل الجنسيتين الأفغانة والاأميركة 
کخلیلزاد'" في منصب بإسلام آباد. . وساهم موهابات في تسهيل المحادثات: 
وأذى دوز الوسيط ب بين الأميركيين والأفغان. 
وقد ألخت الولايات المتحدة على أفغانستان أن تسم أسامة بن لادن أو تلقل 
الى دولة مستعدة لتسليمه. لكن حركة طالبان طالبت بمحكمة تحفظ كرامة بن 
لاآدن. وسنت هده المسألة تحددا شرا کبزا د بین البلدینا؟'ء حتى اني لساعات 
كثبرة ناقشت هذه الْمَضيّة مع السغير في مكتبه بعد انتهاء ساعات العمل. 
توصّلت إمارة أفغانستان الإسلامية إلى ثلائة حلول» وشرحبٌ له مطرلا في 
تلك الللة الحلول الاآتة: 
أولا: ذا كانت الولايات المتّحدة تجذ أن أسامة بن لادن هو الذي يقف وراء 
التفجيرات في نيروبي وتنزانيا. فعليها أن تَقدّم الأدلة الداعمة لهذا الادعاء. 


)١(‏ تولى ولبام مبلام [المولود فى أريرونا الولايات المتحدة) صتا ديبلوماسًا إلى أن تقاعد ت 
تمو زد ولو ٠.١‏ 1 تولى منصب غير في الباكتان ن آنا أغسطس 1A‏ وتموز/یولیو ۰۰۱ 

ي الان با جت کر کی السباسه في مر کر وو دري ولسون في اإعاعيبة واشطن ل ا 

fugly ated Pgkiait Farting with Fare ta South Atl 

(۳) كان زالماي خلاراد [المولود فى مزار الشريفي عام ۹۹2١‏ ) في اللايات التحدة في أغانستان 

.)۲٠٠١ - ۲٠٠۲۳(‏ وسفير الولايات المتحدة في العراق )۲٠١۷ . ٠٠٠۵(‏ وسغير الولاياات 
المتحدة لدى الأمم السحدة .)۲١١١ _ ٠٠ ٠١۷(‏ وهو لا يزال بشارك في السانل الأفغانية. 

(8) تجدر ملاحظة أن بن لادن لم يكن يعتير مهما كما اعثر مؤخرا الا أن اسمه على لائحة العشرة 

المطلوين فى الولايات المتحدة ([وذلك بعد تفجير السفارتين الافريقتتين عام 1۹4۸). وقد أهر 


١‏ ا 


الرنيس كليتون بإطلاق صواريع على أهداف في أفغانتان عقب هذه الهجمات. 
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وتعطی كل ما لديها من معلومات لمحكمة أفغانستان العلا بذلك تخضع إماره 

أفغانستاد الاسلامة أسامة بن لادن للمحكمة. وإن أقيم الدليل الكافي سرف 

تحکم عليه وتعاقبة بحسب الشريعة الإ سلامية. 

ثانًا؛ إذا لم توافق الولايات التحدة على الحل الأول لأنها لا تعترف من الأساس 

بالامارة الأفغانية الإسلامية أو لأنها لا تؤمن باستقلاليّة محكمة أفغانستان العلا 

وعدم انحيازها. تقنرح أفغانستان أن تتشكل محكمة جديدة يترأسها مدعون عامُون 

من ثلاث دول إسلامية. وتم المحكمة في دولة إاسلامية رابعة. فتستطع الولايات 

الد اذا أن تمذم أدلتها إلى هذه المحكمة وترأفع... ضد أسأمة بن لادن. 

ستكون أفغانستان شريكة للمحكمة وستحرص على حضور أسامة بن لادن للإجابة 

عر الأسئلة. وللرة على الادعاءات. غإن لم يستطع أسامة الدفا ع عن نفسه. فيعد 

مذتًا. وتعاقب على اعماله. 

ثالثا: إذا كانت الولايات المسحدة لا تثى بمحكمة تديرها ثلاث دول إسلامية. ولا 

تعترف بمحكمة أفغانستان العليا. فحن سنضبط نشاطات أسامة كلها. سنحجب 

عنه کل وساتل الاتصال. وستعمل أفغانستان على منعه من استخدام أراضيها 

لاجراء عملبات تستهدف دولا أخرى. 

رفضت الولايات المتحدة اقتراحاتنا الثلاثة. وأصرت على تسليم أسامة بن 
لآدن من دون شروط. ووعدت بمحاكمته محاكمة عادلة ونزيهة تجري فى أميركا. 
ويحاسب فقط إن جد مذتا. لم يكن وارذًا عند أفغانستان أن تستجب لط 
الولايات المتحدة. وقد شرحنا وبرّرنا موقفنا هذا على النحو الآتى: أَولا: لإ 
موجبات قانونيّة بين البلديْن لجهة تبادل الأسرى. ولم يتم توقيع أي انَفاقيّة مشابهة 
بين ألدولتين. ومن المتعارف عليه في حالات كهذه أن تتم محاكمة المتّهم في 
البلد الدى يتم فه إلقاء القبض عله. 

لم تحترم الولايات المتحدة الاعتراف المتبادل بسيادة دولسا. وأصرّت أن 
تحا کم بن لادن على أراضيها من درل التشاور هعم آي دولة أخرى. لم درس تی 
إمكانية إجراء المحاكمة في محكمة لاهاي الدَوليّة. ولو جرى ذلك. لاستحوذت 
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س قضسة أسامة 
سے ع ہس ہے ر 
سد ا 4 ت ¬ ٣‏ 
ا حاکمة على حد ادنی من الاستفلال وإآل یږ ار . 
“ والتزاهة. ولشكلت مخرجًا لاثما للأزمة 
البلدين. 


n mnn 


عارضت الأ مارة الإأسلامية تسلیم أسامة بن لادن لسيين أ أولهما أ 

سیین: او ل 

م أي مشتبه به إلى آميركا, > سیمکنها بطبیعة ب#بيعة الحال» من فرض سيطرتها 

لعالم؛ وهذا الأمر يهد استقلال جميم ار ر" ٠‏ ل اکب ري عى 

0 جحمع الدول وسيادتها, وثانيهما أن طلب أمي ركا 

لا ورفضها کل ا فترأحات التي قدمتها الأمأرة. بو حیان ان لا عداله في المالم 
لاسلامي» وأن لا صفة شرعية للسلطات الإسلامة لفرض العدالة والقانون بين 


الشعوب. وهذا يعارض الإسلام نفسه ونظامه الساعي إلى حماية حقوق ال“ 
ومعاقة المجرمين 


لم نتوصل إلى أي حل لهذا المعضلةء رغم اقتراحات حلول كثيرة نر 
لكنها لم تخرح إلى العلن. ومنها قتراح إنشاء محكمة مشترکة تسر فیا ار 
وبعض الدول الل سلامية. وقضى اقتراح آخر باجراء المحاكمة في محكمة لاهاي 
الدولية. لم تخ هذه المحاولات منحی جدنًا في المناقشات. بالنظر إلى إصرار 
الولا يات المتحدة على تسليم أسامة بن لا دن لنظامها القضائي. وأوضحت أنها قد 
تلجأ إلى استخدام القوّة إذا لم تتجاوب أفغانستان مع طلبها. 

قدت كريستينا روكا''» وزيرة شؤون غرب آسبا في الإدارة الأميركية. إلى 
إسلام أباد وطلبت مقابلتنا؛ فاجتمعنا فى ۲ آب/أغسطس فى السفارة الأميركية 
في إسلام أباد. عبرت المسؤولة عن اهتمام بالغ بأسامة بن لادن دون سواه 
رصربت في حديثها بکل مبادئ البلوماسیة, إذ عبرت كل كلمة تموهت بها عن 
تهدید. اکان صر با أم مبطتا 

تحول الاجتماع صراعًا خطابًا قاسًا. وقد اجتمعت أربع مرّات بالسفير 
لامیرکي لمناقشة مسألة أسامة بن لادن. من دون التوضّل لحل. رغم أنتا حاولا 

تحسين العلاقات بين بلديناء ورغم العلاقة الشخصة الطية التي جمعتناء فإن 


نے 
ار 
ا رر س 


م ور ور کا ی جو اس في ادامل ۱ »1 ا لر بم المصادرإلي 
نها كانت مشاركة في تموبلى | المجاهدين وتسليحهم ضد السوفيات في التمانينيات. 
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حیانی مع طالبان 


لقاءاتنا لم تفض إلى نتيجةء ذلك أن اتخاذ القرار لم يكن بأيدينا. فقد ارتبطت 
اجتماعاتنا وقراراتنا وأجوبتنا كلها بأشخاص آخرين. هم الذين يقرّرون لذلك, 
واتسمت كل آنشطتنا المذكورة بالسليتة. 

ذات صباح. اتصل بي السفير الأميركي» وطلب مقا بلتي في اليوم نفسه (يتور 
الأميركيّون أحيانًا جرّاء أمور بسيطة). كنت متعبًاء وفي طريقي إلى المنزل لأخذ 
قسط من الراحة؛ لكنه أصرٌ على اللقاء بأسرع ما يمكن. بعد صلاة العصر, قدم 
السفير إلى منزلي. مصطحبًا بولا تيدي. بدا قلا ومتوترًاء ولم يكد يدخل المنزل 
حتى شرع بالحديث قائلا: «تشير تقاريرنا الاستخباراتية إلى هجوم كبير يحضره 
أسامة بن لادن على أميركا. لهذا أتيت إليك فى هذه الساعة المتأخرة. عليك 
إقنا ع السلطات الأفغانية بالحؤول دون حدوث الهجوم». 

نقلت هذه المخاوف مباشرة إلى الإمارة. وكان يجدر بي أن أبلغ القيادة 
المركزبّة عبر وزارة الشؤون الخارجية. ولكن بالنظر إلى الزيارة العاجلةء تذكرت 
ما جری مع قائد الحدود خلال عهد ظاهر شاه ورأيت أن من الأفضل كسر 
الروتوكول الرسمى. بعد ثلاث وعشرين ساعة تلقيت رسالة رد من قندهار إلى 
السف تقول الآتي: «ليس لدى أفغانستان نة إيذاء الولايات المتحدة. لا الآن 
ولا مستقبلا. لن نتغاضى عن أي هجوم يستهدف الولايات المتحدةء ولن نسمح 
باستخدام الأرض الأفغانية للتخطيط أو للتدريب على أي شيء من هذا القبيل». 
كانت رسالة مطمئنة ينث بوضوح موقف ألامارة. وترجمت الرسالة بنفسي. 
ومزرتها إلى السفير الأمبركي مرفقة بالنص الباشتوني الأصلي. لكن ذلك لم 
بخفْف من الشكوك الأميركية. 

قابلت السفير الأميركي للمرة الأخيرة عندما أتى لوداعي. أخبرني كم يقذر 


Hrs Im lh o" mo. rara 


ma 


)١(‏ غي هذه القصة المْلفقة. خرقت طاثرة باكتانيّة محارية المجال الجوي لأجنوب أفغانستان في 
السبسستاس. كت قاند البحدود الأفغانية الملتزم احترام البروتوكول رسالة طارئة إلى كاأبول منتطر 


2 
: م ا ل r‏ , 1 
وکانت الرسالة تقول «أطلق النار علبه». 
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العلاقة الدبلوماسيَّة الجِيَّدة التي بنيناها. وآبدی من جديد مخاوفه حول المستشل 
والأحداث المصسلة التي ستيجلب علينا المصائب. كان مغتنعا أن أسامة ى لاد 
کل تهدیدا لأمیركاء وأنه لن يوقف حربه ضده هاء وبالمقابل. ل اهل ال لیات 
المتحدة بعد اليوم في مواجهة خطره ه وتهديداته. وتابع قانلا إن الوقت قد حان 
لايجاد حل لهذه المشكلة. وإلا فستفلت من أيدينا. . وبالرغم من العقوبات التى 
فرضتها ام کا على أفغانستان عبر الامم المتحدة وکل الخطوات الديبلوماسة 
التي اتخذتها لعزلناء فان المخأوف من أسامة بن لادن ظلّت قائمة. نوقش هذا 
الموضوع دون كلل في اجتماعات مغلقة لا تحصى. وقد وصل الأمر بأميركا حدٌ 
إسقاط كل مطالبها الأخرى. والاعتراف رسميًا بالإمارة الإسلامية. شرط تسليم 
ين لادن. 

عندما وقعت أحداث ١١‏ أيلول/سبتمير ١‏ في مركز التجارة العالمى 
والبنتاغون. وصل كل شيء إلى حائط مسدود. وانقلب العالم رأسا على عقب. 
خرجحت عمايّة المفاوضات عن مسارهاء وجلسنا نترقب ها سيحدث بعدها. 


اونبو تان ا د ۲ قط جد اجت تددح 1 ااا و ا ا .س 
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آحدذداث ٩‏ أیلول /سہ تهب وتداعیاتها 


كانت الساعة تقارب السابعة آو الثامنة مساء. وكنبُ قي مزلي أنقظر ار ن يقدم 
العشاء حبر ن دخل إلى رحمة الله مسرغًا. ١‏ بدا القلق عليهء وقال لى بوجهه الشاحب: 
«ضعيف صاحب. هل شاهدت الأخبار على اللفاز؟» فاح ملا مإوا 
بحدث؟». فقال: «آدر التلفاز. يجب أن ترى ما يحدث فى الولايات المتحدة 
إنها على نار؟»۔ 

لم أملك في حينها تلغازأ. وكان للسغارة شاشة تستخدمها لمتابعة الأخبار. اما 
آنا فكنت أتابع الأخبار عبر الصحف وتقاريرها. 

كان رحمة الله أخا أحمد راتب بوبال» جارى من قيلة البوبولزاي. المبية 
تمسها التي يشمي اليه حميد كرزاي. مضنا معا إلى منزل رحمة فغيرء حيث 

تجمْع الكثر من الناءم نهم زملاء ء لي في السفارة. وشاهدناً أحد مباني رکز 

التجارة الحالي في نيويورك يحترق. 

كانت التيران تندلم والسحب السوداء تغطي المبنى. وسرعان ما اصطدمت 
طائرة أخرى بالمبئى الثاني واخترقته كالرصاصة؛ فتطايرت ألسنة النيران من 
الجوانب كلها. ورمى ألناس بأتفسهم من النوافد لتفادي النيرانء فانطر جو أرضا 
كالحجارة. کان مشهدًا مرعيًا ورحت أنظر إلى اللقطات وأنا لا أصدَّق عيي. 

تسار ع ذهني في التفكير بعواقب هذا الهجوم. وأنا أشاهد ذلك الحدث. وفي 
تلك اللحظة بالذات. علب أن أفغانستان وشعبها الفقير سيعانيان من جراء ما 


7 ؟ 
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س ن — 


ا س س س 


سحل ن کی الولایات الم تيحدة. یتسای الولابات المتحدة لی الانتقام, رمسو رر 
د ہے 

إلى وطننا المزعزع. 

اغرورقت عيناي بالدهو ع مجر د الحفكير بذلك. لکن من كانوا حولي نظ 
الي بتعجب وسالوني عن سيب حزني. 
ويتصافحان بالأيدي. وهذا ما رفع من وتيرة قلقي. كنت قلقا حيال المستقيل. 

كيف يمكنهم أن يكونوا بمثل هذه السطحيَة؟ كيف يمکنهم أن يكو 
سعيدين بهذا الحدث؟ ألم يفكروا في تداعياته؟ 

رمقتهم بلظرة, وسالتهم: «من برأيكم ستلوم الولايات المتحدة على ما حدن 
الآن؟ من سيواجه عضبَهم؟» فقالوا إنهم لا يعلمون على من سيعَم اللوم وإنهم لا 
يرون سنا للقلق حال ذلك الأمر غالولايات المتحدة في نظرهم هي العدو. وهي 
من فرض علينا العقوبات وهاجمنا بالصواريخ. وما ارتسم ورمز إلى اشتعال هذه 
القوَة بالنيران شل سِا وجيها لکي يحتفلوا. 

لم أتحدث معهم لفترة طويلة بعدها. لكلنى شعرت بحاجة إلى قول ما منت 
ترك وو قت تجدونه. مسجت دمو کي وقلت: دل اريك أن أقنعكم أو ما إلى ذلك 
لكنني اقول لكم إنكم ستتذكرون هذه اللحظة. في هذه الغرفة ومع زملائكم لأننا 
سنضطر إلى دفع ثمن ما جرى اليوم. سوف تنحي الولايات المتحدة باللائمة على 
على افغانستان بسبب ألمها مما حدث اليوم. وقد تضرب الولايات المتحدة قري 
وقریبًا جدا. 

«أولیسس بن لادن ألعدو الأول ولا بات اأمتحدة؟ اور هو من حملته وزډ 
الأحداث الصغيرة والكبيرة التي وقعت فى السابق 

«وتری الولايات المتحدة, أن أي انهام يوجه إلى العالم الإسلامي. سخولها 
التدل فی شو شؤون البلدان ال سلامية ويدعمها في ذلك باقى العالم. وشک أسامة 


N 
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آجد اٹ ۹ 


ف أيلولاسبتمبر ونداعياتها 
ن . لادن كبش محرفة للام رکیین؛ فهو يجعل جدول أعمالهم أوسع. کما تحتاج 
لولايات السحدة أن تغطي أخطاءها وإخفاقاتها. و 
لادن لتضلل العالم. أنا أخشى أن يقول إِنّه هو ورا الاعتداء. ويعطى الأميركين 
الدليل الذي يبحئون عنهء بغض النظر عن كونه متورطا في هذا الهجوم أم لا 

لم يكن من السهلل أن تتحكم بما سينطق به أسامة. كما أن الولايات السحد: ر 
سكت على أحداث مماثلة. بل ستخذ الإجراءات اللازمة». 


ثم ذكزتهم بالحرب العالميّة الثانية. حين شنّت القوات الجوبّة الياباتة 
هجومًا مفاجنًا على الأسطول الأميركي في بيرل هاربور. فقد تضرَرَ الأسطول 
شرا ولحقت بالولايات المسحدة خسائر جِمُةء ما حدا بها إلى الانتقام حيث 
هاجمت الابان من دون تردد بقنبلتين نوويتين «الطفل الصغير» و«الرجل 
البدين». لقد رمتهما في هيروشيما وناغازاكي؛ فمات عشرات الآلاف بانفجار 
القنبلتين. وقلت لهم إنني واثقّ أن الولايات المسحدة سسَجتائم بلدنا بالحدّة 
نفسها. فقد سبَبّت إمارة أفغانستان الإسلاميّة إزعاجًا كيرا للولايات المتحدة. 
والآن بابٌ العالم كله يق ضدّ أفغانستان. وشرحبٌ لهم أن ذلك ما جعل الدمعَ 
بغزو عينیٌ. 

لكنْ كل من كانوا حولي لم يشاركوني ذلك القلق. بل أصرّوا أن معظم ما 
قلته کان خاطًا . واستشهدوا بمئل باشتوني فحواه. «انظر أ ين وقع الهجوم. وانظر 
ا ن تدوز الجر ب». 

كانوا بظلّون أن الولايات المتحدة. أبعدَ ما يكون عن الانتقام؛ فعدت إلى 
المنزل قلقا مما قد يحدث فى الأشهر التالية. 


MM ٣ھ‎ 


خير ن عدت إلى المنزل. اتصلتُ بسهيل شاهين!'. مسؤول الشؤون السياسية في 


سے ,سے 


NT 8‏ ل سهیل شاه إن ة فيلة توتاخل ) والمتحدّر صلا من سبد كرم کسجاهد في الشمانیتات. 


Tot 
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السغارة. لاقخا ما حدتث. واتشقنا على صيغه معيّنة نظهر فيها موقفنا للصحان: 
وقررنا أن ندر سانا للا علا م في الصاح التالي. 

کان الو قت متأخرا حي خلدت إلى النوم؛ ولكن الهجوم حرم عينيّ الوم 
وراحت اللقاءات مه الغ الأميركى التي أجريناها منذ أشهر تلاحقنی کانیا 
ن عن هجوم أفغاني کبیر على الولايات المتحدة: لكنني لم أصدفب 


لا س آي 


تداك 
لاعة قد قاريت الواحد: سای وأا نا أتأمل فى السقف. ۽ مص رر هاتفي فجأة. 
القى على طيّ اغ ¡ التحهة س مکت الااماره الا سالامة يه في فند هار وقال لى 
ن الملا محمد عمر. آم المؤفنين بريد محادئتي وكأنهم هم أيضا لم يستطعر 
أن بتاموا بعد کل تلاك الأحداث. حیا نی المنه سرا سجس تم ٺم سألني عن الهجمأت. 
وع اذا علمت شا جحد ندا عنهاً. فأ خر ته عن المشاعهد التي رأیتهاء واندیت 
قلغي ومخاوفی. فشرح لي الملا محمد عمر الموقف الرسمي الدي تیه 
الامارة اللإسلامية. دام الاتصال ربع ساعة تقريبًا. خلدت من بعدها إلى النوم. 

فى الصباح الباكر مضيت إلى السفارة. ونصحت فريقي بمتابعة الاخبار عن 
کشت . وکانت شتا دد دأو » و « دى نأیشو ل »> السا کستأانتان قا شر نا وص صا 
من مختلف أنحاء العالم. تظهر ردوذ الفعل عمّا حدث في الولايات المتحدة. 
حذذت مؤتمرا صحافيًا عند الساعة العاشرة. وقبل أن يحين موعده. اتصل بي 
الوزير السابق وكيل أحمد متوكل ليستوضح عن الموقف الرسمي الذي اعتمدة 
افغانستان و ممثلوها في الخارح. 

أصدرنا ياتا صحافًا هذا نصّه 

«بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ندين بشدّة الأحداث التى وقعت في 


إا کن عیب ع من قببلة باصراسيد) أحد لزاب الملا محمد عر حدر ملا س جلاهو: ب 
ر تس ب فيي شسدصار. فال مھ ا د الح ركةى ووا زب الرسلاامي» ساق ب جهاد الما نيت س ٠‏ 
شي آ جیا ب ار وقي iY‏ مالانة. 


Ê 
*ْ 
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ألسفارة, نافشنا ما حدات. وانفقنا على صيغة هعينة نظهر فيها موقفنا للصحافة. 
وقرّرنا أن تصدز انا للإعلام في الصباح التالي. 
كان الوقت متأخرًا حين خلدت إلى النوم: ولك الهجومَ حرم عينيّ التوم. 
و راجت اللقاءات مح السفير الأميركي التي اجر ينا ها ن أ شهر تلا حمني. کارا 
يتحدثون عن هجوم أفغاني كبير على الولايات المتحدة؛ لكنني لم أصدَفهُم 
آنذاك. 
في تلك الليلة. لم يغمض لى جمْنٌ. وبقيت أستذكر الأحاديث كلها. كانت 
الساعة قد قاربت الوا-حدة صباخا وأنا أتأمل في السقف. حين رن هاتفي فجأة. 
ألقى علي طيّب آغاا'' التحيّة من مكتب الإمارة الإسلاميّة في قندهار. وقال لي 
إن الملا محمد عمر أمير المؤمنين بريد محادثتي وكأنهم هم أيضا لم يستطعوا 
أن ينامو بعد كل تلك الأحداث. حيّاني الملا صاحب. ثم سألني عن الهجمات. 
وعمًا إذا علمت شيا جديدا عنها. فأخرتة عن المشاهد التي رأيتها. وأبديت 
قلقي ومخاوفي. فشرتم لي الملا محمد عمر الموقف الرسمي الذي ستتخذه 
اللامارة اللإسلامية. دام الاتصال ربع ساعة تقريًاء خلدت من بعدها إلى النوم. 
في الصياح الباكر مضيت إلى السفارة., ونصحبٌ فريقي بمتابعة الأخبار عن 
کشب. وکائت صحیفتا «داون» و «ذي نایفون» الباکستانتان قد نشرتا فصصا 
من مختلف أنحاء العالم. تظهر ردود الفعل عما حدث في الولايات المتحدة. 
جلد مۈتمرا محا فنا عد اا اع العا شر ة. وقبل اَن خسن عو عیكده. اتصل بي 
الوزير الساہق وكيل امد متوکل ليستوضح صن الموقف الرسمي ادي أ تمد ته 
أفغانستان وممثلوها في الخارح. 
أصدرنا انا صحاضًا هذا نه 
« پسم الله الرحمن الرحيم. تحن ندين بشدة الا حداث التي وقعت في 


.س 


[) کان طب آغا م فيلة ناصراد) أحد تراب السلا محمد عر بشحدر أصلا من | جاااهور في 
ارعنداب في قدهار. اتل مم حرب الجر ڳد » و دا لیر س ر سا مي ٠‏ ب اا -جهاد الخمانآابت. شو 
شغي القائد المحروف لالا عالانة. 
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e‏ سسس ادات ۱۱ آبلولاستمبر ونداعیاتي 
رلابات المتيحدذة في مر کر التجارة العالمي 


روا أقرباءهم وأعزاءهم الأسى والحزن, 
رر هذه المأساة. . نريد أن بُحاکمو! 
السذر في خطوانها». 
رسلا تسخة من هذا البيان إلى السفارة الأميركية في إسلام آباد. ولک 
الأوان کان قد فات أمست الولايات المتحدة في ظلّ هذا الرعب والإرهاب 


والبنتاغون. ونشارك جميع 


٠‏ ويب أن يحاكم المسؤول 
> كما نريد أن تتوى الولايات السحد: 


کنر تعلقا بالثأر ورا حت تسح ن الائتقام. 


ھ٣‏ اظ 


سى الوضمُ مأساوًا, خصوصا بعد أن ظهر جورج بوش على التلفاز في اليوم 
لذي تلا الهجوم. متأتّرا جدا ومعبًاً بالكراهية ومرتعًاء تشي برعبه سترته الواقية 
كلابس الجنود. لم ينتظر التحقيقات لتظهر أي إثبات أو دليل. بل أعلن أ 
أسامة بن لادن هو المسؤول عن هجوم ١١‏ أيلول/سبتمبر. وقال إنهم بُريدون أسامة 
ن لادن حًا أو مسا . كانت إمارة أفغانستان الإسلاميّة توفر ملجا لبن لادنء لذلك 
عد شريكة ومسؤولة عن هذه الجريمة. 

عمد الوزير السابق مُتوکلي بعد يومين إلى معارضة التصريخ. لکن الولايات 
لملحدة ظلت متخوّفة من هجوم آخر يجتاح البلاد. وراح بوش پجول في سماء 
ولبات المتحدة ضمن القرّات الجوية كلاجيء غير قادر على الوط إلا في 
اجتماعات | الطارئة. أو لدي أدلائه بالتصاریجح الصحاهية المهنة. ما أمكنة 
اجتماعات فلم تکن معروفة. وکانت وکالات الأمن الأميركية تحفظه. وفي كل 
رة بطل ل فيها بوش على الشاشة. رظهر وکأنه قد فقد صوابه. وتراجعت الأوضاع 
ل فغانستار ل بسرعهء وخصوصا بعد أن أعلنت الأمم المتحدة دعمها للولايات 
اسحدة, وطالبت أفغانستان ن بایم بن لادن. 


بم القامة قد اقترب. واصطفت 


و 


٣‏ ت اندو في الفاصا ' ودا الام وكأ یو" 
جج 
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العالم كله مع الولايات المسحدة. وأمست أفغانستان في عرلة. لكن. على الرغم 
من أن إمارة أفغانستان الإسلامية قد اتهمت بتلك الهجمات. قإنها لم تغيّر من 
سياستها. فقد أعلنت أن لا دليل كافًا. وأن ثمة نقَصًا فى البراهين. كما فعلت 
سابما بعد انفجاري نيروبي ودار السلام '. 

شددت العقوبات على أفغانستان ٠‏ وسرت شائعات عن وقوع حرب. وازدادت 
يومًا بعد بوم. أما الولايات المحدة ت فکانت ترسل بعثأتها الى بلدان العالم لتحضا 
على دعمها. 

كما وصل الرسميون الى إسلام آباد مرات عدة ليطلبوا دعم الباكستان 
ولكنهم قرّروا أن يتعدوا عن أفغانستان. فهم فضلوا العزلة قبل أن يسوا حرا 
وراحت طلبات المي ركيين تزداد پوها بعد بوم. اذ بداوا باتصال يدور حول 
تسليم أسامة بن لادن؛ ولکنهم سرعان ما طالبوا بتشكيل حکوم ديمقراطية 
لتامین حقوق الاإنسان والمرأة. وأصبح لديهم طريق إلى أى موقع في البلاد. 
لیجروا عمیات بحث. 

حاولت بأقصی جهودي ان حل الأمر عبز وسال سياسيّة. آملا ان أتفادى 
حربا: فلجات إلى التكلم ومناقشة الأمر. كنب أعرف عنوان البريد الإلكتروني 
للرئیس بوش . فراسلته. وقد سبق لي ان هناته على فوزه في الانتخارا ت الرناسية. 
لن ذلك لا يعني انني كنت سعیدا بغوزه. وتساءلت ع عن الغاية التي تحتنى أصلو 
على تهتنة رج شك في شخصيته على الصعيدين السلامي والسياسي. ولکن 
تعد ۱١‏ بلول سیتمبر حاولت أن أبدأً حوازا مع البيت الأبيض والرئيس بوش. 
آملا أن نستطیع التواصل: فنتفادی کل ما یحدث الاآن. کان الرئیس کليتون قد 
هيا لموقف الولايات المتحدة من أفغانتان: ذلك أنه قر أرسل صواریخ کرور 
وفرض عقوبات دوليّة على أفغانستان. 


ار — 


1 في ۷ سطس 4۸“ تم نفجیر سټارتین في ارقت عبنه ي يروي کا ودا الام 
(نتزاا) في موق سعارني الو ايانث التحدة فل المثات 


4 کلب شا سبع ¦ س ' 
المطلر ب قي فيي الو لا بات المتحدة. لی 2 


2" 
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احداٹ 11 


ت ١‏ بلول ستمبر ونداعیاتھا 
كتيب رسالة إلى الرئيس بوس والست الأبيض باسم اأ ب الأفغائي؛ 


وصورت لهما ما نعانيه من جد وجفاف وسالة اللاجئين. وذكرٹ التفاصيل 
كلها حول ما سبيت به الحرب في في المجتمع الأفغاني من أعداء عدَة وانقسامات 
وخسائر جمة وفوضى واقعة. طلبت إليه أن يتوخى الحذر, وأن يغكر في ما قد 
نخلفه الحرب. وأن يتفادى أخطاء الماضي نفسها. فإذا تابعت الولايات المتحد: 
فى الطريق نفسه» فسوف تتحمّل مسؤولية كل ما يحدث. 

كتبت الأتي: «لا شك في أن الولايات المتحدة هي القوة العظمى في العالم. 
ولا شك في أن أفغانستان قد خسرت في العقدين الأخيرين كل ما تملك. نحن 
لا نملك أي قَوّة. اقتصادية كانت أم سياسيّةء وجيشنا منهمك بالمحافظة على 
المناطق التي تعمها الفوضى. فكيف له أن يواجه الولايات المتحدة؟ كما أن 
أفغانستان قد أنهكها الجهاد. والحرب الأهَة منذ عشر سنوات. نحن لا رید 
الحرب ولا نملك القوى الكافية». 

ونصحبٌ الرئيس بوش أن يختار الحوار والمحادثات عوضا عن الحرب. 
وقد بعثت نسخة عن رسالتي إلى السفارة الأميركية في إسلام آبادء وإلى أعضاء 
البرلمان الأميركي كلهم وإلى الكونغرس. حاولت أن أنّههم من مغبَة الحل 
العسكري. وتأثيره فى الولايات المتحدة وأفغانستان. كما اتصلب في الوقت 
تسه بمستشار بوش والمولود في افغانستان زلماي خلبلزاد. الذي قلت له ان 
عليك بصفتك أفغاننًا الحيلولة دون اندلا ع حرب في آفغانستان. وينبغي أن تبذل 
فصاری جهدك لمنع حدوث ذلك. لطالما تحدثت مح خليلراد على ألهاتف من 
جلال آباد, وأنا مغادز إسلام آاد. ئلا تدصت الباكستان على أحاديشنا. قلت له 

ان على الولايات المحدة أن تشحدث مباشرةٌ مع آفغانستان من من دون ألترکبر على 
ابأ کستان. فطالبان لا يستمعون إلى الباكستان. ولا بنغدون قراراتها. وفکرتٌ 
بصفتي وسيطا فى أن الباكستان لن تخدم لا الولايات المتحدة ولا أفغانستان. 
اك بوش استمرٌ في عناده. ورفص أن يصغي إلى المناق 


پات ۲ 


Scanned by CamScanner 


ن اما کسان کات نطبم بوت گان امال هشرف أل يغلفهة هي ألم ألد 
وف فيه الاعتداء: الا ان اللأمم المنحدة والولانات المحدة لم تشاءا اغلاق 
1 [ . :1 ۽ 1ı‏ ۴ 2 ۰ : ى د . : 1 . 
تربور ال اسا ن دي بشي و للق تيس از اسا سر 2 . لک الاك ٿا ابا ل 
عدا س اها نسار سه نہ اد ای ألو للا بأ الملنة. 


فرت ب عو جرا فة اة فشرش التي بصور تسه فنهاً بسلا ۽ قا لر کرت 


شا عا . کت آنه لا بخاف سو الله وأنه ل بموث الا بار دة الله ولک د 
بملہ ا نقص_ دلت قألمسلم بعلم ويؤهن أ الله القدي هم وحدة ۾ آهب ا يحاي 
وشو واحت أحتدها کي مکان آ خر من کتأیف نعو ان الر نیس وش فد هدده في 
الفترة التي تلن الاأعثد'ء. وتاب قضة حباته قانله الاتى: لو لم تتدخل الباکست 
«لعاد العصر الحجري». وتابم مشرف قانلا إن الخطر الذي عاش فيه أجبرة على 
ت لو لا بات المحدة بأفامة فو اعد عسكربة کي الا کسان تستطضم من حلا لها 
جير الأراضي الأفغانية وقلب منارلها رأا على عمب. 
كيف لتخص يدعي انه يخاف الله. أن تحني آمام تهدیدات بوش وهو 
بعلم أن افغانستان وشعها. سان وأطفاك وكبازا. هي ضحية القذائف والقنابإ " 
اتصلت بي الاسنحبارا أت الا گستا كستانة قل أ شهر من اهجو م الذي شنته الولايابت 
المتحدة. وذات مرة. أنى موصفان في جهاز الاستخارات الباكتانية إلى المارة. 
ليستعلما الوجهات السياسيّة المختلعة لحكومة إمارة أفغانستان الإسلامية. كنب 
أعل هدف ربارتھما فرودتها بالهيڪل التنظبمي للأدارة افغانستان. واذعيت باسي 
١‏ عرف كا الج آو تنضمه. فشك الموظفان في دذلك. وتابعا يسالاسي 


لجيش ولكنى أ كدت لهم أنني لست الشخصض المناست للحديث في هدا 


.Munhartat, IRI | راجم‎ 3 
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وز رة الخارجيه. وقلت لهم أن بمقدورت التحدث هناك في أي مسال عالقة. ن 


صلبو ,ي دوم الى دار ضیافتهم فرفضب مره أ خری. في النهاية. زارني الجنرال 
یمو 2 ن الجنرار جيلاني وال لسرنغادیر قاروف برفقته؛ فرحبت بهم في منزلي. 

ل کونو في جو يتقَبّلون فيه المزاح. وبادر فى الجنرال محمود قائلا: 
«نحن نعلم أك على يقي بما سيحدث في المستقبل القريب؛ ونعلم أك 
اث بأ الباكستان ستنضة إلي المجتمع الدولي وتساند الولايات المسّحدة 
ضد أفغانستان. ولربا ظنت أن ذلك يناقض الإسلام ومبادىء الجيرة. ولرتما 
شککت فى كل تلك الأمور. لذلك له تات لزيارتنا في مكتبنا المركزي. وها 
قد جنا لغب امرین: الأول هو وجود تعأریر ثفید بانکہ تخططون لاغتیال 
الرث ممشرف. وهنا أحدركم بأننا سنجهض أي خطة تعدونها لذلك. وانصحكم 
ان توقفوا عملكم على أي خطة ان كان الأمر صحيخا. والثاني أمر معرفتناء 
نحن وانتہ. د لولايات المتحدة برج أن تشن هجوم على أفغائستان. وها 
أيضا ريد أن نؤكد لكم أنكم لن تكونوا وحدكم في هذا الجهاد ضد الولايات 
المتحدة. بال کا معگم». 

إ ستمعبٌ الهم بصبر. وحين اتھو! کلامھم قلت لھم بکل هدوء: «ان کان 
احدهہ خوط لاغتيال مشر فف قاحس أن ذلك مسألة ماكستانة داخليّة ولا عرلاقة 
لى بها. ذلك أنني لا أملك لا الوسائل ولا الإمكانيات لاغتباله». وقلكٌ لهم 
بصوت سا خر لا بجدر بكم أن تورطوا الإمارة في خططكم. 

وتابعت القول: «ثاتاء إن كانت الولابات المسحدة ستشن هجومًا على 
أفغانستان. فأنشم تعلمون أكثر مني أ مارات وأراض سوف تسخر لمهاجستنا. 
سنری لاحقًا كم أفغانتًا سيستشهد في هذه الحرب. ويا يها الجنرال؛ سوفب نكون 
أت مسولا عن سفك الدماء والموت. حين تتعامل مع الولايات المتحدة. 
وسواف تحاسب في هذه الدنا وفي الآخرة. وستكون عدو أفغاستان اللأول» 


وج 


aE, TT 
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ا ای کی اھا آل کساے ف فدھ ١‏ 
محمود لي هجوم الولابات المتحدة. أكد القنصل ال كستاني في فندهار الىك 


! د : 1 . e 7: : 8 ١‏ ۹ 
_- : : آلا سسب :ن اس 


ilir‏ و : 7 il ori E‏ ل 
3 أن الكلام س جر م شه غد غا ال اول شا . 4 سسا کات با دا فا ر م 
س 

ص ٍ1 . د ا . 
وزأرتى الداخلية والخارجية الباكتاسة فى تلب ألاياه 
حاولڭ ن بغی مله علو ک a.‏ پا 


i ans : :‏ 4 1 د ٣,‏ > ا | 4 
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والبحرئة. ووفی الخطة. بتجرك حلمفاء آفغانستارن الدين ۰ مساعدة مالبةٌ 
ومادئة من الولاياث المتحدة. دلك أن معطم القادة الذين انضموا إلى الولايات 
ال حدة الأميركية كأنوا مر محافظات الشمال. 

كنا نعل من هم أعداؤناء ونعلم أن تنفيذ هجوم الولايات المحدة على 
اأفغانستان سوف بعتمد على مال أولئك القادة. ومنهم عد الحى ومالك 
زارب ا '. حليقا الولايات المتحدة فى الشرق. كان الأول قانذا مجاهذًا ومناهشا 
لحركة طالبان يتحدر من مدينة نانغرهار. أ الثاني فهو قائد فى محافظة كونار 
بنتمي إلى قبلة مشواني. ومنهم أيضا بادشاه خان زدران' وهو قاندٌ باشتونى 
من محافظة باکتا کان فاد فاد عمليات فى الجنوب. مع عدد من القادة الصغار: 
حمید کرزاي. غول آغا شیرزاي. حمید آغا'"!ء وآخرون قد يوجدون فی الجنوب. 
ولک لم تتمکی الولايات المتحدة والباكستان من أيجاد حلفاء في الجنوتب 
الغربي. 

سافرت إلى قندهار لزيارة الملا محمد عمرء أمير المؤمنين» في منزله الجديد. 
وقدمت النه کل المعلومات التي حصلت عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية 
حول ما كانت تحضر له الولايات المتحدة من عملیات. لم بصدق الملا محمد 
عمر تشاصل ما قلته له وقال إن الولايات المتحدة لن تشن هجوما من دون سيب 
وجبه. وقال إن حكومة أفغانستان لن تقوم بأي خطوة إضافية حيال ذلك الموضوع 
إن لم تغد واشنطن تحقيقا رسميًا وتقدَم أدلة قاطعة دين فيها بن لادن وأشخاضًا 


أخرين متهمين باعتداءات 5 يلو ڵ/سىتمىر. 


n 


إ1 مالك ت دای ييحسز ايت ر الأفغانية والباكتائية هو فوم وسيح فبيلة حار رب بصفه قاندا في 


۲ !يږ . ١ڊٌu LT‏ د = 1 1 2 : 
|( داه خان زدرآن هن يله زدرآن) حدر اللا من اکنا وهو بعر ب « دوستو حن ب الشرغ». 
بعد ۱١‏ آیلول/ تم عا مم حکومة کرزای وکان حاکم باکت ن ۴ ٣‏ و ا ا 
ل مم جحو : پا شيا بين : 
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- س 
لے لم تاركو في اي عملة مذ اتتهاء الحرب فى الثمانيأات. ورحت 
س نة سرّية تدس قاق في التو ا ية التأرعة إمارة افعاستان الا 
اليا مناقغة ١‏ لتقل الياسى الم کری ‏ للسللاد. رأت ا تان في فاده 
احالف الشمالى قاد مستقبليين لأفغانستان؛ بنالون ن حضة هي ا ای حکوعة جدیفه! 


س 


Mi... 
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احداتٹ ١١‏ أيلول/سبتمبر وتدأعياتها 


کان کل شیء یشیر إلى اندلاع حرب في القريب العاجل. وكلما أصيحت 
أعرف أكثر عن الموضوع» تأكدت من أننا لن نستطيع تجنّب هذه الحرب. 
أوإرت لنا الباكستان ظهرهاء هي التي كانت شقيقتنا فيما مضى. وأختباً العالم 
رراء الرئيس بوش. علمت أن الأتّام الهادئة شارفت على الانتهاء وأن على إمارة 
أفغانستان الإسلاميّة أن تواجه عدوا قويًا في معركة حياة أو موت. 


ھ۴ غ 


ذات صباح من تشرين الأول/أكتوبر أخبرتني سلطا عليا في الباكستان أن 
الاجتياح سيبدأً في الليلة الآتية. ذلك أن القوات الأميركية قد ائتشرت في 

قواعد الباكستان الجوبّة وراحت طائراتها تحلَق في أُجوائنا. كما حطت حاملات 

الطائرات الأميركيّة. بالاضافة إلى مئات الطائرات وصواريخ الكروزء في الخليج 

العربي. وكانت طائرات استخباراتيّة من دون طيّار» تابعة للولايات المتحدة, 

تجشس على آفغانستان؛ وقد انفجرت إحدأهاً في مزار ألشرنف. 

كما سلَم السفير الأميركي في الباكستان) برويز شرف ملفا سرا يحتوي 

على أدلة حول اعتداءات ٠١‏ أيلول/سبتمبر» وحول التأمر المزعوم بين طالبان 

وتنظيم القاعدة؛ فأصبح لدى الجنرال حجّة لتعامل حكومته مع الأميركتين. 

لاجتیام أفغانستان. ويبقى الأمر لغرّاء لماذا تمذم الولايات المتحدة هذا الدليل 
لی الباکستان ولیس إلى أفغانستان؛ ققد سبق لحكومتنا أن طالبتها بتلك الملفات. 
كن في الحقيقة, لم تكن تلك الملفات سوى اعترافات لعربي بُدعى علي, 
دعي الولايات المتحدة أن له علاقة باعتداءات دار السلام. وقد اختفى بعد أن 
۴ حقنه مواد كيميائةء وأصابه مس من الجنون» سبّب ذلك إحراجا كثيرًا لبروير 
1( ودي ج. شامیرلن (المولودة فى العام )٠۹۶۸‏ كانت سفيرة الولايات المتحدة في الباکستان بين ٠١‏ 
بلول اسبتمير ١‏ ۰۰ و آتار/مایو ۲۰۰۲. عملت في مفوضبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجتين وفي 


۶ناج الشركة البيئية المشترك بين الولايات المتحدة وآسيا وكانث رئيسة مركز الأبحأث: معهد 
اشرق لاوس 
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بل دمر سمعته. . أوصلت المعلومات كلها إلى الغيادة العامة. > وقلت لھم ا 
عليهم تحضير أنفسهم لهجوم في اليل 

في اليوم التالي. شعرت بالتوتر. وكنت في حالة ترقب. فحاولت أن أعرؤ 
ما الذي يجري. كانت الساعة العاشرة مساء. حين اتصل بي القائد المسؤور 
في فیلق قندهار. الملا أخطر محمد عشمانى ٠‏ رحمه الله. اخبرنی ان قاعد: 
قندهار الجويّة تستهدف في هذه اللحظة بالصواريخ. فسالته: « هل تم إعلام أمير 
المؤمنين بالأمر؟» فأجابني بأنه بات يعلم. ثم قال لي: «انتظرء إن الصواري 
تستهدف مزل أمير المؤمنين!». كان يريد إخباري بالمزيد إلا آن الاتصال قد 
انقطع. 

ما أقلقنى هو احتمال مقتل الملا محمد عمر. ذلك أن بعض السلطات 
الاک قد طمأنته بعدم شن أي هجوم. وهو لم يأيه للمعلومات التي أفدناه 
بها. لكن لم تكن نية تلك السلطات أن تطمئنه» بل أن تخفي عنه نيّات الولايات 
المتحدة والمؤامرة السرية التي تحيكها لقتله. كنت لا أزال أفكر فى الآمن حب 
رن جرس الهاتف. لکن هذه المرة من كابول» والمتصل هو الملا الغفار'. 
رئيس فرع الاتصالات في وزارة الدفاع. قال لي: «يتمَ ضرب قاعدة كابول 
العسكرية بالصواريخ». ثم حولني لأكلم الوزير الما عبيد الله الذي سبق أ 
زودته بخطة الحرب. واستمع إلى نصائحي. فتكلمت معه بالكلمات المقتضبة 
الاتية: «ليس هذا هو وقت أسرة الحرير والقصور الفخمة. امضء» وابحث عن 
مكان آمن» ولننتظز مشيئة اللّه»؛ ثم أقفلت الخط. ٤‏ 

a Ca‏ رأسي پين يدي آفکر ہما قد یحدث» وکم من 
الوقت ستبقی آفغانستان تحترق بالنیران؟ ثم عزيت نفسي بمثل الرجل وجعبت 
(1) لم يكن الملا أخطر محمد عثماني (من فبيلة أشكيزاي) معروفا خلال الجهاد في التمانييّات. . کان 

قاند الجيش في قندهار حين كان طالبان في الحكم بعد ۱۹4۶. 


۲( 
e ۳‏ ن تميلة بوبازاي) يتحڌر صلا من سانجين في هلمند وکان شاا یاقا حین عمل 
في الوزارة (يستبعد أن يكون قد ارب في جهاد انيتا ) 


SF 
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أحداث ٠١‏ أيلول/سبتمير وتداعياتها 
ان قلقت کشیرا خسرت کل شيء. وقلت لنفسي: لا وقت لديك لتجلس وتشعر 
القلق؛ فذلك لن يفيدك بشيىء» وألافضل لك أن تبداً يا عمل , 
لكنني لم اجب. بل اأتصلت بشاهین؛ وقلت زه «بدأت الحرب. اتصل بالصحافيین 


جميعهم؛ انجس عن اسئلتهم عة وأسحدذة». وقي منتصف اللىلة الأولىء عفدت 


کانت هذه بدانة الحرب. 
غ ۷٣‏ کل 


قبل أن ببداً الهجومء زل موظفو اللأستخبارات الباكستانتة الذين قاموا بزيارتي. 
ارس الجنرال جيلاني إلى مايوالي٠ء‏ وتسلم الجنرال عمر رئاسة الاستخبارات 
ابأكستانية بدل الجنرال محمود. ولم أعلم شينًا عن الجنرال محمود من ذلك الوقت. 

وأفاد تقرير سرّي» أن الاستخبارات الباكستانية أحرقت ملفات حول أفغانستان 
سبق للولايات المتحدة أن طلبتها كما أعلمت الاستخبارات الباكستانية المله 
“حب أن هدف الأميركيين الأول هو قتله وقتل قاثد طالبان. حتى أنها قد 
نصحت الملا صاحب بأن پلوذ بمکان آمن. 

نفى بعض الموظفين الباكستانتين هذه المعلومة قائلين إن الولايات المتحدة 
سستمر بالضغط على أفغانستان عبر تدابيرَ عسكرية؛ ولکنها لن ته تشن أي هجوم 
ي آم تحضر لأئي اجتياح. بقي الملا محمد عمر في منزله» وغض النظر عن 
الذي قد یلحق به. كنت قد أعلمته شخميا عن : نة الولايات المتحدة شو 
7 وأريته بعض الخرائط والأدلة. لکن قندهار اعتبرت تقاريرنا خاطئة. فکار 
صاب قتا ناویات اتی ة لا تملك سيا وجيها لشن هجوم على 

ستان؛ وأعتير أن احتمال وقو ع حرب ضئیل جدا. 


0( 
ن مايوالي ي البنجاب فى الباكستان. 
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ے الشف بجعبته طلبار: l8.‏ : : 
ج أعضاء دال 
القائد الأعلى ومثل طالبان: عل المشاركة بفصل ال دین» 
ليان وسحفظها. ما 
عن «المعتدلين». . وزاد قاثلا أن ڈللت ستساعد طا 4 3 ا 8 کان في 
نيته حقًا هو أن يقتم طالبان لإضعافها. . وطلبَ إِليّ أن تسل قيادة طالبان المعتدلة 
ا 1 لا 
فد أمير المؤمنين. وأكد لي نهم سيدعمونني ماليا ولو جستتًا شرل الاقتراح تعمل 
عله إدارة الولايات المتحدة الجديدة برئاسة أوباما. وقد سبق لبوش» بالتعاون مع 
الا مرتبط بالمال والسلطة. في الحقيقة ترتكرٌ حركة طالبان على إيديولوجية 
سلامية تقاتل في سبيل الجهاد وتحت مبادىء الإطاعة والإصغاء والحوار. وفكرة 
تقسيمها إلى معتدلين ومتشددين إنما هو هدف غير مسؤول ولا فائدة ترتجى منه. 
أما الطلب الثاني للجنرال عمر. فهو أن اکت عن التكلم في الإعلام؛ وان 
ألغي ألمؤتمرات الصحأفية ية المقرّرة ة في السفارة. 
کان عليّء قبل أن أدلي بأي تصریی عامء أن أَقدَمَّ البيان الصحفي إلى الحكومة 
الباكستانيةء لتمارس عليه الرقابة التي توائم حاجاتها. وبع أن أنهى الجنرال عمر 
کلامة غادر مع مرافقه. لم أردٌ عليه وتابعتٌ عملي. تفهّمت ما نصحوني بفعله 
ولكنني لم أفهم أي فائدة يجنون إذا انقسمت طالبان. وما هي نتائج ذلك عليه 
وعلى الملا صاحب. وقد احتفظت بهده المعلومة لنغسي. 


A T4 
كنت أعقد مۇتمرا ترا صحاقيا كل يوم في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر. لأخبر‎ 
العالم ہما پحدث في أفغانستان: : أَقَذَمُ معلومات عن الوضح العام أو عن ادات‎ 


معينةء كما اجيب عن أسئلة إ الصحافيين. قب اتصالات متمددة من عاي خا 
في زاره الخأرجية. يطالبني فها زوم 3 


في ألساعة إلثالثة | : ا 
آنحاء أفغان - من بعد الظهر, توم بجمع المعلومات من مختلف 
ذ. وفي الساعة الثالثة والنصض, أطبعهاء وأقدّم نسخة منها إلى 
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الاستخبارات الباكستانية. وقيل أن يعود هو إلى مكتبه. أعقَدٌ متا صحافا. 
وبهذ الطريقةء كنت أنشرٌ الأخبار قبل أن تستطيعَ الاستخبارات الباكستانية القيام 
باي شيء. 

أرسلت الاستخبارات إِليّ تة إنذارات رسمية تفي بأن المعلومات كانث 
تصلهم في الوقت نفسه الذي كنت أعقَدُ فيه المؤتمر الصحافي. قذَمتُ ا 
اعتذاراتي» وقلت لهم إن التقرير قد وصلني من أفغانستان عند الساعة الثاللة من 
بعد الظهر. وصخحته» وأرسلته ايهم بعد نلائين دقيقة. كنت أعنذر منهم عن 
التأخير الواقع متحجَجًا بنقص المعلومات, أو بتغيّب مترجمي أو بتأخر المسؤول 
في طياعة التقرير على الآلة الكاتبة. واستطعتٌ عبر تلك الطرائق أن أتصدّى لكل 
محاولة يقومون بها لوضع رقابة على كلامي. 

تابعتُ عملي حتى مع التهديدات الدائمة التي تلقيتها. وحين وقع مزار 
الشريف بأيدي تحالف الشمال. ألخت الاستخبارات الباكستانيّة لاتصل بوزر 
الدفا ع الملا عبيد الله وحاكم قندهار الملا محمد حسن آخوند وأطلب إليهما 
المجیء إلى الباکستان. فأخبرت جهاز الاستخبارات أنني لا أستطيع الاتصال بهما 
بهذ الساطة فهما أرفع مئي مرتبة كما اني لا ريد لهما ألمجىء إلى اليا کسان 
تي المت بأن الاستخبارات سوف تعتقلهما. 

ستمرّت الاستخبارات تتصل بي كل بضع دقائق وتسأل إن كنت بلغت 

الل مید ال اعون أو الملا محمد حسن أخوند. TS‏ 
ی س ی لت تل فيا 
لوعود الي قطعتها البا كستان. دان من لك أو من دون أن أخسر أوراق 
آباد, ٠‏ وأئجز عملي من دون أن يمنعي أحد من 
عتمادي 

گنت ١‏ أقضي س ر اوفاتي الاح | الأحداث ت وای الاوضاع الدولنة وما 


أ کستانہ ة الشفيته كأر 
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العقيد إماء)ء الذي عرف الأفغان يدا يام الجهاد ضد الروسء وهو الان ر: 
منصت القنصل في قليّة الباكستان بهرات. وقد تم ترحيله من افغانستان ي 

أن بدأت الولايات المتحدة هجومها. لم نہ تثی طالبان به؛ واجبر على مغأدرة اليلار 
رغم محاولته البقاء في قند ها ر. 

طلب إلى موعدًا؛ فتقابلنا في السفارة. وبعد أن تبادلنا السلامء راحت ت الدمس 
همر علی وجهه ولحیت الیضاء. حتی آنه لم یستطع آن یتکلم. م قال جات ل 
أعلم ما قد يحدتٌُ في أفغانستان. لكنْ الملامة تقع على الباكستان. فكم قامت 
بأعمال وحشتّة ضدَ جارتها! والاتي أعظم! وراح يلوم مُشرْف الذي محا عقدين 
من التعاون والمعاناة والصداقةء وأزال مجد الجهاد. يجب على الباكستان أن 
تخجل» ولیس مشر ». ثم راح يبکي من جدید قائلا إنهم لن يستطیعوا تعویض 
ما فعله مُشرّف» وهم الذين سيتحمّلون عواقبَ فعلته ليس في الدنيا فحسب, 
بل في الآخرة أيضا. ثم غادر ولم لتق من بعدهاء أي موظف في الاستخبارات 
الباكستانيةء إلا حين أتوا وألقوا القبض علي علمّا أنهم کانوا يُراقبونني عن کثب. 
ما فتئت ثلاث دراجات نارية تلاحقني وتقف خارح السفارة وخارج مزلي ليلا 
تهارًا. 

هذه هي الحكومة في الباكستان. أَمّا الشعبُ فهو مختلف تمامًا. في 
جميع أنحاء البلاد حرجب مظاهرات عنيفة مناهضة للولايات المتحدة. وجرت 
اشتباكات يوميّة بين الشرطة والمتظاهرين أت إلى مقتل بعض المواطنين. حاولت 
الباكستان جاهدة أن تقمع الاحتجاجات. فجت في السجن أشخاصًا كثيرين. من 
ينهم شخصيّات دينيّة. لكنْ التظاهرات استمرّت فى التزايد. 

قدم آلف المتطؤعين إلى سفارتنا في الباكستان ليشاركو! في الحرب. وساف 
لاف آخرون إلى أفغانستان عبر بلوشستان والإقليم الحدودي الشمالي الغربي 


)1( عقید امام کان با کستا شا قوميًا غرف قى جنوب أفغانستان خصوصا فى الثمانينيات على ا 
ية لبور تمويل الولايات المتحدة والسعودة إلى المجاهدين في كربت کان مسولا عن دورا 
اسا ورم امال والموارد, ور د4 على اتقادة قي سو ن أقغانستان. 
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ا 
أجل الانضمام إلى لواء المتطوعين. وعبَر عشرة آلاف جندي خط دوراند في 
فرام ا 

حاولت الحكومة فى في إسلام آباد منْعٌ شعبها من الذهاب. لكنْ وضع الباكستان 
کان مهترا. ولم بعك بأ ستطأ عة الحكومة أن تسيطر على الأوضاع. کت هناك. 
وحين واج ت الك الهائل n e‏ التلفزيون. وقلت: 
غلم الأمر أد ا في اللجوء البناء بحفزهم س لإسلامي. ‏ 


۲1۹ 
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۱۹ 


الحفيقة الصعبة 


ني أشهر الحرب الأولى» سلب أربع إطلالات إعلامية عبر شاشة التلفزيون. 
وفي الإطلالات لاع ونجهت الرسالة نفسها: يا إخواني وأخواتي المسلمين! 
كما تعلمون جيّدّاء يعمد الأميركيوّن إلى مهاجمتنا مستخدمين القنابل والصواريخ 
الموجهة عن بعد. لن ينف التجمُمٌ في فرق كبيرة على الأرض؛ لأنْ ذلك يجعلا 
هدا سهلا للطائرات. ويوقع المزيد من الضحايا. لا نريد المزيد من الخسائر. كما 
أن سقوط الضحايا یشکل حسارة ألمة لنا. لذلك. ومن الآن فصاعدًاء لا نريد 
ازال الد ف لاس الف أفغانستان حفاظا على سلامتهم. بل نحن في حاجة 
إلى دعمكم المادذي. 

تصاعدت المشاعر التضامنيّة تجاهنا في العالم العربي والدول الأسلامية 
لأخرى. ووفد إلى السقارة. متطوؤعون كر للذهاب إلى أفغانستان. لم تج 
محا ولا تنا لني أولئك عن التقدم في مسیرهم؛ . فکان الآلاف بعېرون الحدود كل 
بوم وبلغ ألعدد في اخ الأيام ةة آلف شخص. . وأعربت مثات الالاف من 
الجماهير عن ٠‏ استعدادها لبذل حياتها نصرة لقضيتنا. 

في کل مرة يقصدني أحد الاخوة الرلین لأساعده على دخول افغانستان. 
گت انظ إل من رأة إلى اخمضن قدمه وأسأله عن حیاته وعمله وسلوکه. 
ا ا و ازيللعة الهية والبنبة القوية. وطلبوا دعمي. . استفسرت عن 
دوافعهم وعن المشاعر التي قادتهم إلي. بدا من الصعب ا إقناعهم بطریق آخر 
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۴ ا ويعيشون إيمانهم وعقيدتهم. وتمنیت لو آن لا جرا ,, 
0 الشياب الورعين للدفا ع عن عقيدة الإسلام خدمة للهدف الصحیح. ور 
المحزن ان ری اليوم جیوش العالم ألا سلامي حا رب الاإسلام نفسه. 

دعد ل ء الهجومء اش الاس سخمعون الترعات لأمسأعدة الأمارة. تقاطرو| 
ا م 2 وتقديمها 8 اا اا 
وغوتٹ غالا e‏ ا ا الأموال التي حبلا ا ا 

N E A E‏ تبر ع آخرون بمليون. ولم يکن 
ذلك ليشكل فرقًا. فکل م E E E (E‏ تحرکھم حربّتھم 
وتضصامنهم معنا . ولم تخل بعس الأخوات المتلمافت من تدم مجوهراتهن 
ومقتنياتهن الأخرى. جمعتا الذهب بالکیلوغرامات. وعدوتا نخزن الشراشف 
والأحذية وكل الاحتياجات الأخرى في السّفارة. ولا تزال عاطفة الإخوة 
السشلين تجاهنا ورغبتهم في المساعدةء مطبوعة في ذاكرتي حتى اليوم. 

ذات صباح» قدم شاب لمقابلتي فاستقبلته في مکتبي. وهو رجلٌ باشتوني 
من مقاطعة ألحدود الا الغربية. . دعونه ا الجلوس؛ فأخبرني ان رو جنه 
ات a e E‏ د التكلم إلى أنضا: فوافقت. وما هي إلا دقاد ئق حتی عاد 
الرجل ومعه امرأة ترتدي البرقع 0( ل کل ایت «« مر حبًاً » , وعلى الرغم من 
ا وجهها کان ی بالکال لاني شعرتة من نبرة صوتها باقدشع يغرقرق في 

اک قالة: «سعادة السقير في منزلي ممتلكات كشرة ا تقد مها ت 
4( رد!ء تلہسه 


البرقع عا 
الأحمر. 


EEE EE ETR , ر دور»‎ 2 
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المهيفة اة 
ما برسي الله ومع من الملا أن أفضصل التشد مات هي الأعر علي القاب. وأعرّ 
ا آملك المجو هرات التي فد مها ا والدې وزوجي بمناسبة زفافي. لذلك أريد 
إن أفذم هذا العقد الذهبي لله. أضعه بين يديك. لتكون شاهدًا على عمل الرحية 
هذا يوم الفيامة؛ ونكون مسولا عن إنفاق هذا المبلغ لصالح المجاهدين». 
حرجت عقدا ذهييًا جميلا وأعطتئي إياء. وفك زوجها ساعة الرولكس 
من معصمه ووضعها فوق العقد. تأثرت دا بهذه التضحية من جانب الأخت 
الباشتوئية. فائعقد لسائي, وبالكاد تمكئت من النطق. قصلب تمدمتهما عن 
التقدمات الاخرى, وسلمتها إلى مجاهدين أثق بأمانتهم. عرفت أنئي سأكون 
مطلوبًا للشهادة يوم الدينونة, وکشرًا ما أفکر في الحياة الثانية, وأعلم أنني ما 
دمت أحمل الإيمان بالله في داخلي» فسوف تسهل كل مصاعبي. ليمنحني الله 
أن ألتفي هذه الأخت وزوجها مجدَدا في الجلَة. آمين. 
في يوم آخر؛ وبينما كنت في الطريق إلى مكتبي. أقترب شاب وصبيّة من 
سپارني. فطلبت إلى السائق التوفف؛ وأنرلت زجاج السيارة لاسأل عا یریدانه. ا 
بادر الشاب قائلا «إنه اليوم الثالث الذي نأتي فيه لزيارتك. في كل مره نق 
وننتظر أمام المكتب لکن ازدحام الزائرين يمنعنا من الوصول إليك». فطلبت 
اليهما الدخول. ومنذ لحظة وصولهما أجهشت المرأة بالبكاء وتبعها زوجها. كان 
الجو مليّذدّا بالحزن, فغلبني البكاء أا أيضا. يبدو أن قلبي قد اثقل إلى درجة أنئي 
وجدت ذلك المرّر المناسب لأنفجر باكيا. 
بکینا طویلا. وعاد الرّجل ليتابح بعد ها فائلا: «برويز مشرف والحكومة 
لماكستانية لعا اسم الباكستان بعار لن يمحي أبدًا. لقد دقرا رابطة الأخوة التي 
طالما جمعتنا بالأفغانيين خلال الجهاد ضد السوفيات» يوم كنا نؤوي اللاجئين 
ندعم المجاهدون. لا أعلم كيف سأجرؤ, كباكستاتي على النظر في عينيك الأن, 
نحن آسفون, لم يكن ذلك القرار قرارا. نحن مسلمون». | 
EEO OLE‏ 
سی ان المراة قد باعت کل صیغتها. «وتحادت ر ١‏ 
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حياتي مم طالبان 
أ شم هذا الميلغ إليك. هدا ما استطعنا 

وی ا هلا مخ اکل فعله 
انانم باع أفراط خصيما لها ات وراي لايع تيت 1 
الأقراط. لکن في اليوم الذي توجهنا فيه إليك؛ . تتبهت للذهب يلمع في أذني 

له ( | 1 
ابنتي. . فجات الأقراط معي لأقدمها ليت خدمة لله». أصررت کشر على اعادو 
الأقراط إلى ابنتهماء أصررت بحقء لكنّ إصرار المرأة على تركها لي بدا أكبر. 
وهگذا! غأدراً. 


4 A 


حين سقطت كابول في ١١‏ تشرين الثاني ⁄ نوفمبر ۲٠۰1‏ قررت الانتقال إلى 
قندهار. لم تصادف يومها قيام أي رحلة جوية من إسلام اباد إلى كويتاء فذهبت 
إلى بيشاورء ومنها أقلتني الطائرة إلى كويتا. تقدم جميع مسافري الطائرة وطافمها 
لإالقاء التحكة علىّء الراحد تلو الآخر. وأخیرًا أقبلت امرأةء كانت قد تراجعت كى 
تفسح المجال لسائر المسافرينء وتوسلت إلى المسافر الجالس قربي كي يدع لها 
مکانه؛ وجلست بقربي. ثم انفجرت بالبكاء واعتذرت» وطلبت أن تطرح علي 
بعش الاسثلة أذكر نها عرفت عن نفسهاء لكنني بعد كل تلك الفترة, لا أستطيع 
قالت المرأة: «یا سید ضعیفي» نا طبيبة وأمل عيادتين خاصّتين» عيادة في 
بیشاور والاخری في کویتا, قشم وقتى بينهما. أنا متزؤجة وعندى إبنة. وأعمد 
عا = ب 1 ا . 
دة إلى اسيم مدخولي تااانة أقسام» مهما يکن الم لمبلة الذي إحصله». وبعد 
عملنة اة قد رت أ + ٍ ٠‏ 
2 بيه فدرت أن یکون مدخولها بض مئات من آلاف ألروبيأت. 
المرأة i‏ اقم تف ما أتقاضاء لاطالبان دعا عمل الله وأقسّم 
النصف الآ | 
خر إلى نصفين نصف تصف أنفقه على معيشتنا. وتصف أهه لمن يستحق 


۲۵١ )(‏ الف س تعاوا رس ا ي 
ادل ۲۰ آلف کل من الف في ذلك الوت 


وشأبعست 


TY 


Scanned by CamScanner 


الخققة الصعة 


ړاي. منذ شبابي» ج حفظت الصلوات اليوميةء وأنا أتلو القرآن الکریم کل 
صباح: ورغم ذلك کله. فإنني أشعر بضعف شديد فهل تستطيع مساعدتي؟ ؟« 

أجبتها؛ «ولمّ لا؟ سأعمل ما بوسعي عمله». 

فقالت المرأة: «لطالماً اعتبرت أن طالبان هم المجموعة الوحيدة. في هذا 
لزمنء الذين بعملون لخدمة دين الله وتحقيق شريعته على الأرض» وكاتوا هم 
ن أوصل الشريعة إلى أفغانستان. ولمًا بدأ الأميركيون بالهجوم على أفغانستان. 
فكرت بداية أن ذلك قد يكون مفيدا لطالبان. لكي أرى اليوم أنهم يتعرضون 
لهزيمة. استشهد الكشثر منهم؛ وسقطت عاصمة الأفغان. فأخذت أسأل تفسي : 
ان کون الله یا تری؟ ولمأذا لا پساعد طالبان؟ لماذ! فعل ذلك بھم؟ وأنا الان 
عاجزة عن الصلاة. لا أريد ذلك بكل بساطة. أنا خائفة من تلاشي إيمائي. 
تتنازعنى مختلف الأفكار. ولا أعرف ما العمل». أنصب إلى قَصّة المرأة محارولا ١‏ 
ايجأد أجوبة عن تساؤلاتها. شعرت بالأسف عليها؛ ولکشي رحت أك : ریما 
كانت هذه حال الكئير من الناس. . فالله جربا . حاولت أن أعريها قدز المستطاع 
فبل أن تحط الطائرة. عرفت الكثير من القصص المماظلة التى تستحي أن ُكتب؛ 
رلكّني مم الوقت نسب معظمها. 

هذا ما حدث في الباكستان. لك الوضعَ نفسه كان ينسحب على العالم 
الاسلامي كله. وهذا ما أقلق المسلمين؛ فراحوا يدعمونتا بالمال وبالافراد. 

في ذلك الوقت. تلمّيت إبّصالات عدَّة؛ ولك أحدًا لم يكلمني بل كان 
جعي يجهشون في البكاء. 

ذات يوم» > اتصل بي مسلم عربي مزات عدة: ولكنه. في کل مرة اقول له 
رحبا , يبدا في البکاء, فأغلىٌ الهاتف. إلى أن استطاع التكل مرد فسألني 1 
غل السماعة. وعدته أن أُسمعه» سمعتُ صوتٌ زوجته تبکي» وهو يحاول مرارا 
ينكلم بصوت واضح . قال لى إن العواطف اجتاحت زوجته. وهي الآن لا تأكل 
ا شرب بل یکی ر طوال النهار. کان هو وزوجته يحملان الجنسية الملسطينية؛ 


Yo 


اس 


Scanned by CamScanner 


وقد طلب إلي أن أتحدّث إلى زوجته؛ فحاولت تعزيتها على الرعم من أنها م 

تستطع التكلم. وأنني لم أسمع سوی صوت بکائها. استشهدت بآيات من القرآن 
اک وسات الي سسس( ثي عاود الرجل الاتصال بي بعد ثلاثة أو 
أربعة أيام. لقد أرادّ أن يشكرني؛ وقال لي: «أصبحت زوجتي في حالة جيّدة. بعد 
أن مذ ای 

مر“ ستمرّت الحربُ في أفغانستان حى الأسبو ع الثاني من تشرين الأؤل/ أكتوير 
وما زلت ألتقي سفراء عدَة. لم تعد المملكة العربيّة السعوديّة والإمارات العربية 
المسحدة تعترفان بحكومة طالبان. وطردتا ديبلوماسيّينا من أراضيهما. ولم يعترف 
أحد يامارة أفغانستان اللإسلاميّة سوى البا كستان. 


ھ٣‏ هھ 


عدت إلى قندهار قبل يومين من شهر رمضان المبارك في الخامس عشر من 
تشرين الثانى/نوفمبرء لأتحذث مع أمير المؤمنين عن إمكانية محادثات بين 
أفغا نستان والولابات ألمتيحدة. وافتر حت قطر أن بتو سط بسن طاليأن والولايأاث 
المتحدة كي توقف اقحال القاة ثم بينهما. غادرت إسلام اباد في سيارتي الاد 
کروزرء و رأسحت إلستضارات اکا نيه تلا حفني على طول ألطريق. قطعت 
جدود د شمأان» و شت ألا تسمح لي الباكستان بألعودة. 

حين وصلت إلى قندهارء كانت المدينة كلها تغرق في الفوضى. لم يمر على 
سقوط کابول سوى يومين؛ وقد ع الحزن کل من بقي في قندهار. توجُهت من 
فوري إلى القيادة العامة التي اتخذت مقرًا جديدًا داخل المدينة. لقد أردت أن 
أقابل الملا محمد عمر. 

م يکن في مکنپه فانتطر فليا بعد أن غادرت بساعر؛ قصفت الغو 
لملا محمد عبرا جوم تلا خرو" من المبنی؛ فشك فى أت مرا شه 


وارتأی أ ن من الخطير أن يلتَيّني. 
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كنت في طريقي إلى مزل الملا محمد عمر القديم المهجور الذي يقع خلف 
مدرسة للجهاد. حين سقطت قذيفة بالقرب من سيارني فتعطل إرسال هاتفي 
بتاثیر ذہدبات ألقديفة. ٠‏ بعد الهجوم الثاني, تأكد الما محمد عمر آنتي مالاق 
رما کان محا ورېما کانوا بتعقبوننی من خلال جهاز إرسال هاتفي؛ ال أعلم. 
لکن بعد أن تعطل هاتفي, لم تسقط أي قذيفة على مقربة ملّى. وبعاد دقانق 
فلبلة, بشت وكالة أئباء روسية «إيتار - تاس» أن سفیر طالبان في الباکستان قد 
فتل في تفجير استهدف قندهار. ورد الخبر في ملحق صغير؛ لكنني أعلم لماذا 
صرح الروس بذلك. 

ورم أنني لم ألتق الملا محمد عم فإنني مرت له رسالة عبر طيّب آغا. 

غادرث قندهار في اليوم الثالث من رمضان. وعدث لی کويتا. رافشني 
بعض من إخوتي في طالہان حى جسر أرغستان. أوقضتث السبّارة هناك وودعت 
اصدقائی. ت استدرتٌ نحو قندهار ورحت أصلي: 
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حياتي مع طا ا سسس 
ينها المدينة الجميلة. في أحضانك حبونا ونحن صغار. الله أعلم متى 
سنلتقي من جديد.. الله أعلم ماذا سيحدث بك ومادا سیحل بي. ا 
أعلم ُن الغبات سطو. أخشى 1 امز من هنا لوقت طویل› وأخشى 
تحرق نيران الحرب أرضك الجميلة ومنازلك وحدائقك. 
سجر مني رفاقي في طالبانء وسألوني لم بدو جا5ًا؟ ولم تصرف بغرابة؟ 
ولک لم اجنھم الستة. عادو هم إلى فد هار؟ ومضیت أا باتجاأه ألمحذود - 
لم أحصل عند الحدود الباكستانية في ويش على تأشيرة الدخول إلا حين أمست 
الساعة التاسعة. وصلت إلى كويتا في وقت متأخر. وقضيت الليلة في القنصلية التابعة 
لنا. وقي صباح اليوم التاليء توجهت إلى المطارء وعدت فوا إلى إسلام أباد. 
حين وصلبٌ إلى مطار إسلام أباد. أحاطني عدد كبير من الصحافيين. 
ورحت أجيبٌ عن أسلتهم كلها. وعلى ارک من ي کے مساهرا بجواز سفري 
الدبلوماسيء فان رحآال ألشرطة فل أصرّو! علی تفتیشی . اذ وصلتهم تعلیماتُ 
ہشیش الجميع س دون ناء . وقالواً ان الوضع سی ء۶ فی اليا كسثأن. 
عدت إلى إسلاام أياد في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر؛ وو تنو 
قي ذلك الحين رسالة من وزارة الخارجية الياكستانية تقول فيها إنها «لم تعد 
تعترف بإمارة أفغانستان الإسلاميّة»؛ ولكنها سمحت لى» أنا وزير أفغانستان 
«بالبقاء في الباكستان إلى أن تنتهي حالة الطوارئ في بلادي». وأذكر أنها 
استعملت آ نذأف عبار ة «الی وقت انسب» کا أمرتتی الحكومة الياكستانتة ان 
أتوقتَ عن التكم إلى الإعلام. وراحت المخابرات الباكستائية تلاحقني أينما 
ذهيت. فقد ركنت سيّارة «لاند كروزر» ودراجة ناريّة أمام منزليء لتلاحقاني 
كلما غادرت. ولكن على الرغم من ذلك. فإن الزائرين لم يكوا عن مقابلتي 
في منزلي. 


4 ٣ھ‎ 
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الشيفة !لصبعة 
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وعد يوم من بدء التفجيرات» زارني طبيبٌ باشتوني في منزلي» وقال للحرڙاس 
لرابطين أمام باب المنزل إنه قد استّدعي لأنّني مريض. وأبلغني أن الوقت قد حان 
لااد وأن على الاختفاء من دون لمت الأئظار. وفال: «أملكف حديقة على الحدود 
أنثأت عليها فيلاء وسوف أصطحبك لتقيم هناك بعض الوقت». وأسرً لي بان علي 
الا أثق بحكومة البأكستان, فربّما سلمتني ای الأميركيين؛ ذلك أن الياكستان مَدينة 
للولابات المتحدة. شكرته على كرمه وعرضه الطيّب؛ ولكدّني رفضته. 

کت ا شع بالقلق. فقدمت طلب لجوء ء سياسيّ إلى أربعة بلدان: المملكة 
العربيّة السعودية والأمارات المتحدة وقطر والباكستان. لكن لم يصلني رد من 
أ منها. كما تواصلت مع السفارتين البريطانيّة والفرنسيّة. ولكنهما أيضا م 
نجیباني. حتی ني د هبت لأسجل نفسي في مفُوَّضِيَةَ الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجثين. فمنحتني مستند! صالحا لمدة شهر. ووعدت بدعمي فى أي محنة 
تصيبني. ولكنني» على الرغم من ذلك علمت أني قد أواجه آخطارا أكبر من 
توقيفي» آلا وهي قتلي. ولڪنني فكرت قليلا بأمر توقيفي. إن من الأسهل 
لباكستان أن تغتالني وتنحي باللائمة على جهة أخرى أو على شخص ‏ حرء من 
أن تقوم بتسليمي. هذه هي حال الجميع في الباكستان. أما أنا فكنت أشك في 
ن السلطات قد ترمينى وما كعظمة للاأميركيّين. وكان پامکاني الذهاب إلى 
كان آخر. إلا أن وجودي في الباكستان كان مهما من أجل المحادئات حول 
سجناء طالبان الذين اعتقلهم التحالف الشمالي. وراح وصعي پسوء وها بعد 
وم في ألا کستان. 

وصلتني دعوةٌ من سفارة ليبيا إلى الاحعفال الذي تقيمُه في ذكرى استقلال 
دولتها, وذلك في الرابع والعشرين من نون الأوّل/ديسمبر» فذهبت للمشاركة 
E RE‏ 
سن وصلت إلى الفندق, بحیطه عددذ من 
اة د مکان آخر. 

۰ بل مروت بین لحشود لاجا ي عل . كما جاء السفير ال يرأنيء 

تى معظم سفراء الدول الإسلامية والقوا الحا عي > ٠‏ ا ي 
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رة بوم من يدء التفجيرات» زارني طبيبٌ باشتوني في منزلي. وقال للحراس 
إل رابطين أمام باب المنزل إله قد استدعي لأئني مريض. وأبلغني أن الوقت قد حان 
إأغادرء وأن علي الاختفاء من دون لفت الأنظار. وقال: «أملك حديقة على الحدود 
نات علبها يلاء وسوف أصطحيك لتقيم هناك بعض الوقت». وأسرلي بأن علي 
ألا أن بحكومة البا كستان» فربّما سلمتني لى الأميركيين؛ ذلك أن الباكستان مدينة 
لولايات المتحدة . شکرته على کرمه وعرضه الطیّب؛ ولڪئني رفضته. 

كنت أشعرٌ بالقلق. فقدمت طلب لجوء سياسيّ إلى أربعة بلدان: المملكة 
إلربة السعوديّة والأمارات المتحدة وقطر والباكستان. لكن لم يصلني رڏ من 
اَي منھا. کما تواصلت مع السفارتين البريطانيّة والفرنسيّةء ولكنهما أيضا لم 
تجيباني. حى أنني ذهبت لأسجل نفسي في مفوّضيّة الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين. فمنحتني مستندا صالشا لمدة شهر؛ ووعدت بدعمي في اَی ميحنة 
تصيبني. . ولكتني؛ على الرغم من ذلك علمت أنتي قد أواجه أخطازا ابر مز 
توقيفي. آلا وهي قتلي. ولکتني فكرت قليلا بأمر توقيفي. إن من الأسهل 
للباكستان أن تغتالني وتنحي باللائمة على جهة أخرى أو على شخص آخر من 
أن تقومٌ بتسليمي. هذه هي حال الجميع في الباكستان. 84 ا كنك أشك ف 
أن السلطات قد ترميئى يونا كعظمة للأميركيين. وكان بإمكاني الذهاب إلى 
مكان آخر. إلا أن وجودي في الباكستان كان مهًا من أجل المحادثات حول 
سجناء طالبان الدين اعتعلهم التحالف الشمالي. ورأح وضعي يسوء یوما بعد 
يوم في البا کستان. 

وصاتني دعوة من سغارة ليبياً ألى الاحتفال الذي تقيمه في ذکری استقلال 
دولتها, وذلزي في الرابع والعشرين من كاأنون الأول/ديسمبر. فذهبت للمشاركة 
في الاحتفال بفندق الماريوت. وكان الرئيس مُشرّف حاضرًا هو أيضا. أبصرته 
حبن وصلب إلى الفندق, بحيطه عدذ من الدبلوماسيين والسفراء. ولكنني لم أي 
تة عليه بل مررتٌ بين الحشود لأجلس في مكانِ آخر 

أنى معظم سفراء الدول اللإسلاميّة وألقوا التحية علي كما جاء السفير الإ يراني. 
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ق راغ أله عد حول الوضع في أفغانستان وحول موقفي 
ورأيي الخاص من كل تلك الأمور. تناولتُ العشاء بسرعة» ثم هممبٌ بالرحيل. 
وحين وصلت إلى بوابة المغادرة. رأيتٌ عددًا كبيرا من الصحافيين بانتظاري, 
وتقاطروا إلى كالتّحل. فاستدرت وعدت إلى الفندق؛ ولكنهم لحقوني إلى قاعة 
الانتظارء ثم إلى الردهة. حيث تُقام الاحتفالات. هلح الديبلوماسيّون حين رأوا 
الك الهائل من الصحافيّين يدخلون؛ فوقف مشرّف. وركض باتجاه غرفة أخرى 
محاطا برجال حراسة. وصلت الشرطة على الفور» وقامت بمرافقتي إلى خارج 
الفندق. حيث ركبت سيّارتي» وعدت إلى البيت. 

في اليوم التاليء أخبرني رجل من وزارة الخارجيّة الباكستانيةء ورافق مشرَّف 
إلى الأحتغفال أن من المحتمل أن تكون الحكومة تحيك مؤامرة ضښدی. وقال لي: 
يمكنهم أن يغتالوك أو يزجوا بك في السجن؛ ولك احتمال اغتيالك أكبر كثِرًا. 
لأنّ مشرّف وجد أن تهافت الصحافبين أمس «أمر غير مقبول». 

لم أفهم ما عناءُ بكلامه ذاك. لأنني قبل حادثة الماريوت» اتَهمبٌ بالتخطيط 
لقتل مُشرّف وأبلغتني الاستخبارات الباكستانيّة أنها تملك دليلا على نياتى 
وخططي التي كنب أناقشها مم شخص ما. لشن خر ا فأنا لم أحدث 
أحذدًا عن تحضيري لاغتيال ما. كما ني لم أخطط يومًا لاغتيال في حياتي. 

فمنذ أن أخبرت ۰ الدولي والباكستان عن فتوى السيعمئة من العلماء 


ار 


ټ 
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بت أشبه بحربة في جنب م مُشرّف. أَمّا الإعلان فجاء کالاتي: « آي شخص يقوم 
بمساعدة الأميركبين فهو يعتدي على أفغانستان. ويْعد خاطتًا أي شخص ساهم 
في قتل المسلمين. ٠‏ أو ساعد بطريقة أو بأخرى على محاريتهم. ويعني ذلك أن 
الشخص مهدور». . فسألني صحافيّ باكستانيّ في المؤتمر في حينها: 
«هل الأمر ينطق على برويز مُشرّف باعتباره الرجل الاه في الباكستان وهر 
الذي سمح للأميركيين بإنشاء قواعد عسكرية. وأمر الاستخبارات الباكسنانة 
أن ترود الأميركتين بالمعلومات اللازمة. فقلتُ له. : «إِنّ الفتوى في 
تستهدفٰ شخصًا معي كما أنها لا تستشني أحدًا». وأضفبٌ: «من غير الممكن 
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الحقيقة الضعة 
تعديل الشريعة اتاب مع شخص ماء بل ينبغي للناس أن يتكيّفوا مع الفتوى. 
والعکسش ليس صحيحا. 
كنت أشعرٌ بالخطر في كل يوم أقضيه في الباکستان. خصوصًا بعد أن أعلدت 
الفتوى. 


ےھ ۲ ى 


ك ارال في إسلام ياد حين سقطت مدينة قندهار: وشارفت المقأومة عل 
نهایتها. لم أعلم ما الذي حل بقيادة طالبان أو برفاقي, ولم أملك أي وسيلة اتصال 
بهم. حاولت أن أعرف مصيرهم؛ من قتل؟ ومن أصبحَ بأيدي دوستم وقادة آخرين 
في التحالف الشمالي؟ 

لقد کنب معزولا ورحت أ ستشيرٌ بعصا من رفاقي عهّا أفعله. فنصحونى 
الاتصال بمكتب تنسيق الشؤون الاجتماعيّة وأطلبَ لجوءًا. فذهبتٌ إلى مكاتبهم 
ولكن قبل أن اسل اسمي. ٠‏ راح رجل وامرأة يطرحان ج جميع أنواع الأسئلة. كان 
الرجل قصيرًا وبشرته بنيّة وحين سألته ما هو مركزه وأين ولد قال إِنّه مسؤولٌ في 
جهاز استخبارات الأمم المتّحدة وول في الولايات المتحدة. فقلتٌ للمرأة إن 
اسئلتهما لا تدل على أنني هنا لأقدَمّ طلبّ لجوء؛ وبدا لي الأمرٌ وكأنه تحقيق ما. 
فقالت لي إنه بانتظاري أسئلة أكثر بعد. لم أفهم في ذلك الوقت ما عنته. ولكن 
بعد أن وقعت بأيدي الوحوش الأميركيّين» تذكرتٌ كلماتها وفهمت معانيها. 

قررت العودة إلى كويتا لفترة وجيزة؛ فوصلتني رسالة من مكتب تنسيق الشؤون 
لاجتماعية تطلبٌ إلى العودة إلى إسلام أباد وإلا فلن يقبلوا طلبَ لجوئي. حتى 

اد زوجتي کانت تطالبني؛ ؛ بالعودة وبدت قلقة من إقدام الحكومة الباكستانيّة على 
اعتقالی. > ورا رغاق لي يطلبون الأمرَ نفسه. لکن کان صعبًا علیَ أن أغادر بمثل 
هذه البساطة. شعرتٌ أنّني أقوم بخيانة أعضاء طالبان الذين اعتقلوا في الشمال. 
كما أي فكرتٌ بالأفغانیید الخمسة والعشرين ألا الذين قتلوا في التفجيرات 
لأميركية. والآلاف الآخرين الذين رُجّوا في السجون. فهل يتغيّر في الأمر شي 
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أذ إذا شأطرتهم مصيرَّهم؟ لم أستطع أن أدعهم ورائي. . لم يکن بمقدوري ألا أكون 


وة 


۴ 
EF 


حاولت مساعدة السجتاء. فتحدثت مع أعضاء في التحالف الشمالي 
بالبا کستان أغريتهم بالمال لأحصل على معلومات حول أولئك السجناء. رحت 
أستخدمٌ كل نفوذي» فأزؤد القادة بالأموال لأضمن بقاء السجناء على قيد 
الحياة. كما حاولت دعم الصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان لأضمن 
أنهما يقومان بحمايتهم. اتصلت بقادة من التحالف الشمالي في أفغانستان. 
وتكلمت مع دوستم وإسماعيل خان مزات عدّة. طالبًا إليهم إطلاق سراح 
السجناء. وفي بضعة يام أنفقت اکثر من ۱۸١‏ ألف دولارء في محاولة يائسة 
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فى كل لحظةء كانت تتتابني الخشية من اعتقالي؛ لكتّني لم أستطع الرحيل. 
ثابرتُ على الاتصال بوزارة خارجيّة الباكستان لأتابعَ طلب لجوئي السياسي. 
فقالو! لي إِنهم يعملون على ذلك؛ وطمأنوني بأن أحدا لن يضايقني. لربّما کانوا 
في ذلك الوقت يتشاورون مع الأميركيين حول المبلغ الذي سيقيضونه إن أقدموا 
على اعتقالي. شدّدت الاستخبارات الباكستانيّة مراقبتها لي بعد العيد؛ فأحاط 
الحرس بمتزلي من كل الجهات. وما من مرّة غادرت فيها المتزل بسيّارتي. إلا 
وقاموا بتفتيشهاء ليضمنوا عدم هروٻي. لکنهم سمحوا لي باستقبال ضيوفي. 

لا أزالّ إلى اليوم قادرا أن أتذكرَ الحلمَ لا طاردني لأيّام عة قبل أن يتم 
توقيفي في منزلي باسلام آباد. في هذا الحلم. را يت أخي يجه إلي حاملا سكين 
بيده والغضب يملا وجهه. أمسى قريبًا جدا مني ّى أنني شعرت بأنفاسه تلفح 
وجهي. ج قال بصوت بارد: «أخي» أتيت لأقطع رأسك بهذا السكين». 

وقفَ أمامي رافعًا كمي قميصه. Î lal,‏ فصعقت» لم أصدق ما سمعته. . كيف 
لأخى من لحمي ودمي أن يغدو قاتلي! فأنا لم أسئ معاملته قط ولم اسب له أي 
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اذى أو شقاء. ظننت أنه يما زجني الا أن تعابیر وجهه کانت جديَة. وتز کد کا 
كلمة نطف بها. في الحلم. قلت في نفسي:؛ ١‏ «إن كان قتلي سيجابٌ له السعادة. 
وار" د غه عل ما يشاء یں دول أن أستوقغه., خصوصا ادا لم نتوصل إلى تفاهم. 
فتحدّثت معه قائلا: «يا أخي, ١‏ أنا لم أخطى يوقا بحفك, > ولم أقدم على إيذائك 
ولم أحلب لك التعاسة: وأنت تحاول الانتقام متي الآن». لم تفنغه کلماتي. لذا 
هيات نفسي. ولكتني أملت أن بعود إلى رشده ویر حمني. استلقیت. فاستل أخى 
کین ووشیه حول عنقي کنا بعل الجزار وقطع رقبتي بحركة سريعة. 
هو الحلم الذي راودني قبل أيّام من قيام القؤات الأمة الباكستان: 

بمداهمة منزلي. حينذاك بدأت أفهم خبانة أخي في الحلم. 

حل اليوم الأول من السئة الجديدة. وأنهت الباكستان منذ قليل احتفالها 
ببداية العام ٠۲٠٠۲‏ وأنا في منزلي مع العائلة. أحاول تأمين مخرج للسجناء عند 
دوستم والتحالف الشمالي. فأحداث الشمال قد جعلتني مشسًا عن أي حدث 
آخر. أحاول بائسا أن أجد طريقا امنا لعودة مقاتلينا وجرحانا إلى بيوتهم. جعلني 
هذا الوضع أتعمَّق في التفكير. كيف يمكن أن يعود إخوتي ي إلى منازلهم؟ وماذا 
سيحدث لأولئك الذين ألقى دوستم القبض عليهم؟ كيف لي أن أجد لهم طريقًا 
آسا ؟ وكبف يمكنني أن أعرف ما هي أحوالهم؟ وأين هم الأن؟ 

دارت كل تلك الأسئلة في ذهني حين دخل الحرّاس المنزل. وقالوا إِلَ 
سؤولین باکستانيّين يريدون رؤيتي. كانت عقارب الساعة تشير إلى الثامنة مساء 
وهو وقت لا يزورنى أحد فيه عادة. ذهبت إلى غرفة الضيوف. حيث انتظرني ثلاثة 
رجال. عرفوني بأنفسهم حين دخلبٌ, الأول باشتونيّ يدعي غولزار والأخران 
نحدثا بلغة الأوردو. بعد أن تبادلنا التحية» قدّمت إليهم الشاي منتظرًا أن أسمحَ 
جاؤوا يقولونه لى فى هذه الساعة المتأخرة. بدا الرجل الباشتوني غاضبا 
وجهه سود ومرعب» وشفتاه منتفختان. اما انمه وبطنه فکبیران؛ بدا وکأنه آت 
ف ن الجحيم. قل من احترامی ولم يحسب لحرمة منزلي جساًتاء ورأح يتصرف 
فظاظة. وقال: لقد خسرت لقب «السعادة». هل تعلم أن الولايات المتحدة هي 
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القرّة العظمى ؟ لا أحدٌ يمکنه هزيمتهاء ولا أحد يمكنه متاقشتها. تريد الولايات 
المتحدة أن تحقَق معك ونح أتينا لسلمك إليها. 

أرادت الباكستان أن تهربَ من أي خطر محدق بها. 

أجبته بعلمى أن الولايات السحدة هي القوّة الوحيدة في العالم؛ لكنٌ للعالم 
قوأنينَ وقودًا, وقلت له: «كيفت لك تحت هذه الشريعةء إسلاميّة كانت ام لم 
تكن. أن تسلمني إلى الولايات المتحدة؟ قل لي أي دستور يسمح لك بذلك؟ 
يإمكانك أن تصدر إلى إنذارًا بمغادرة بلادك. ولكن لا يمكنك أن تعتقاني. 

قاجا بني الرجل «الاآتي من الجحيم» بفظاظة قائلا: «أنْ الشريعة الإسلامية 
وغيرهاء لا تحتمل ما نمر به الآن. أمّا الاه فهو مصلحتنا ومصلحة الباكستان». 
شعرت أن النقاش احتد فهدأت من روعي وقلت لهم: «افعلواً ما تشاۋون. أنا 
تحت رحمتكم» لم يعد لدي أي ملجأ هناء والله القدير سيحكم على في الآخرة». 
أمروني بملازمة المتزلء حتى منتصف الليل. حيث يتم ترحيلي إلى بيشاور. 

أحاط رجالهم بمنزلي» ولم يدعوا لي أو لعائلتي أي طريق للمغادرة. أخبرني 
المسؤولون أنني سوف أخضع للاستجواب على مدى عشرة أيّام» بعد أن أصل إلى 
بيشاور. سوف يقومٌ الأميركيّون بالتحقيق معي» وبعدها يُطلقون سراحي وأعود 
إلى بيتي. 

في ذلك الحين كنب أملك تأشيرة دخول إلى الباكستان صالحة لعشرة شهور. 
وکان بحوزتي ورقة رسميّة ارسلت إلى الحكومة ألبا كستانيّة ووزأرة ألخاأرجتة 
للاعترأف بصفتي مما عن أمارة أفغانستان ألا سلا تة ميه في الباكستان. إلى حين 
حل الأزمة أالصعة في أفغا نستان. وفي منتصف ألليل. تت ثلدت سیارات, 
وسحبتني من منزلي» على الرغم من الوثائق التي أحملهاء وعلى الرغم من رسالة 
الأمم المتحدة التي تقول «لا بمح التعرض لحامل هذه الرسالة» بصفته مناد 
دولة آفغانستان», والتي تعد مصدر حماية لي تحت رعاية القانون الدولي. 

اقفلت الطرق جميعهاء ومع الصحافيّون من التوافد إلى منزلي. لم سمح 
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رکون وأنا أغادر المنزل. 
للدفاع عن ال سلام - قد يديرون ظهورهم لإخوتهم المسلمين حتى لو لم يرتكيوا 
أي جريمة. في الحقيفة؛ لا وجو لقائون يبر فعلتهم؛ ولْكنّ ضغط الأميركيّين 
وغضب شعبهم قد أداراهم ضدّنا. . لم أستطع أن أفهمَ كيف استطاعوا التخلي عن 
شرفهم واحترا مهم لأنفسهم؛ کیش یمکنهم ان ينقلبو! ضدك عانم القرآن الكريم 
وشجا ته وکرمه؛ کف يمکنهم أن يتجأشلوا ألقوأنين الدولتة ومادئ الأخوّة 
فيما كنب أسيرٌ في الشارع والظلمة حالكة. صعقتني فكرة أن ما من أحد 
بستطيع نجدتي وما من أحد يمکنه ردعهم عن فعل ما پريدون. أدخلوني في 
إحدى سياراتهم. وحتّى تلك اللحظة. لم أفهم لماذا عاملتني الحكومة الباكستانيّة 
بتلك الطريقة. أولسبٌ أخا لهم في الإيمان؟ ومن المفترض على الأقل أن يرأفوا 
بي من منطلق ديني. لم أتَقَبّل هذه الحقيقة بسهولة» خصوصًا وأنْ الرجال الذين 
اعتقلوني» تجرأوا على التحدث عن القرآن الكريم ومناقشة معنى الجهاد. 
اموي ي ألمقعد ال اخلفي و جلستث بسن ن لين من ا ستخبارات 
الي بيشاور. :کان الرجال في السيارتين الأرتين ملحن وصح م السائق شریط 
أغان لفَانة اوردت: طوالَ الطريق؛ وبدا من الواضح أن هدفهم من تلك الأغاني 
ف استفرازي محض. طلبت إليهم؛ ونحن في طريقنا إلى بيشاورء أن يوقفوا 
اسارة لأصلي صلاة الصباح؛ ولكنهم طليوا إل الانتظار حتى نصل إلى دیشاور. 
لم يابهوا تصلاة الصباح, وتجاهلوا طلبي. 
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عندما وصلنا بيشاورء اقتادوني إلى مكتب تبدو عليه مطاهر البذخ. يلتصب على 
المكتب علم الباكستان. وتتصدّر خلفيّة الغرفة صورةٌ لمحمّد علي جناع١.‏ ويقبع 
خلف المکتب رجل باشتوني. نهض عندما دخلت» ورځب بي وعرفني بنفسه. 
كان حليق الرأس. لا تميرّه علامة أخرى» متوسّط الطول والوزن. تقَدّم نحوي 
وقال إنه رئيس المكتب. عرفت أنني فى مركز عمل الشيطان» المكتب الإاقليمي 
للمخايرأت الباكستانية. 

اخبرني أنني صديقق مقرزّب» وضيف عزيز. وأنني من الاس الذين يهتمّون 
بأمرهم كيرا لم أصدَق ما قاله. إذ كنت أعلم أن القيمة المعنويّة لديهم مرتبطة 
بقيمة المبلغ الماليّ المحترم الذي سيقبضونه عندما يبيعونني. كانوا يتاجرون 
بالبشر. تماما كما يفعلون بالماعز. كلما ارتفع سعر الشاة» ازداد سرور البائع. 
ظلت الباكستان فى القرن الحادي والعشرين؛ تشکل مركزا لعمليّات النخاسة. رغم 
انفرأاض هذه التجارة من معظم أنحاء العالم. 

بعد العشاء. أذيت الصلاة مع الَابط المسؤول في المخابرات. ونقلت إلى 
زنزانة خاصة بالمحتجزين. ححجرة على قدر عال من الترتيب» تحتوي على سخان 


س ہے 


() محمد علي جنا )۱۹٤۸ _ ۱۸۷٩(‏ هو القائد الحاكم الأول للباكستان بعد الانقسام. كان سياسا 
وکان بنظر له آنه والد الباکستان. كما كان رئيس الأخوان المسلمين. 
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غاز وحمّام. وتتوفر فيها الكهرباء. فَدَم إلى الطعام والشراب. ومصحف شربف 
للتلاوة. ودفتر وقلم. بدا الحارس الواقف بابي لطيمًا وخدومًاء لم يرفض لي طلبا 
مما احتجبٌ إليه خلال الليل. 
لم يتم استجوابي خلال احتجازي في بیشاور. کل يوم کان يجیئني رجل 
يجهل الباشتو. ويتكلم الأوردو بشكل أعجر فيه عن فهمه. وبا «ما الذي 
سیحدث؟» وکان جوابي نفسه في کل مره «وحده الله القدير عالم بهذا وهو 
يمزر مصیرنا. کل شيء بجري لنا رهن بمشينته». 
عاملتي جميع الضباط الذين قابلوني في بيشاور باحترام. لم يكلمني أحد 
منهم فعليًاء كانوا ينظرون إليّ بصمت؛ فأرى على وجوههم شفقة. وفي عيونهم 
دموعًا بلغ كثيرا من أي كلام. 
أخبرا» بعد اتام في الرّنرانة. أتى رجل. تنهمر الدمو ع على وجنتیه ویتا کله 
الحزن والخجل. كان الشخص الأخير الذي رأيته في تلك الغرفة. لم ينح لى 
التعرف إلى اسمه. بعد أربع ساعات تي تم تسليمي إلى الاأمیركيين. 
كانت الساعة الحادية عشرة ليلا وأنا أتهيّا للنوم. حين فت باب غرفتي فجأة. 
ودخل رجل (حليق الرأس هو أيضًا). . تصرف بتهذيب. وبادلني التحية. سألني 
ان کنٽ على علم ما سيحدٹ لي فأجيٽ بالنفي. أخبرني حينها أنني سانقل في 
القريب العاجل. ونصحني بتحضير أمتعتي وبالوضوء ودخول الحمام. . نهضت من 
سريري. ومن دون أن أطرح أي سوال إضافي. توجمهت وتوضأت. 
لم یکد یمر خمس دقائق. حتی وصل رجال آخرون کټلوا معصميٰ وعصبو 
عينيّ بقطعة فقماش سوداء اللون. كانت المرَة ة الأولى في حياتي التي اعامل فيها 
بهذه الطريقة. فتشوا أمتعتي» وأخذوا القرآن الكريم ومسجُلة رقميّة وبعض النقود 
التي كانت بحوزتي. عمدواء ونحن في طريقنا إلى خارج المبنى. إلى ركلي 
ودفعي بقوّة داخل سيّارة. ولم ينبس أحد منهم ببنت شفة. سرنا مسافة ساعة 
تقريتًاء قبل أن تتوقف السيّارة. سمعت أصوات شفرات المروحيَة تدور على مقربة 
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رن أحملها في معصمي. بينما كانت السيّارة تقترب أك فأ 
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حافظ». ا قالها و ای ا و 
قبل أن أصل إلى المروحيّة. تعرصت لهجوم من الجهات كافة. حيث قدمو 
على رکلي وضربي. وصرخوا في وجهي. ومزقوا ثي اتی اک غ ت 
السوداء عن وجهيى: : فتمكنت. للمرَة ة الأولى. 2 a‏ > ارفتب حولي جنود 
آم رکټّون وباکستانيّون. وخلفهم رأيت مركبات عسكريّة تحما تحمل احداها لو حة تجا 
تابعة لجنرال. لازم الجنود الباكستانيون أماكنهم. بينما انفرة الجنود لأ کور 
بضربي وتجريدي من ملا بسي. بکل غار الوا کے ےی ج القرأن 
الكريم. بنظرون إلى عاريًا ويبتسمون. ويحيّون أعمال الأميركيين المشية. 
جرت مراسم التسلم والتسليم تحت نظري. لا تزال تلك اللحظات محفورة فى 
ذاكرتي كلطخة على روحي. حتى وإن عجر الباكستانيون عن الوقوف في وجه 
الأميركيين الكفرة. فإنني كنت أتوقع منهم على الأقل ألا يسمحوا لتصرّف كهذا 
أن بجري أمام عيونهم وعلى تراب بلادهم. أمسك جندي أميركي عديم الرحمة 
بذراعي. . وجري الى المروحيّة. كبّلوا يدي وقدميّ. وأقفلو! فمي بشريط لاصق. 
ب را رأسي بقماشة سوداء ألصقوها على رقبتي» و رموني على أرض المروحيَّة. 
ان ذلك ال عاجرا عن الصراخ والتنفس . وفي كل مرَة أحاول فيها 
التغاط تفاس أو التحرّك من جهة إلى أخرىء يرکلتي أحد الجنود بعتف. زال 
خوفي عدا اوت المروحية. بت أكدا ار ن روحي ستغارق جسدی عمّا قريب 
نحت وطأة الضرب. راودني شعورٌ بالاطمئنان من أنني سأموت. لكر أمنيتي لم 
نحق ET OPN EEE‏ 
کح ا ودک اجاس بالوقت. وحده الله يعلم كم قضيت 
ن الوقت بين السيًارات والمروحيّات» حتَّى وصلت إلى حيث أنا الآن. 
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انقر جت أساريري ليلا عندما حطّت المروحيّة. وأملت أن ينتهي العذاب 
الذي أعيثه. لك جنديًا قوتي البنية عاد وأمسكتي وجرني خارجاء حيث أخز 
E E‏ قري غ کالحیوانات. وبدا اا الأمر مسترة 
لساعات. جلس بعدها الجنود فوقي» وطفقوا يتحادئون کمن يجلسون على مقعر 
فى حديقة. فقدت كل أمل. وطالت جلسة التعديب. وبات افتناعي بالموت 
الوشيك راسا كنت لا أزال أرى وجوه الجنود الباكستانيين في مخْيّلتي. م 
الذي فعلته حى أستحق كل هذا العقاب؟ كيف يمكن لإخوتنا المسلمين أن 
يخونونا بهذا الشكل؟ 

بقيت مطروحا على الأرض لمدَّة ساعتين» حى أتوا وسحبوني مجددا 
إلى مروحيّة أخرى. بدت لي أكثر عصريّة من سابقتها. أوثقني الحرّاس بمقعد 
حديدي. ولم يلمسوني طوال فترة الرحلة. لم يخبرني أحد بوجهتناء حى حطّت 
المروحيّة بعد حوالي عشرين دقيقة. مرَّة أخرى أمسك بي الجنود وسحبوني 
خارجا. بدا الطريق طويلا. وكنت لا أزال معصوبً العينين. لكتّنى کک من 
سماع أصوات ناس على مقربة مّي. رافقنا مترجم قال لى أن أهبط درجا أمامى. 
والدرج يفضي إلى غرفة داخليّة. تلاشت الأصوات الخارجيّة تدريجنًا بينما کت 
أهط a‏ غت منهاء قبل أن نتوقف؛ حیت نزع الكيس الأسود عن 
رأسی» وفکت يداي وزع السريط اللاصق عن وجهي. 


4Y4 
وقف أربعة 7 أمیرکیین من حولي. وشاهدت إلى يساري زنازينَ أشبه بأقفاص.‎ 
وفي داخلها أناس محتجزون,. أخذني الجنود إلى حمَّام صغيرء لكتني لم أقدر‎ 
على الاستحمام. كانت أطرافي وجسدي يتان تحت وطأ: الألم الناجم عن‎ 
الضرب العُبرح 8 تعرضت له دلك الیوم خلال رحلتی. شعرت بالشلل في‎ 
انحاء جسدي ولم أكد أحس بيديٰ أو رجليٰ. أعطاني الحراس لباس السجناء‎ 
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ا ا الشجین رقم ٠م‏ 
وقادوني إلى سحا الأقفاص . کان القفص ضسَقًا: : طوله حوالي 
,هو مجه بصنبور مياه وحمام,. 8 الجدران فا 


المترين وعرضه متر. 
ست مصنوعة من قضبان جديدية. 
3 الأ 
فيل المغأدرة مرسي لحرأس بالنوم» > وأقفُلوا با الربزأنة. تین ما صرت وحدي 
فى الدا أخذت أ الأتا القليلة ! 
خل؛ أفکر فى م لماضة . کف انتھی بي الأمر في 
0 
هنا کان کل شي» کالکابوس. وعندماً تمددبٌ على الأرذ ؛ وحاولت 
النوم برغم أوجاع جسدي المزروع بالرضوض؛ اكتشفت أنني لم أعد قادزا على 
التمييز بين نومي وصحوتي. 
في الصباح ارسلت نظري خارج القفصء» فرأيت جنديًا يحرس الباب 
روثلائة أقفاص أخرى في محيطي مغطاة بالمطاط. اكتشفت أننى فى بارجة كبيرة. 
من تلك اواج ا المستخدمة في الحرب ضد آفغانستان والراسية مقابل الشاطى 
بالكاد رفعت عينيّ» لم أ كن أجرؤ على النّظر حولى. كان لساني جافا وملتصقا 
پبحنکي. رأيت بعض السجتا' امحتجزین ‏ ي زنزانة واحدة الى يادي تى أحد 
الفطور وجاسوا معًّا. كان تبادل الحديث محظورًا. ولا نكاد نستطيع أن نتبادل 
النطرأتث حسن يقدم انا الطعام. شأ شدت الما فضل '. ونوري"'. وبرشان'. 
)1 رلد الملا محمد فضل (سمکن أ ن یکون قد ولد بین العام ۱۹٩1۷‏ والعام ۱۹٩۸‏ ) في شار شيلو کان 
انب وزير الدفاع في آخر ايام طالبان. ووفق معلومات أخذت من تقرير المحكمة حول مراجيعة 
ضح المقاتلين قي غوانتانامو حول المعركة. إن الملا فصل قاد «. فرقة على الجبهة في تخار 
في تشرين الأول/أكتوبر .»۲١٠١‏ ولم طلق سراحه من غوانتانامو منذ العام ٠۸‏ 
۳ كان الملا نوري حاکم طالیان على بلخ. هو يتحدر من شاه جوي في مقاطعة زابول. وهو ل يزال 
محتجزا في غوانتانامو. 
يتحدر الملا برهان من کاجاکي في هلمند؛ سجن في غوانتانامو ٿم أطلق سرأحه. 
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حاتي مع طالبان 


ووثيق صاحب وروحاني" بين السجناء. لكتني لم أستطع التحدث إليهم. 
دخل جنديي إلى غرفتي؛ فوضع الأصفاد في معصميّ وأوثقني بقضبان 
القفص. فتشوا غرفتي» واصطحبوني بعدها إلى التحقيق؛ فأخذوا بصماتی, 
والتقطوا صورًا لى من مختلف الجهات. كتبوا تقريرًا مختصرًا عن سيرة حياتي. شم 
أعادوني إلى القفص. اكتشفت أنني تلقَّيت بعض الأشياء الأساسيَّة سيّة خلال غيابي 
وهي عبارة عن شرشف. وأغطية بلاستيكية وصحن يحتوي على الأرز والبيض 
المسلوق. كان قد مضى وقت طويل على آخر وجبة طعام تناولتها. أكلت وأعدت 
الصحن الفارغ إلى الحارس الواقف أمام القفص. 
تمددت أرضاء وما هي إلا لحظات حّی اتی حارس آخر يحمل الأصفاد 
قيّدني مجدَدًا وقادني إلى غرفة التحقيق. سألوني هذه المرّة عن الشيخ أسامة بن 
لادن والملا محمد عمر. استفسروا عن مكان وجودهما وأوضاعهما الحالية. ثم 
سألوا عن بعض القادة المهمّين في قوّات طالبان: أين يختبئون؟ وماذا جرى له؟ 
وما الذي بخططون ل؟ مرت أحداث ١١‏ أيلولسبتمبر مرور الكرام. > فلم يسالوني 
عنها إلا سالا واحدا بسیطا. أرادوا أن يعرفوا إن کان لي اطلا ع مسبقّ على 
الهجوم. كانت تلك الأشياء الرئيسية التي سثلت عنها في غرفة التحقيق الصغيرة 
والمظلمة القابعة على متن السفينة. 
كان الأميركيون يعرفون. وأنا متأکد من ذلك انئي لم أتعاط بكل تلك 
الموضوعات التي سألوني عنها. فلا أنا اعلفْت بالهجوم على الولايات المتحدة. 
() الملا عبد الحى وثيقق صاحب (المولود عام 1۹۷١‏ تقري) يتحر أصلا من کاراباخ في غازني 
کان تنالب ریس جهاز الاامن في حركة طالبان في کابول. القي القبض عليه مم الملا قلام روحاني 
في ٩‏ کانون الأول ديسمبر عام .۲٠١١‏ ووفيى تقرير المحكمة حول مراجعة وضع المقاتلين. فهو 
اعترف أنه عمل للطالبان كحاكم لشمال تاخار. وتفيد البراهين أنه كأن معَرَنّا من الملا محمد عمر. 
وهو لا يزال محتجزا في غوانتانامو. 
(۲) الملا غلام روحاني (المولود تقريبًا العام ١ ٠‏ ) ويتحدر من غازني زفي وسط المدينة) وعمل مع 
جهاز الاستخارات خلال حکم طالبان. کان من بین عشرين مخطوفاً نلوا إلى غوانتانامو يوم ٠١‏ 


کانون التاني/پنایر ۲۰۰۲. نقل من غوانتانامو إلى سجن في کابول. یوم ٠۲‏ کانون الأول /ديسمبر 
¥ 
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وو تی لي آن اطلعت على مخططه؛ ولا عرفب من کان پقن خرو د 
ّ کما جری لي ما جری. وقع کثیرون صحية الإادذلال والفتل 


ي محاكمة. أو إثبات لتورطهم أو مسؤوليتهم عن الاعتداءات. 
فكرت وأنا على السفينة. أنني لن أرى أصدقائي وعائلتي بعد اليوم. وأّهم از 
بعر فوا اطلاقا ما ألم بي. لا يجدر بأي شخص أن يقع تحت وطأة الأ e‏ 
ن کان مسلمًا. لکن اا عادت بي إلى زمن الا جتياح الروسي. وممارسات 
الروس في أفغانستان. وفکرت في مصير ستين ألف أفغا: ني افترسهم الوحش 
الوس ''. هؤلاء رحلوا إلى الأبد. ولم يعد أحد منهم إلى أهله. > ولم يعرف أحد 
E‏ 
كانت تلك المرّة ة الأولى التي شعرت فیهاء من أعماق عظامي. بما شعر هولاء 
بومُا. ارقت لرو-حي أن تلتقي أرواحهم وينتهي هذا الجحيم الذي ُن فيه. أردت 
الت ن ا ف الات و ا اا 
بعد مضي خمسة أيام أو ستّة علي وأنا على الاخ اعت ٤‏ رادت 
اللون لأرتديّها؛ وربطت يداي وقدماي بشرائط بلاستيكية. وغطى رأسي كيس 
اش صعدوا بي إلى سطح السّفينة. مع سائر السجناء. اخ على الركوع 
والانتظار. وقد تسبّبت الشرائط البلاستيكية في جرح أقدامنا وأيدينا فأخذ بعض 
لاء تر ون كخ طا الألم؛ فلم يتحرّك الجنود لمساعدتهم. بل عمدوا 
إلى تعنيفهم وإسكاتهم. بعد ساعات عدة» وضعنا على متن مروحيَّة حلقت بنا 
وهبطت ثلاث مرات قبل أن تصل إلى وجهته الّهائية. وفي كل مرة تحط فيها 
المروحية. يعمد الجنود إلى طرحنا أرضًا خارجها؛ ونجبر على التمدد أو الركوع, 
ويعالج بالركل والضرب كل من يتحرّك أو يشتكي من الوضع. في المروخية 
أوثقنا الجنود بالجدران أو بالأرض. فى وضعيّة ليست ركوعا وليست وقوفا. 


والاعتقال دون 


+ + و وا ا ت ر س ت 
کان ذلك هو التعذيب بذاتهء وکانت تزداد حدنه مع کل دقيهة تمر. في لمرّة 


r ٤ ۴ ٤‏ ۰ ا ۹ ۴ اف ا لظا ا السب 
)١(‏ دليل على كل الأفغان الذين أحتجزوا أو اختفوا أو فتلو! خلال التعذيب الذي مارسه النظام الشيوعي 


4۳ 
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ما قبل الأخيرة التى توففنا فيهاء رماني الجنود على الأرض» وصرخ أحدهم 

هذا هذ اا . لم أكن أستطيع رؤيتهم» وقد هاجموني من كل 
الجهات. وهم يضربون ويركلون. استخدم البعض البندقيات لضربي. واكتفى 
آخرون بالدوس علي بأحذیتهم العسكرئة. تمرّقت ثيابي أشلاء. وأصبحت عاريًا 
مرمًا فوق الثلج. ققدت کل إحساس بيدي وقدمی؛ جرّاء البرد والأربطة التي 
استخدموها. في ذلك الوقت راح الجنود يعون ويسخرون مني. وکرروا مرّات 
عدَّة أن الولايات السحدة الأميركية هي أرض العدالة والسلام» وهي تريد العدالة 
والسلام لكل شعوب الأرض. وبالنظر إلى شدة البرد. بات صعبًا علي التنفسً؛ 
وتملكت الرجفة جسدي. فصرخ الجنود يأمرونني بالتوقف عن الحركة. بقيت 
ممدّدا على الثلح وتنا طويلا قبل أن أفقد الوعي في النهاية. 


AYA 


استعدت وعيي لأجد نفسي في غرفة كبيرة. رأيت حارسَين مقَْعَيّن. ويحملان 
فت کين أمامي. کان جسدي مثقلا بالألم. وعندما اقوت رأسي, شاهدت 
حارسين آخرين يقفان خلفي» كل منهما في زاوية من الغرفة. وهما يصوبان 
مسدَسَيْهما نحو رأسي. أخذ الجميع يصرخون «أين أسامة؟ أين الملا عمر؟ أي 
دور اديت في اعتداءات نيويوك وواشنطن؟». 

عجزتٌ حى عن تحريك لساني. وكأنه مبتلعٌ بدا لي أنه ملتصق بحنكي 
الأعلى. تنيت الموت في تلك الغرفة. أمام هذا الصراخ؛ وتحت وطأة ذلك الألم 
المبرح. ليغفر لي الله قلة صبري! تركوني عندما لاحظوا أنني عاجز عن الإجابة؛ 
فدخل جنود آخرون الغرفة؛ وسحبوني إلى غرفة حقيرة لا باب فيها ولا نافذة. 
اعطوني بعض الملابسء» لکننی بقيت أشعر بالبرد وفقدت وعيي مجدَدا. 

أفقت من جديد في الغرفة نفسها. . فتوجهت إلى الحارسة التي د تحمي المدخل. 
كانت تلك اول جندي يتمتع باللطف ألتقيه. تعاملت معي ج وسألتنی ان 
كنت أحتاج إلى أمر ما. . لكنني كنت لا أزال عاجرا عن الكلام. فت سى قى 
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كوبا بداية. لأنني فقدت كل إدراك للوقت. لكنني حين رأيث الجدران مغطاة 
| اء طالبان وتواريخها. عرفت آنني لا أزال في أفغانستان 

تحركت بصعوبة بالغة. شعرت أن كتفي ورآسي مکسوران. وکان الوجع يندفع 
ي جسدي مع كل نبضة قلب. صليت في صمت لله أن برضی عنی وأن يحمي 
انر إخوتى من العذاب الذي أتعرّض له. وعندما هبط الظلام ناديت الحارسة 
وطلبت إليها المساعدة. سألتها إن كان يسمح لي بالصلاة. فأجابت بالإيجاب. 

کګانت يداي لا تزالان مربو تين فلم أستطع الِمَّم. دخل جنديان الغرفة حين 
كنت أصلى. انتظرا حى انتهيت من الصلاة وسألاني إن كنت أشعر بتحن. أم 
ئی لا أزال أشعر بالبرد. وهل رید ای شيء. کل ما قلته: الحمد لله. لم اجرؤ 
على الشكوى. وكنت أعلم أنهما قادران على رؤية الدم فوق كدمات وجهي ويدي 
المتوزّمتين وجسدي المرتجف. سألانى عن الشيخ أسامة والملا محمد عمر. لكنني 
لہ أكن أعرف شيدًا لأخبرهما به. لم يرق لهما جوابي. وبدا الغضب على وجهيهما. 
فعمدا الى تهديدي وحاولا ترهيبي. لکن جوابي بقي هو هو. فغادرا حيتها. 

امتنعت عن تناول الطعام لمدة ستة يام لأننى شککت قي الا تكون 
الحصص الغذائية العسكرية حلالا. بقيت في الغرفة المنخفضة قرابة شهر. اقتصر 
فيه قوتي اليومي على كوب شاي وقطعة خبز. لم يدعني الجنود أخلد إلى التوم. 
وربطوا رجليٰ ويدي مدة عشرین یوما استجوب خلالها کل نرم 

ٿي ٤‏ کانون الثاني نایر Yan‏ ادخل تة سجتاءَ آخرين إلى غرفتي. 
معظمهم عرب. استقروا في الغرفة لاعات معدودة قبل أن ينقلوهم مجددا. . عادوا 

في اليوم التالي؛ فاستفسرت متهم عمَّا يجري. أسروا لي أن ممثلين عن الصليب 
الأحمر كشفوا على المخيّم. وسجُلوا السجناء ونقلوا رسائل إلى عائلاتهم. 
ا ا ارا ات امه نی اتان م لاجا 


السوفياتي. هي من المنظمات الفاد شش التی بحر مها الأفغان و دللك انها لعست دور وط اسم 
المعتقلين كما قال الملأ صعباف. 
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أخبروني أيضا E a a‏ تکلمنا قليلاء ٠‏ ثم وصل الطعام, 
فا کلت تی شبعت. وقد نملا مرّات عدة فى ي الأيام التي تلت. 

وفی کل مرَةَ عضب عيونناء ونُجبّر على الركوع في وصعيات غير مريحة 
لساعات. في التاسع من شباط/فرايرء تقلا إلى بغرام» ومنها طرنا إلى قندهار, 
ومرّة أخرى ربطنا وضربنا وركلنا وجررنا على الوحل» وجعلنا ننتظر في الخارج 
فرائس للبرد. صرخ كثير من السجناء وبكوا جرّاء ما تعرّضوا له. وتكرر الأمر نفس 
لدى وصولنا بعد سفرة قصيرة. تعرّضت للضرب بالعصيّ» ثم جلس فوقى خمسة 
جنود. وأنا ممدد على الوحل البارد. مرّقوا ملابسي بخناجرهم. و انهم 
سيذبحونني عاجلا. أجبروني بعدها على الوقوف خارجا. كان البرد قارسًاء ولم 
أشعر بشىء ء سوى الألم. ثم أدخلوني إلى خيمة كبيرة مخصصة للاستجواب. رايت 
في E‏ من ذکور وإناث وراحواً يسخرون مٽي٬‏ ا أحدهم 
صورة لي وأنا عار. 

بعد الفحص الطبي. عَصبّت عيناي مجدداء ا E ES‏ 
الجنود قسطا من الراحة في الطريقء فجلسوا فوقي؛ حتى بلغنا خيمة كبيرة أخرى 
مُخصصة للسجناءء تحيط بها الأسلاك الشائكة. أعطي كل سجين سترةٌ وجواربَ 
با ارت الفا والتففت بالغطاء طلًا للدفء. وأدخل السجناء 
إلى خيمة باردة الواحد تلو الآخر. جرت الاستجوابات ليلا نهارا» فكان اجنود 
يأتون إلى الخيمة. وينادون على السجينء ويأمرونتا بالتراجم إلى مؤخرة الخيمة. 
بينما يقومون بتكبيل السجين وأخذه خارجًا. عمد الجنود إلى تعذيب السجناءء 
بضرب رؤوسهم بالجدرانء لعجزهم عن الرؤية وجرّهم على الأرض القاسية. 

قدمت إلى المخيّم هيئة من الصليب الأحمر لتسجيلِ أشماء الا 
وتزويدهم بهويات. ساورتنا الشكوك بشأن هؤلاء الموفدين» وفكرنا في انتمائهم 
إلى المخابرات الأميركية. . عمل الصليب الأحمر على تأمين الاتصال بين السجناء 
وعائلاتهم. فاهتمَ بتبادل الرسائل وتأمين بعض الكتب لا كما سعوا إلى فسح 
المجال أمامنا للاستحمام؛ فحصل كل سجين على دلو من الماء على 
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الإستحمام عاريًا أمام سائر السجناء. سمح لنا بالاستحمام مرة فى الي . زل 
ل نحصل على ماء للوضوء. كانت مسأ الشقة E‏ معنأ : e‏ 

لجناء استعملوها في بعض الاحيار ن لخسل وجوههم وأيديهم. لکن سرعان ما 
ا الحراسس دللك. ففرضوا عقَوبات على المخالفين. 


بفیت محتجزا ڦي فندهار من ٠١‏ شباط/فیرایر حتی TD O‏ 
اسندعینا مرازا وتکرازا لاستجواب. وكان تكتيك الأميركيين يختلف من مرة إلى 
اخری. فتارة يشماماون ن¿ معنا باحترام وطورا بستخد مون ا التهد د وار قشت 
او بحاولون عقد الصفقات معنا. سئلت عن حياتي وعن عائلتي ا في 
طالبان وما إلى ذلك. لك الحديث كان داثمًا يدور ويعود إلى موضوع الشيخ 
ALÎ‏ محمد عمر. وغالبًا ما بدأ الاستجواب بطريقة إنسانية محترمة ثم 
تحول إلى العنف؛ حيث يِقدم الجنود على ضربي وجري خارج الغرفة. إذا لم 
يكن عندي أي معلومات عن حياة الشيخ أسامة وعن مكان وجود الملا محمد 


. 


E‏ ل خيمة في السجن عشرين شخصا. وفاق المخيم في قندهار نظيره 

في بغرام. وقد سمح لنا بالجلوس في مجموعات من ثلاثة أشخاص وتادل 
ا الخد وة ارت الخمات إخال كل مل اط أن عدو ااا 
في قندهار قد بلغ حوالي ستمئة شخص. وقد عمد الحراس إلى إجراء حملات 
تغتيش ليلية؛ حيث يندفعون داخل الخيم. ويأمرون السجناء بالتمدد ووجوههم 
نحو الأرض. بينما يفتّشون كل شبر من الخيمة. استخدموا الكلاب أيضا في 
عمليّات تفتيش الأمتعة والأغراض. وكانت تقترب لتشتيَ أجسادنا. وما كتا 
نحصل عليه للأ كل يشبه كل شيء إلا الطعام» إذ كانت تَقدّم إلينا وجبات عسكريّة 
بعود ا إلى الحرب العالمية الثانية. وكان يصل إلينا بعض الطعام فاسدًا» 
منتهي الصلاحية. ولم نكن نعرف إن كان اللحم صالخا للا کل؛ لکن لم يکن 
دب خياز آخر: إما الأكل. وإما التضوّر جوعًا. تحن الوضع مع شهر حزيران/ 
ونیو. فقد بتنا نتلقّی وجبات مع إشارة حلال. وكانت لذيذة الطعم» ولم تتخط 
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تاریخ صلاحيتها بعد. كما حصلنا على بعض الخبز والحلوى الأفغانية» ما شكل 
لتا مصدرًا كرأ للرفاهية. 

شد على مقربة منّا. مرج للطائرات والمروحيات؛ فمنعنا الضجيج المستمة 
من النوم للا نهارا. كما عمد الحراس إلى تسيير دوريات ليلية؛ يدخل عناصره 
غرفنا ويبدأون بالصراخ لإيقاظنا. ثلاث مرّات في النهار يحصون الشجناء» وكل 
ما برقم. كنت أنا السجين رقم ۳٠٠‏ واحتفظت بهذا الرقم حتى تم إطلاق 
سراحي. 


A TA 


عندما تقلت إلى بغرام» راودني كل يوم أملّ في أن يكون يومي الأخير. مجرّد 
النظر إلى الأغلال تكتّل يدي ورجايّء وإحساس الألم الذي يغزو رأسي وكتفي 
المكشورتين» وكلّ تصرفات الأميركيين المذلة واللاإنسانيةء سذّت في وجهي 
كل طاقة أمل بالخروج إلى الحرية يومًا ما. حين قابلت السجناء الستة) الذين تم 
إخفاؤهم من وجه الصليب الأحمر في بغرام» فهمت أن شينًا ما يدور في الخارج. 
لم ار أنا أيضا أي ممثلين عن الصليب الأحمر في بغرام لأن الأميركيين أخفوني 
عنهم» لكنني لما نقلت من بغرام إلى قندهار» شاهدت الصليب الأحمر في اليوم 
الثاني لوصولي. 

لم يکن معهم أي مترجم باشتوني» فحل محله شخص ناطق بالأوردو 
اصطحبوه من مكتبهم في إسلام أباد. كان ذلك الر جل يتكلم الأوردو بطلاقةء رغم 
اه ليس باكستاتيًا. وثمّة موظفون يتكلمون العربيّة أيصًا. أما الباشتو. فقد رافقهم 
بخصوصها ثلاثة أشخاص يتكلمون اللغة بشكل رديء» وهم جوليان وباتريك 
)١(‏ ذكر الملا ضعيف أسماء بعض الأشخاص الذين التقاهم في غوانتانامو وبغرام... هذه هي الأسماء 


الحقيقية (على حسب ما تذكر) وهي تختلف عن الأسماء الرسمية (الخاطئة) الت أعطاها المعتقاون 


للسلطات الام كة. ها ا o e aa‏ 
اسانمم ميركية. حاول الكاتبان قدر الإمكان أن بحدّدوا هوات المعتقلين في الهوامش وحددوا 
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الجن رفم ٣٠“‏ 


وشخص ألمانيء وقد أمضر! وقتا طويلا في منطقة بيشاور. حصلت حینھا على 
فرصتي الأولى لإعلام عائلتي بأنتي لا أزال حًا أررّق. 

اعطوني ورقة ودفتڙاء وجلس في مقابلي جندي. بینما شرعت في الکتابة 
وعتدها انتهيت سلمته الرسالة والقلم. ٠‏ لم تصلني أي رسالة من عائلتي طوال فترة 
احتجازي في فندهار. ولم يردي أي حبر عنهم: > أو عا حدث لهم بعد القاء 
القبض علي. أتى الكثير من ممثلي الصليب الأحمر وذهبوا. كارا بتحدثرن 
إلبنا عبر الشرائط الشائكةء يسألوننا عن صختنا والمشاكل الأخرى. طمأنونا إلى 
أن کل ما نقوله لهم یبقی سرا لديهم معهم. > ولا يبلغ مسامع الأميركيين. لکن 
الريبة ساورنتا حيال هذا الموضوع. فكرنا في احتمال أنهم يكذبون. لذلك 
لم تثق بهم» ولم نفتح لهم قلوبنا. لم نجرؤ على الشكوى من أوضاعناء إذ 
کانت تتم تحت أنظارهم عمليات الاخف للاستجواب. وعلى مرأى منهم. کان 
الجنود الأميركيّون يجروننا على الأرض. ويجلس على أجسادنا اثنان أو ثلاثة 
منهم. شاهدتٌ بعثة الصّليب الأحمر كل هذه الأمون لكنها كانت عاجزة عن 
المسأعدة. 

تهنا الإخوة العرب أن نكون حذرين حيال كل ما يقولونه. أما مبعوثو اليب 
الاحمرء فبينهم من يعملون جواسيس أميركيّين متنكرين, يخدعوننا وهم يعون 
السعي إلى مساعدتنا. لكن. في جميع الأحوالء لم يكن لدينا شيء مهم تخبر 
الأميركيين به؛ لذلك باتت عمليّات التجسّس علينا عديمة الجدوى. بقيت قضيّة 
وأحدة حساسة. هي مشكلة الشكاوى. فواقع الأمر أن كثرً! من الإخوة قد أعطوا 
الأميركيين أسماء وعناوين خطأء يوم ألقي القبض عليهم؛ ولم يعد بامکانهم بعد 
ذلك التراجع عن إفاداتهم. وإعطاء الصليب الأحمر أسماء وعناوين صحيحة, خوفا 
من وصول هذه المعلومات إلى الأميركيين؛ فبقيت رسائلهم تصل إلى العناوين 
الخطا. تملكتني المخاوف نفسها عندما كنت في غوانتانامو. 

م نكن نفهم فعلبًا مدى المساعدة التي كنا نحصل عليها من الصليب الأ حمر 
لكشي تیقنت من أمور ثلاثة كانوا يقعلونها: الأمر الأول هو نهم انوا يصلوننا 


aa anln nen no . 


۲44 


Scanned by CamScanner 


ياتى مع الان 
بعائلاتنا عبر هذه الرسائل الأمر الذي كان مهما جدا لنا. والأمر الثاني هو أنهم 
أعطو! كل مجموعة منا قوامها عشرون شخصًا أربعة مصاحف شريفة. . والأمر الثالث 
هو أنهم عملوا على تأمين الاستحمام لنا للمرة الأولى خلال أربعة أشهرء رغم كونه 
استحمامًا جماعيًاء حيث الجميع عراة. بصورة تثير الاشمتزاز. كما جلبوا لنا وزرات 
نظيفة., ويفيد الصليب الأحمر: أن كل هذه الأمو ر كانت تت بناء على أقتراحاتهم. 
في أليوم الواحد. تتبدّل نوبتا حراسةء وقد أبدى الكثير من الجنود ذوي الرتب 
المتدية تصرّفات سيّئة تجاهناء وأظهروا نيا مريضة حيال المسلمين. فی کل مره 
يأتون» توب علينا أن نصطف ونخفض أنظارنا أرصًاء ونهتف «أهلا» إن نادو 
أحد السجناء برقمه. وك سجين يرفض التجاوب مع هذه الأوامر يتعرّض للعقاب. 
في کل يوم؛ يصطف السجناء خأرجاء ويجبرون على ألوقوف تحت الشمس. تالف 
معتقلنا من عشرين خيمة ضمت ثمانمئة سجين. لم يكن جميع الجنود متشابهينء 
لك بعضهم كان يأمرنا بالوقوف تحت الشمس نصف ساعة قبل أن يبدأ بتعداد 
الحضور ويجبرنا على البقاء ساعتين بعدها. لم يكن يسمح لأحد بالجلوس أو 
بالاحتماء في الظل» بغض النظر عن ظروفه. ليقتص لنا الله من أولئك الجنود! 
عمل الحرأس على تفتيش داخل الخيام وخارجها بشكل يومي. ذات مره 
وجد أحد الجنود قطعة زجاج مكسور زميت في الخارج على الأرض» وكان 
أكثر الجنود لوا عندما اكتشف أمر القطعة أتى بها إلى وسألني عن مصدرها. 
أعدتها إليه وأخبرته بأننا لم نجلب شيا معنا ولا بد من آنها كانت حث هي 
قبل دومن ظل الجندي يکر سوال ویصرخ «لا تتکلم! اللعنة عليك!». أجبرني 
على الركوع واضعا يدي خلف رآسي لساعات. وعمد من وقت لأخر إلى ركلي 
أو طرحي أرضا. لم تنفع الشكاوى في معالجة ألسلوك السّيىء الرّديء للجنود. 


بل زادت سوا أن أنسى ما حيبت تلك المعاملة التي تلقيتها على أيدي أو لك 
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قندهار عة قا 
قم سجن 0 تقوم الى جانب الخيام حظيرة طائرات قدية 
استخدمت عمال | 
2 مصی ت الصيانة _ وحولها الأميركيّون إلى مكان 
:ا ب ا ۴ غ " ۴ 
نمذيب السجتاء. كان معظم هؤلاء يرتعدون لما عر عن العقوبات القاسية التي 
هلاك شأاهدتٹ ما د 
جري ۴ ت کر السجناء ء ينون إلى الحظيرة مكبلين بالتلاسل 
المعدتة. وفي أماكن أخرى. يحرم السجناء من التوم لأشهرء عبر إبقائهم فى 
وضعة الوقوف. تتم حراسة السجن عبر ستّة أبراج مراقبةء ودوريات رإاجلة أو 
للة تجول في الليل والنهار. 

تختزن ذاكرتي أخبارًا كثيرة عن فترة اعتفالي في سجن قندهار. ذات يوم 
دم سجين جديد إلى الخيمة التي احتجز فيها. كان رجلا هرمًا. جره الجنود 
الاميركيّون بخشونة إلى داخل الخيمةء وطرحوه أرضا. امروه بالوقوف. لکلّه کان 
اجا ل دللث: وون شهم ا يعو لو نه 1 . ندا مرتبکا. أسخيره السجتاء الأخرون دما 
إطله اليه الجنود. لحن الأمور اختلطت عليه. فلم یکن قادرا على تمييز اجنود 
م السجناأء. 

ار ٍ ب : 

ی الوم التاليء استد عي للا ستجوابب: وار بالتمدد على ألارض ليثم رنطه. 
لكنّه لم يفهم هذه المرّة أيضاء ولم يُسسّح لأي من السجناء بمساعدته. أمرنا 
الجتود بالتوجه إلى الطرف الاخر من الخيمة. وأفلتوا العنأن لغرأئزهم فبطحوا 
الرجل أرضا وجلس أحدهم فوقه بينما قام آخرون بربط يديه. أخذ الرجل العجوز 
بصرخ ظانا أنهم سيقومون بذبيحه «أيّها الكفار! دعوني اصلي قبل أن تقوموا 
بذيجى !». 

كنا نصرخ له من مؤتر الخيمة أن بهدأ. فكل ما سيفعلونه هو أخذه للاستجواب 
راعادته إلى الخيمة بعد الانتهاء من التحقيق معه. لکنه بدا كمن هو في نشوة 
فلم يسمع شينًا. بكيتٌ وضحکب في آن. اجتاحني الغضب عندما رأيت الر جل 
بجر حارج الخسمة. وسن أعادوه حلست وتکلمت إلسه. أخبرني أنه ن ولانة 
اروزغان. وأنه يقيم في ولاية شار شنو وأضاف ف أنه يبلغ من العمر ٠0‏ ه1 أعوام. 
زفي النهابة كان هذا الر جحل ؤل المقر جس عنهم من جحرم غوانتانامو. 
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سار ی مم انار 

اسسا ما رشه جماعة فى المحم وكنا نصلي معا. ذات یوم؛ وبینما کنت 
الأميركيين الخيمة. ونادوا أحد الإخوة العرب برقمه بغية اخذه للاستجواب. لم 
يتحرك الأخ. بل تابعم صلاته كما أمرنا اللّه. فنادوه مرَة ثانية. وفي المرَة الثالة 
قوقی سسا أمسك اتان آخران بعادل' الاح العربي التونسيٰ» وجروه خارجا. 
فلا اللإسلام حظي بأدنى احترامء ولا السجناء نجوا يومًا من سوء المعاملة. 

مر اضيب أحد الإخوة الياكستانيين بام في ضرسه» فعالجوه في ألعيأدة 
بأعطائثه التيلينول فقط. فاستمر الألم. وبقي عاجرا عن الأكل وإنهاء وجة طعامه 
فى الدقائق التلائين المخصصة لكل وجبة. حن اتی الجندي لخد صحنة؛ طا 
الأخ بعض الوقت الإضافي, بالنظر إلى حالته. فما كان من الجندي إلا أن أخذه 
إلى المدخل وضربه مباشرة على فمهء بینما كتا نحن نراقب عاجزين عن مد يد 
العون. 

بعد أن شاهدتا ما تعرَّض له الأخ الباكستاني» قرّرنا الإضراب عن الطعام. 
أسباب التصعيد. فأيلغتاهم أنه احتجاج على الانتهاكات التى يقوم بها الجنود. 
والتىی وات ادود ولن دمح نها نجل اليوم. لقا وعودا بعد م تکرار هده 
الحوادث. فعلقنا إضراينا. وبذلك سلتا أول إضراب عن الطعام فى ظل الحجز 
الأميركي الغاصب. رغم أن حوادث التنكيل كيرا ما تكرّرت في السَّابق. 

في اليوم التاليء تعض محمد تاب وكان رجلا مريضًا عاجرا عن الحركة. 
للضرب والرکل. دل ألجنود الخيمة لتفتيشهاء وأمروا السحناء بالتراجع. لکن 
ز۹( حدر عاد ميروك بن حميدة (المولود في )۱۹۷١‏ من تونس العاصمة. وتدلّ الأدلّة المذكورة قي 

تقرير المحكمة حون مراجعة وضع المقاتلين آنه كأن يعيش في إيطاليا ولكتّه سار إلى أفغانستان في 

اواثز العام ۲۰۰۱ وشجن في ۵ آذار/ مارس ۲۰۰۹ في غواتتانامو. ولا يزال هناك. 
(۲) پشحشر محمت واب أصلا من مكة في المملكة العريية السعودية. 
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ميد نواب لم يتحرك. بل لازم فراشه. عندما رأى الجنود ذلك. انهالوا عليه 
,اضرب والركل قبل أن يجرّوه إلى مؤخر الخيمة. ويرموه على أقدامنا. يجدر بي 
لفت النضر إلى أن هده الطريقة في المعاملة لم يعتمدها جميع الجنود. فالحقيقة 

ان ئة حراسا محترمين ولائقين رفضوا الانخراط في أعمال رفاقهم الدئيئة. 
غر أن يعض التجاوزات كائت أفظع من سواها, واستهدفت جميع السجناء في 

عصر أحد الأيام» استیقظت على صراخ خ الرجال. کان ٻالإمكان سماع أصوات 
البكاء في كل أرجاء المخيّم. سألت محمد نواب عمَّا يجري فأخبرني أن جندئًا 
أخذ نسخة من القرآن الكريم وبال عليه ثم رماه في ألقمامة. كان الصليب الأحمر 
قد قدّم إلينا نسخا من القرآن كما أسلفت. وعندما وقع ذلك أعدناها إلبهم. كانت 
تلك الطريقة الوحيدة لحماية مقدساتناء التي استعملها الجنود ر وسيلة لمعاقيتنا. 
ودنا الصّلب الأحمر بوضع حد لهده التجاوزات لکنّها استمرّت على أرض 
الوأقع. فكم جاءوا بكلاب الحراسة لتشم المصاحف. ويقوم الجنود على الأثر 
برمي الّسخ على الأرض. وأستمر هذا الأمر طوال فترة احتجازي في قندهار. کان 
ذلك الجندي نفسه الذي يتصرف دون أي احترام للقرآن وللاسلام. 

وقعت جملة من حوادث الظلم والإذلال. وقد أجرى الجنود تدريبات عليناء 
وكأننا خنازير اختبار: جربو بالسجناء تقنيّات اعتفال وصؤروها؛ وصربوهم؛ 
وأرغموهم على الجلوس لساعات في وضعيّات مؤلمة. ولو أردت إحصاء هذه 
الأخبار لما اتسعت لها الكتب. 

خلال هذه الف ة. تتالت الاستجوابات. ذات ليلة. وبعد مضي أشهر على 
اعتقالي في قندهارء دعبت للتحقيق. سألني المحققون إن كنت أريد العودة 
إلى المتزل. وأخبروني أنهم لم يجنوا أي فائدة من توقيغي» ولم يجدوا آي إثبات 
على تورطي في الأحداث بما رتخطى عملي في السقارة. أبلغوني ي یسوون 
إطلاق سراحي. , وتزويدي بالمال والهاتف وكل ما أحتاج إليه ثم أفصحر فصحوا عن 
شرط لإخلاء السبيل هذا. كل ما يتوجب علي هو مساعدتهم لإيجاد الشيخ أسامة 


Te 
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والملا ميحد عمر. ويعود إل القرار في 11 إطلاق السراح» في الوقت الذي 
أختاره. محال وألف محال أن أطلب مکافأة على رأ س أي اح مسلم! 

قاطعتهم. وسألت عن مزر خرو جي من السجن. فقالوا إنهم يعتعدون باطلاعي 
على القاعدة وطالبان وعلى فروعهما الماليّة. وعلى الهجمات التي استهدفت 
نيويورك وواشنطنء وبأن اعتقالي قد جرى للتحقيق بهذه المسائل. فأجیت قائلا: 
بالنظر إلى عدم توفر أي دليل لإدانتي, فإن الأجدر بكم إطلاقي وإعلان براءتي. 
لقد اعتقلت على يد النظام الباكستاني» ومن حقي الخروج دون قد أو شرط. 

استمر الجنود في ترغيبي بالمال تارة وبصفقات أخرى طورًاء لكنني أسقطت 
كل تلك العروض. حينذاك تبدّل تصرف المسؤولين تجاهي» وعادوا إلى تهديد 
حياتي مرَة أخرى. في اليوم التالي» دخلت مجموعة من الجنود الخيمة» وكبّلت 
عددا من السجناء» وربطت بعضهم إلى بعض ومضت بهم خارجا. تساءلنا جميعًا 
عمَا يجري. فظن البعض أنهم يطلقون سراحناء وخمَّن آخرون أننا تنقل إلى مكان 
آخر. لحن السّجناء أعيدوا إلى الخيمة بعد ساعات. وقد تمت حلاقة شعورهم 
ولحاهم وحواجبهمء وأزالوا كل شعرة من اجسامهم. 

هذا أسوأً أنواع العقاب» فضلا عن أنه أمر محرّم في الإسلام وعد خطيئة في 
المذهب الحنفي. من الأفضل للإنسان أن يُمَتل على أن ثَحلَقى لحيته. کنت في 
المجموعة الثانية التي نقلت إلى الحلاق. طلبت إليه ألا يحلق لحيتي. فکان جوابه 
ضرية موجعة على رأسي. لم أتّكن من فتح عينيّ إلا لدقائق بعدهاء ٠‏ إذ اجتاح 
الألم جسدي. . وعندما سألني الطبيب عما جرى لوجهي, شكوت الحلاق, فبادرني 
الطبيب بصفعة على وجهي. وأفهمني أن الشكوى من الغراة الأميركيين ممتوعة. 

سئلت فى إحدى جلسات التحقيق. » إن كنت أعرف السيد متوكل کما طرحت 
علي أسئلة أخرى بخصوصه. وستلت أخيرًا إن كنت أريد لقاءه . كنت أشك في أنه 
اعتقل؛ فاستفسرت عن مکانه وکیف أستطيع مقابلته. بعد لحظات دخل السيد 
متوكل الغرفة. ٠‏ حمل إليّ علبة من البسكوت الباكستانيء لکن یدی کانتا مکتلتین. 


فلم أستطع أن أتناول شينًا أو آخذ العلبة معي. تکلمنا عشر دقاء تق أو خمس عشرة 
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رقيقة. ثم غادر مجدَدًا. خلال هذا الاجتماع فهمت أنني سانقل قريبًا إلى كوبا. 
لم شرح السيد متوكل الكثيرء لأنه كان يدرك أن الله وحده يعلم ما سوف يلم بي. 
في اليوم التالي استجوبت مجدَدًاء وأبلغت أنني سأنقل إلى كوبا في 
الأول من تموزايوليو. وأضاف المحفُق أن الذين يذهبون إلى كوبا يقضون بقية 
حباتهم هناك» حتی أجسادهم لن تتمكن من العودة إلى تراب أفغانستان. كانت 
تلك فرصتي الأخيرة كما آوضح لي» وعليّ اتخاذ القرار بالعودة إلى المنزل أو 
الانتقال إلى كوبا. وأعاد على تلاوة الشروط. للعودة إلى المنزلء علي التعاون مح 
المخابرات الأميركية في بحثهم عن قادة القاعدة وطالبانء وبالتالي سأبقی عبدا 
لهم ما حييت. ليجتبنا الله الوقوع في خطايا كهذه! 
منحوني نهارًا للتفكير في هذا العرضء لكنتي أجبتهم مباشرة: «لست أَهمّ 
من أي أخ من الإخوة المعتقلين هنا. وإن كان ذلك ما كتبه الله لي» فسأقبله. لم 
أرتكب أي جريمةء لذلك لن أقر بأي ذنب. ويعود د إليكم الآن تقرير ما سيجرى 
لی وإلی آين سيم نقلي» ك الا ت رال ا وك 
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فی اول تموز/یولیو ۰۲ ٠‏ مصضوا بي إلى حلاق أجهز على شعر رأ سي ولحيتي 
مرة جديدة. بعد ذلك تقدم جنود يحملون السلاسل. ٠‏ وضعوها على مدخل الخيمة. 
وشرعوا بتقييدنا الواحد تلو الآخر تمهيدًا لنقلنا إلى كويا. > وض عت الأغلال في 
أيدينا وأرجاناء وال كياس السوداء في رؤوسنا وانطلقنا في . عات من سبعة 
أشخاص أو سما سة. 
وصمت آذاننا سسدادات. تم تصو برا قبل صصعود الطاترة؛ ورودتا بأحدذية 
وملابس حمراء اللون. كمّت أفواهنا وقيّدت أرجلنا وأيدينا بنوعين مختلفين 
من التلاسل. وعندما أصبحنا داخل الطائرة. ربطت أقدامنا بأرضهاء أما أيدينا 
فوضعت خلف ظهورنا وقيّدت بالسلاسل المعدنية. بدا الحراك مستحيلا في 
هذه الوضعيةء ما تسبّب لنا بآلام مبرحة. بعد إقلاع الطائرة أخذ بعض السجناء 
بصرخون ويئنون من شدة الوجع. بقينا على هذه الحالة طوال الرحلة. ولم يسح 

تجدر الاشارة إلى ا جلسنا في هذه الوضعية ضعتة ثلاث ساعات قبل إفلاع 
الطائرة. ولم بُخلَ سبيلنا إلا بعد أربع ساعات من الهبوط؛ فبقينا ثلاثين ساعة 
مكبّلين باللاسل. قطعت القيود تدفق الم عن أيدينا وارجلناء ولم يعض عشر 
ساعات على هذه الحال حتى فقدت كل إحساس بأطرافي. تومت يداي إلى 
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ا ا سا ا ا دوک و وا و ا ا و کک م م وی ی 
ن ی ی یو ف ي ا ا و ا ّ س 


درجة أن الجنرد الأميركيين عجزوا عن انتزا ع الأصداف. التي انغرزت عميقا في 
اللحم. هبطت الطائرة مرّة واحدة في طريقها إلى كوبا. 

بعد الهبوط. أمرنا الجنود بالوقوف في صفوف. بينما أخذوا يصرخون علينا 
بالعربية والإنكليزية. «لا تتحركواء الزموا مقاعدكم!». لكنناء بعد ثلاثين ساعة 
من السفر تحت قيود السلاسل وآلام الأطراف. تحرّك بعضنا في محاولة لتليين 
مفاصله. فانهال الجنود علینا بالركل والضرب. کان نصیبی منها ثلاث ركلات. 

تم نقلنا إلى القاعدة حيث خضعنا لفحص طبّي. بعد ذلك استدعيت 
إلى غرفة الاستجواب. حيث قيّدت إلى كرسي. وما هي إلا دقاتق حثى دخل 
المحفق. يرافقه مرجم فارسي. عرف بنفسه ب «توم». وأخبرني آنه أوكل 
بالتحقيق معي. كنت مرهقا جرّاء الرحلة المضنية. فطلبت إليه أن أمضي الأن 
إلى مكان إقامتي. . على أن نتابع استجوابي في الغد. لكته أصر على التكلہ في 
هدا الوقت. 

كان فمي جافاء والنعاس يغالبني. لم يبق أحد. حى ذاك الحين إلا ونصحني 
بتجتّب ترحيلي إلى كوبا. لكدني حين وصلتهاء لم يعد هناك ما أخاف منه» حى 
أنني لم أعد "به للعقوبات. في غرانتاناموء صرنا نفضل الموت على الحياةء ورغم 
إصرار توم؛ لم أكد أجيب عن أسئلته؛ فغادر الغرفة في النهاية. تقلت بعد ذلك إلى 
قفص صغير مصنوع من صناديق الشحن. حل رباط يدي ورجليّ وتُرکت وحيدًا. 
فدّمت إل حصّة غذائية؛ لكن سعادتي تجلت بحصولي على إلماء تحديدًا. وهذه 
أل مرة منذ أشهر عدّة أحصل فيها على الماء اللازم للوضوء. اغتسلت» وصليت:؛ 
ثي خلدت إلى النوم. نمت جِيّدا تلك الليلة. أغفلث صلاة الثيل. واستيقظت قبل 
الصباح. 


غ ٣‏ اظ 


کان قفصي في المبئی الڏهبي من سجن غوانتانامو. عاملنا الجنود بشكل أفضل 
مما ألفناه في بخرام وقنكدهار. وسمح لا بمخاطبة بعصا بعشا. ورغم أن الشجن 
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ان انفراديًاء إلا أنني شعرت بنوع الحرية بعد الأشهر التى قضيتها مسجونًا في 
افغانستان. 

كانت الأقفاص بعرض أريع أقدام وطول ست أقدام» وصفشت متراصفة. وضشت 
وخا حدیدنا للنوم وصنبور مياه وحماما. لم پڪن هناك من جدران بکل معنی 
الكلمة: بل شباك معدنية تفصل ما بين الزنازين. هذا الأمر سيب إحراسجا وارتباکا 
زدى السجتاءء إذ لم يكن من المريح الأغتسال, ودخول دورات المياه على مرأى 
من الجميع. اعتقد البعض أننا لستا في كوباء بل على إحدى جزر الخليج. وظنّ 
آخرون أن يكون هذا مجرّد مخيّم مؤقت قبل الانتقال إلى غوانتانامو. صلينا في 
إنجاهات عدة. إذ كنا نجهل جميعا تجاه القيلة. 

زارنا مكلو الصليب الأحمر, وأخبرونا نهم حرصو! على حضورهم إلى المطار 
ليضمنوا! عدم تع سنا لأی تنكيل من الجنود. فقلت لهم: « لکنا ضربنا في الباصس 
كما تقر ع الطبول». فأجابني أحدهم «كنًا في المطار» ولم نكن في الباص». 

في الأيام الأولى على وصولنا إلى غوانتانامو. تأقلمنا مع وجود الصليب الأحمر. 
کانو! يزورون السجتاء على انفراد» ويتكلمون إليهم بشكل شبه حر. لكن الريبة 
لازمتنا من أجهزة المخابرات الأميركية. فالتزمنا جانب الحذر في كل ما نقوله. 

حين كان أحد السجتاء يؤخذ لمقابلة مبعوث الصليب الأحمر, يوثق الجنود 
ديه بحبل مخصص لذلك. ثم يفكون إحداهما لدى وصوله. وتعردنا أن نجد 
لدى أولثك المبعوتين الشاي والحلوى والعصير. ا 

ولكم قابلوناء وسمحوا لنا بكتابة الرّسائل إلى أهالينا أو أصدقائنا. لكنّ الواقع 
تغيّر مع الوقت» فاأستيدلت بألحبال سلاسل معدنية. إلا أن عناصر الصّليب الأحمر 
استمرّوا فى مقابلتنا. وكانوا يوصلون إلينا الرسائل الواردة من الديار. وفي بعض 
لأحيان يجیئون لزبارتنا في الزنازين. 

افتغرتا لفترة طويلة إلى مترجم باشتوني , واقتصر الأمر على أوروبيين» يتكلمون 
شیا من الباشتو. لهم لا یکادون یقدرون على فهم ما نقوله. ونحن بالمقابل 
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عجزنا عن إدراك ما كانوا يتفوؤهون به. ساد اعتقاد أن 
جواسيس داخل بعثة الصليب الأحس فبقينا على حذر. وأنا أيضا, رتبت ف في 
الأمر وشککت فی أن بکون هؤلاء جواسیس 

ذات يوم قدم إلى مترجم ألماني. وهرس بي کمن رآني من فبل. سألته 
«ما الأمر؟ لم تنظر إليّ بهذه الطريقة؟» فأجاب «وجهك يبدو لي مألوفاء وكأنني 
رأيتك من قبل في مکان ما» فقلت له «بالطبع رأيتني پتني. لقد تقابن مرت عدة في 
سجن قندهار. قبل أن أنقل إلى هذ! اإلمكان». لکت لم يوافقني ي الرأي وقال إنه لم 
يرني في قندهار. وتابع: «ربّما شاهدتك على التلفاز. هيئتك مألوفة جد عندی» , 

سال عن اسمي» فقلت أنا الملا ضعيف. سفير أفغانستان في الباكستان. 
عندها نظر الرجل إلى مندهغًا وقال سائلا: «آء! كيف حالك؟». ومن دون آي 
ربط منطقي؛ أردف قائلا: : «والملا داد الله هل تعلم في آي مبنى هو؟ ؟». دهشت 
لسؤاله. لم أكن قد رأيت الما داد الله منذ اعتقالي . وب عندها أفكر في إمكانية 
أن یکون قد اعتقل ونّقل إلى کوبا. فسألت الرّجل: «هل تم اعتقاله؟ متى حدث 
ذلك؟ لم أكن أعلم أنه قد اعتقل». أجاب: «آه! وهل هو هنا؟». عاودت القول: 
«لست أدري». 

يملك الصليب الأحمر لائحة كاملة بأسماء السجناء في غوانتانامو؛ وهم 
بالتالى يعرفون من في السجن ومن ليس فيه. هذه المراوغة في سؤاله عن الملا 
داد الله زرعت بي الريبة. بين السجناء في غوانتانامو رجلان فقدا إحدى الساقين, 
أحدهما عبد الرّؤوف(')ء والآخر سليمان"). وكان الأميركيون يعتقدون أن داد الله 
واحد منھماء نهم کانوا على خطا. 
)١(‏ ولد عبد الرؤوف أليزا في العام ۱۹۸١‏ في أفغانستان (وفق وزارة الدفا ع الأميركية) وهو يتحدر أصلا 

من هلمند. وقد أقرّ أمام المحكمة حول مراجعة وضع المقاتلين أنه من قبيلة أليزاي وقد فقد رجله 

في جهاد الشمانینیّات ضد السوفیات. ثم رل إلى افغانستان یوم ۱۲ کانون الأول/دیسمبر .۲٠٠۰۷‏ 


(۲) إن سليمان (المعروف محمد علي) هو من قبيلة مشود ويتحدّر أصلا من وژیرستان. وبعد أن أطلق 
سرآحه: اتسد له اسم «عمدالله فساو ج 44 وتاه الحكرمة الباكستانية في العام ۸؛ Fe‏ في زوب 


YY 
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ا س 
e o e‏ ا س و ر د د د ت د د ي ۰ 


لم يشك السجناء بجميع ممتلي الصليب الأحمر. > على آنهم جواسیس. لکنهم 
انوا على يقين من أن المخابرات الأميركة قد اخترقت الهيئة الدولة. وزرعت 
راخلها عناصر مخابراتية. ورغم کل مذ الشكوك. فإن الرسائل التي تتبادلها مع 
امانا مثلت أفضل ما عايشناه في ذلك المكان. والجدير ذكره أن الصليب الأحمر 
قر أحضر لنا كتبًاء لكن الأميركيين أخذوها ما > وحين كنا نشتكي من المعاملة أو 
رداءة الطعام أو المرضء لم تكن تنفع الشكوی. » بل تساهم في زيادة الأمور سوءًا. 
في إحدى المرات. مثلاء اشتكينا للصليب الأحمر عدم كفاية حصص الطعام 
التي نحصل عليها. وبدورهم» حول أولئك شكوانا إلى الأميركيين الذين غضبواء 
فجعلوا الوجبات في الأسبوع الذي تلا أسوأً مما كانت عله أصلا. 

أذکر نئي شعرت بألم 2 في رئتي السرنة وأذنيء فطلبت المساعدة 

من الصليب الأحمر. بعد أن عاينني مله نقل حالتي إلى الأطباء الأميركين. 
وأخبرهم عا أعاني منه. لکن ھۇلاء لم یحرکوا ساکنا لمعالجتي» ولم يقد موا إلى 
أي دواء» بل امتنعوا حتّى عن معاينتي. لأسابيع عدّة اشتكيت من الألم. ومن 
ترڏي صځتي. لكنّ أحدا لم يأت لمساعدتي. 

وفی إحدى المزات. قابل مبعوثو الصليب الأحمر بدر الزمان بدر في 
زتزانته. اشتكى الرجل من الوضع القائم» وكان تكلم بالإنكليزية؛ ففهم الجنود 
المرابطون في الخارح ما تفه به. وعندما انتهىء حضر الضابط المسؤول عن ١‏ 
طابقه وأمر بدرًا بتسليم جمیع ملابسه ومقتنیاته» فاعترض بدر قائلا: «لکنني 
لم أفعل شيثا! لماذا تُنزلون بي القصاص؟» رد الضابط: «لا تقل شيئاء أعطني 
الأغراض فحسب». فسلمه بدر جميع أغراضه على مرأى من ممثّل الصليب 
الأحمرء الذي وقف من دون أن يتكلم بشيء يبادر إلى أي عمل. 
(1) ولد بدر في جلال أباد. في أفغانستان» حوالي العام ۰ وخاز على ماجستیر في الادذب 

الإنجليزي. وقبل أن بُنقل إلى غوانتانامو کان قد شجن في أفغانستان لكتابته مقالات ساخرة حول 


ت e‏ ان سرا حه ن a‏ قبل أن تدا حول مرأجعة وصح 


۴۹۹ 


ااا __ پگ 
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داب انتهاء المفأيلة عاد ندز اء لر فيسب وقال 4 : « انها الغي! إر إلى من 
تشتکو ؟ ما الذي تلهم قادرین على فعله؟». أعاد إليه أغراضه مجددًا, ٠‏ وه 
ذلك الحين لم تعد نرفع مطالبتا إلى الصايب الاح ر رغم ننا واظبنا على التقانه, 

فی الست الأخيرتين لأقامتي قي غوانتاتامو؛ تم استخدأم مت رجمین 
باشتونسن. أحدهما یہ تعی حبیب کیر والأخر أرمانء وکلاهما من أفغانستار, 
يقيمان في ألمانيا وفرنسا. كانا كلاهما يتسمان بالطيية. وقد أظهرا تعاطفا في 
التعامل مع السجتاء. كما بدا على وجهیهما علامات التأثر لما نعيشه. أتى حبيب 
إليتا مرّة واحدة ثي اختفى لفترة طويلة. قال: « لا يمكنني رؤيتكم بهذه الحالة. 
أخاف أن تصينى نوبة قَلييَة حبن أدخل هذا المخبّم». کان يسأعد الأميين. 
وبمضصي نهاره يدون الرسائل إلى عاتار تهم. ولا کان معطم السيجتاء يجهلون 
عناوين عائلاتهم. فقد عمل هو على البحث عنهم وإيصال الرسائل. أرمان. هو 
الأخر. ساعد السجتاء على التواصل مع ذويهم. كان يدرك المشكلات التي نعائى 
منهاء ويفهم لغتنا وثقافتنا, مجنا د نشا , 
يقوم به لمساعدة السجتاء» ولم تنه لذلك إلا عند خروجي من هناك. أدركت 
مدی الاهتمام الذي خدموا به قضيتنا. ساعدنا هؤلاء فى الوقت الذى كانت 
فيه آمیرکا تمارس علينا جميع أنواع التعذيب. أميركا ... أرض الأحرار الذين 
داسوا القوانين وحقوق الإنسان بجزمهم. أستغل هذه المناسبة لأعيّر عن امتناني 
للصليب الحم > ولأتمتى له كل التوفيق فى المستقبل. 


ےھ ٣ھ‏ 


في المخيّمء تناوبت على الخدمة مجموعات مختلفة من الجتود. لكل منها شارة 
تحمل رمرًا معينًا. في البداية تعاملنا مع مجموعات ثلاث أساسية تحمل شارات 
شجرة أو صليب أو قمر. عاملتا فريق الشجرة بشكل جيّد. لم يمير أولئك بيننا. 


T¥ 
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موا إلينا الطعام بكميات كافية. ولم یخلرا علا بالفوک کلب تع ذال . ولم 
ىدو إلى إزعاجنا حين نخلد إلى النوم. ٠‏ وعملو' ما بوسعهم لتأمين الرعاية الطييّة 
ل احتاج إليها من السجناء. بالمقابلء تعاونًا معهم قدر المستطاع. وفي المرّات 
تى كان أحد الإخوة يشعر بالتعب الشديد أو بمرارة الخيبة. تعمل على إقناى 
بعدم رفح الشكوى ضد أولئك الجنود. لأنهم كانوا رجالا طيّبين. حرصنا اذا على 
معاملتهم باحترام وتعاطف. كما جاء في القرآن الكريم 

أما الجنود ذوو شارات الصليب» فكانوا بغاية الصرامة. > وحرصوا على تنفيذ 
القوانين بحذافيرها. تحامل ھۇلاء علىنا وأساۋوا إلينا. ولم يقذموا إلينا ما يكفي 
من الطعام. لكن؛ والحقّ يقال» > فقد تحلی بعضهم بالاحترام والأخلاق الطتة. اما 
افراد المجموعة التي تحمل شارة القمرء فكانوا جميعا أشرارًا. وقد تحاملوا عليناء 
فحرمونا الطعام الكافي والثياب المناسبة. 

وثمة مجموعات ثلاث أخرى. الأولى تحمل شارة مفتاح» والثانية الرقم 4٤‏ 
رالثالثة شارة إسبانيا. وقد بدا جنود الشارة اللإسبانية الألطف وال كثر احترام بین 
جميع الجنود الذين التقيتهم في غوانتانامو. وقد أظهروا تعاطفًا ورحمة تجاهنا. 
وغالبًا ما تحاورناء فأخبروننا عن أجدادهم الذين اعتنقوا الإسلام. وصاروا بجلیون 
أ المزيد من الطعام والصابون والشاميو. أفصح هؤلاء عن احترام للإسلام. 
وحرصوا ألا يقاطعونا في أوقات الصلاة. ولم بقللو! قط من شأن القرآن الكريم. 
وكانوا في بعض الأحيان ينقلون إلينا الأخبار عمّا يجري في العالم الخارجي. 
لكر أولئك الجتود اختفوا فجأة. اسشّبدل بهم الأميركيون الحمر. 

وحذث عن الجنود ذوي الشارات الحمر ولا حرج. إنهم وحوش بريّة. وكانوا 
لا يزالون في المعتقل يو أطلق سراحى. قلوبهم قاسية. لم يحترموا يومًا الإسلام. 
دعملوا ما بوسعهم ليجعلوا حاتتا جیما . کانوا یقومون بحملات التفتیش ليلا. 
فينعو ننا من التوم. > ويقدّمون بلاغات خاطئة عن السجناء ء الى السلطات. أساء 
لاء إلى القرآن وعاقبوا السجناء دون أي مبرّر. 

وقد تصاعدت العدائية بين الفرقة ٩٤‏ والمعتقلين الذين عمدوا إلى عصيأن 


TI 
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حياتي ع اللا سسس 
أوأمر الحراس في کل مر استطاعوا إلى ذلك سبیلا. فکانوا يرشقونهم بالماء 
ويرفضون الإجابة عن أسئلتهم والانصيا ع لأوامرهم. وأخيرًا قرر السجناء وجو 
إزالة الفرقة .4٤‏ وأعلنوا أنّهم سيصعّدون عصيانهم حتى مغادرة هؤلاء الحراس 
تحرّكت السلطات حينهاء وحلت الفرقة» ووزعت أعضاءها على سائر مجموعات 
المعتقل. 

كان بعاد تشكيل الجنود كل ستّة أشهر. فيغادر الحرّاس الطيبون. ويأتي 
آخرون سيون في غالب الأحيان. أبدى لا بعض الجنود حزنهم تجاه ما يجري 
في المعتقل. وقالوا إنهم منتى خرجوا سينقلون قضيتنا إلى وسائل الإعلام العالمية. 
حتی یعرف العالم کله ما کنا نعانیه في کوبا. 

اختلفت طباع الجنود باختلاف انتماءاتهم. وفي غوانتانامو صادفنا الحمر 
والبيض اللاتينيين والسود والهنود. كان معظم البيض اللاتينيين مهذبين بتعاطفون 
مح السيجتاء. ولم يماو سو! تمیسرا عنصرتًا. 


ےھ ٣‏ ل 


أما الأميركيون الأفارقة, فمتعبون طوأل الوقت» ينامون ويأكلون. فضلا عن أنهم 
ڏوو مستوی ثقافي مثدن؛ ذلك نهم قد جاءواً بمعظمهم من بندان فقرة. ولم 
توان ن أقساهم وأعنفهم عن ممارسة التمييز تجاهنا. . انتقد هؤلاء الأفارقة الأميركيين 
البيض والحمرء واتهموهم بالأنانية والوحشيّة والتعزض لهم بالسوء. وقد خيّم ناح 
من عدم الثقة على العلافة بين تينك المجموعتين. وكان الأميركيّون الأفارقة, فى 
كل مرة ينكلمون فيها إلى أحد السجناء. ينظرون حولهم ليتأكدوا أن احا 
درس 

مسك الامير بون الحمر بالمراكز المهمّة في الإدارة الأميركيّة. ويُعرفون 
بخداعهم وغشهم وأكاذيبهم. ٠‏ ومعظم کبار الجنود كانوا من الحمر. وقد اتضح أن 


ستو العامة a‏ 
ا م ية والمادية كانت تغوق مستو نابت زملاتهم اللاتين أو الاميركيين 
رهة, 


YÈ 
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تألفت المجموعة الرابعة من الهنود. وکا قلة. وهم سکان مرکا الأصليون. 
وأسحاب الأرض الأميركية الحقيقيون. عاشوا فيها لزمن طويل قبل أن بم 
اكتشافها على أيدي الاوروبيين. - ويعيش معظمهم اليوم في الأحياء الشعبية. وتنتشر 
الأمية کي أوساطهم. کما تتفشی بينهم قات المخدرات والكحول. اضطهدهم 
الأميركيون الأوائل وقتلوهم اغتُصِبت أرضهم. وطردوا منها نحو الجبال. ولا يزال 
تلهم في الحكومة ضعيفا حتى اليومء وهم يعتبرون الأميركيين الآخرين غزاةً. 
ويرفضون ما تقوم به الولايات المتحدة. لذلك وقفوا إلى جانبنا في ما يحدث. 


ھ ٣ظ‏ 


عندما وصلت إلى غوانتاناموء كان المعتقل مؤْلفا من مخيّم واحد يضمن ثمانية 
أبية ومبنى للسجن الانفرادي. يضم الجن ثماني وأربعين زنزانة. وساحتين 
للمشيء وأربعة حمامات بسيطةء وأربعًا وعشرين زنزائة في السجن الانفرادي. 
کات ملایسا حمراء مصنوعهة من مواد خشنة أحدئت طفحا جلدنًا لبعض 
السجناء. وقد عطي کل سجين غطاءين وزجاجتي ماء» ومنشفشن. وسجادة 
بلاستيكية صغيرة؛ وفرشاةٌ ومعجون أسنان» ونسخة من ألقرآن الكريم؛ وقناعا. بيد 
أن الحراس عمدوا إلى مصادرة هذه الأغرأاض» عدا السجادة. لمعاقبتنا. 

حين بُني المخيّم الثاني. واستبدل الجنرال القائد. تغيرّت الأوضاع؛ ؛ فتوزعن 
على مجموعات» وازدادت العقوبات شدة. وتم إنشاء زنازین جدیده حتی 
روصل عددها إلى تلاثمئة. وصودرت سح القرآن التى كانت بحوزتناء وحلقت 


شعورتا وأحاناً من جديد. کہا ازدادت الاعتداءات على السجناء خلال جلسات 


الاستجوأب. 
تسلم قادة السجن جرال جدید بدعی میلر''ء 


) القائد المسكري سجن وات و ن من العام ٠"‏ 


ت قله لتا إلى العراف؛ 


(1) کان الجترال میار (المولود تقریبًا فی )۱۹٤۹‏ 
أرتبط عهده بفضحة تعذب السجناء ۽ في سجن أ 
. ۲ م أن خم فى الجيش الأميركي ثلانة واربعين عااء 
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0 ہنی هذا الر جل سجنًا جديداء سی مخیم إ‎ ETS 
وهو مكان مظلم وموحش جدًا ضح أماكن مختلفة للاحتجاز. أحد تلك الأماكن‎ 
قفص داخل غرفة مع حمّام إلى جانبها. . ويح التحكم بالغرفة والأبواب عن بعد‎ 
وفراقة الجا على مذار الوقت: بواسطة كاميرات مراقبة. ولم يكن ممكنا‎ 
داخل الغرفة التمييز بين الليل والنهار. حتى أن احتجاز بعض الإخوة هناك قد‎ 
ولد ديهم أزمات نفْسيّة مزمنة بعد خروجهم. . کما لم یکن ممکتا آن يسمع من في‎ 
الخارج صراخ من في الغرفة. ما اضطر من في الداخل إلى التلويح بأيديهم للفت‎ 
نظر الحراس إليهم. مُنعّت الكتب والدفاتر وجميع الأشاء الأخرى عن السجناءء‎ 
وترکوا معزولین د بين أربعة جدران.‎ 

عانى الكثر من السجناء مشكلات نفسية بعد مرور سنوات على سجنهم في 
غوانتانامو. أحد المعتقلين اسمه أحمد")ء شاب من المغرب هاجر إلى بريطانياء 
e‏ ثم قدم إلى الباكستان لدراسة الدين حيث ألقي القبض عليه. . کان جاري في سجن 
قندهار» وهو واحد من مجموعة مكيّلة بالشلاسل المخدنة الكفلة طوال القت 
انهار أحمد فى النهاية» وبدأت تظهر عليه علامات الاضطرابات النفسية جراء 
ظروف الاحتجاز القاسية. لان تتم م مساعدته. تعض للمزيد من العقوبات. 
أذكر أنه أغمي عليه مات عدَة. ازدادت حالته سوا مع نقله إلى غوانتانامو. في 
مرحلة معيّنة كان يقيم في القفص بجانبي؛ وكنت أستطيع سماعه طوال الليل یردد 
)1( مخيَّم يكو هو واحد من سبعة مخيّمات تشكل مرف الاحتجاز في خليج غوانتانامو. بُستخدم 


لاحتجاز السجتاء في حبس فردي. ويُحتجز عادة السجناء رفيعى الشأن فى هذه السجون التى 

تش اا ا ۰ 

)۲( انخمد الرشيدي (المولود حوالى العام ۹3 هو موان مغربي. اعتقل في الباكستان عام ۲ ۰ ۰ 

ونقل إلى غوانتانام مو في نیسان/أبریل عام ۷ EL‏ اي الرشيدي ۷ عاما في أندن حيث عمل 

طا خا في عدد من المطاعم قبل أ يغادر إلى أفغاتستان في نشرین الأوّل/أكتوير انا 

المسؤولون قي السجن «الجئرال» وذلك بسبب تأثيره في الأخرين ونته بتفسه (2006 .)Go!den,‏ 

خضع الرشيدي إلى ما تسمّیى ب «پرتامج المسافر الدائم» أي کان يقل إلى سجن آخر رات عة 

في نهار وفي اليل وستجوب لست ساعات وفلك یدرم من الوم وجد أحد المحقّقين أدلة تفيد 

أن الرشيدي کان يعمل قي لندن في سین آنه اڏعی نه کان في تدريب في مخيم الفاروق في تموڙا 
يوليو ۰۱ ٠‏ وذلك حسب تقرير المحكمة حول مراجعة وضع المقاتلين. 


E: 
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۰ خلیج غوانتانامو ٠‏ 
دزي د ویتلو لقرآن الکریم. لم يكف عن التبشير بأن المهدي (عليه الصلدة 


وام( سیعود في عذا العام. كان بذلك بعزي تنقسه. ذاث 


بوم صرت أحد 
وتء الصعام؛ 9 فنقل إلى مخيم الصدى حيث قضى ثلاث سنوان. 


رع أذ أحند بلع مستوى رفيا من العليم ٠‏ فإن السجن جعله يقد عتله. 


ا 
ار 
i,‏ 0 


وا جلو 2 جا انه و صل إلى مراحل متقدمة جذا من الاكتناب. لكتّهم لم 


EL ۶^‏ لماعدته. بل استمروا في تعذيبه. ٠‏ عانى الكئيرون من . شکل“ت 
ية في اجر أذكر مثلا الدكتور يما ٣‏ وطارق عبد الرحمر). ول شف 


ف ن زاء عقر خطأباهم مام الله القدذيرء بعڪس الأميركيين. 


فر الققص ١‏ بمينى دلتا, وفي الققص ۸ من المي الذهبي 
دا حت مطلع العام .۲١١۳‏ تقلت بعد ذلك إلى القفص ٣۷‏ 


= r 
ج‎ 
ر‎ - = 


نی 
e‏ ب. في زنرانتي الجديدة» تمكنبٌ من رؤية المحيط والسفن العابرة فيه 


لكنني قلت من جديد إلى مجموعة أخرى من الزنازين حيث قضيبُ فترة طوراة 
الوقت. 


سےا 


في ألعَسرة ا مرة في الاسبوع؛ وبربع ساعة من 
اران دة رسن في الأسبوع. پک ندل ملاسا بشكل أسبوعي. . خلال ردح 


غوير في المرحلة أ لأولى. منعنا من تشذيب لحانا أو قص أظفارنا. تبدّل هذا الأمر 
لاحقء :د سمح لتا باستخدام مقط الأظافر وآلة الحلاقة مرة في الأسبوع. 
° مز سعیه عدالله بطارفي (المولود حوالى العام 1۹7۷) هو يمني قوميي ولد قي القاهرة في مصر. 
تي هک کن عمال ضعت صتا خلال المعركة التي حصلت في تورا بورا عام ٠١‏ ۰ حين القي 
ا تسه . ا ساقي سامي الحاج الذي اعلق سرجه من غواتانامو في ۱ اماي .۰" Fr e‏ 


لر عة ملد العام 4 


1 : 

رق ع رصن حدر اله من همد وافرح عه وارسل إلى اغغانستان, 

دت هو مرف نجار في خلیح غوانتانامو. بدا العمل فيه في نیسان/آبریل ۲۰۰۲ وهو مؤلف 
2 عة ميات على اللاقل. [ ميم ؟ الى “ ومخيم ايكو). 


٣ ز‎ 
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حياتي مع طالبان 
العشاءء 
انخدذلت بالحصص الغذائة الكرية حصص طازجه للفطور د وقي 
ّا بُقدّم طازجا. وغهد إلى الجنود الذين يسكبون 
العام الدى تلی؛ سار الغداء أ م | 
عایها کل سجین؛ فبعیت 
العام مر تحديد الكمية التي ير لرا ت 
الأحوال ۾ کان ا يواه 
ل على الفواكه ثلاثة مرات في البوم: . وهي د 
کیہ وتنا نحصل ن می 
أ | e‏ ن 
نا ا CS‏ 
الس لتحديد الوقت الصحيح. ا 
لکنا Pea‏ 
1 ت | ن 
زا 2 حماعه؛ لکن السحتاء الانغرادتين عانوا صعو با E‏ 
المستحيل صد بد أوقات إا لصااةء فعمدواأ الف اذا صلواتهم قي الاوقات التي 
2 
ارتأوا e‏ 
حین بئی نى المخيم اا لٹ تدهورت 1 
نحصل E‏ 5 ترا جعت التوعية» وأزد 
المبني جا أفضل مثال علی قساوة إالحاة فهء حیب ي أجير السجناء ء على البقاء 


ادت ا ركان مبسی اک 


a 
أوقات الصلاة. القليل ا من الطعام و‎ 
اليومي. ناهيك بدورات المياه التي يراها الجميع؛ ؛ وصغر الزنزانة إلى درجة يصعب‎ 
معها على السجين أن يتمدّد في أرضها لينام.‎ 

أت فصول الشتاء باردة» فعمد فعمد السجناء إلى القفز لتدفئة أجسادهم. بيد أن 
أسواً الأوضاع التي رضت علينا انسداد المجاري» وانتشار رائحة المياه الأسنة 
لتملا المبنى كله. منعت عنا مناديل المرحاض» ومنع الماء لنختسل» فلم يبق لدينا 
سوى أيديناء التي حتى هي منعنا من غسلها. والأسوأً من كل ذلك إجبارنا على 
استخدام أيدينا المتسخة جرّاء المرحاض. لتناول الطعام. هؤلاء هم المدافعون 
عن حقوق الإنسان» وهكذا أرغمونا على العيش. 

قضى كل سجين في مبنى المكعّب مدة تراوح بين شهر وخمسة أشهر. وکانت 
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یلال لا ا شی شومر 

إن السدّة تطول الجتاء الذدين عجزوا عن التحكم بردود أفعالهم. أما المرضى 
افسون ن» فقد هز مبنی جدید لهم. ٠‏ وعانى معظم المحتجزين هناك من حالات 
وناب حاد» وحاولوا الانتحار. في الفترة ة التي قضيتها هناك شهدت مى 
اجار بومية. وقد عمد الجنود إلى حقن المرضى بالمهدنات لتسكينهم؛ فام 
عظمهم مدمنا علهاً. 

أف إلى ذلك العنف الذي استوطن بين السجناء ء أنفسهم, اذام الب 
1 تراط والتجسشس لحساب الأميركيين, ٠‏ فتعرّض المتهمون للتوبيخ والضرب 
حالاث عدة. كان السجناء الأخرون يبصعون عليهم فطالبو! أن ينقلوا إلى ا 
آخر. وکل من حاول منهم شنق نفسه في زنزانته. تقل إلى و قسم المرضى الفسيين. 


۴ راد و عه تردتًاً. 


ولات 


کان بعض الجواسيس من الأفغان؛ الدين ترك الكثير منهم الإسلام واعتنقوا 
دیانات اخری. جدفوا باسم الله وبالقرآن الكريم الذي انتزع متهم لاتا وکان 

بين الجواسيس أشخاصض من جنسيات عراقية ويمنية؛ فتعامل السجناء الآخرون 
بحذر معهم. . ولکم ارتابوا لدی دخول أحد الجواس سيس زنزانة مجاورة لهم ولكم 
شكروا الله ٠‏ متى أبتعد عنهم. . حدث کل ذلك فی مبنی دلتا. > حيث يضع الكفار 
الصلبان في أعتاقهم. ؛ وحيت راح عددهم يرتفع يومًا بعد يوم. واعتقد الکثیرون 
أن هذه الخطة أميركية تهدف إلى تحييدنا عن اتبا ع الإسلام. 

لاحقا بني مخيمان جديدان. أحدهما يحتوي على كل المرافق الضرورية 
لحياة أفضل» والثاني مجرّد مكان آخر للتّعذيب. وصلتنا سريعًا أخبار المخيم رقم 


خصة' المبني في مکان بعيد نسبيًا عتا ٠‏ إلى درجة أن المحققين أنفسهم أبلغونا 
أن هذا المكان هو الأسواً ذ في العالم. 


(( | يمير المخيّم رفم خمسة في محيّم دلتا لاله مؤلف من طابقين آمنين جدًا مصنوعان من الضرسانة 


والغولاذ., وصلت قيمة بتائه إلى ۳١‏ مليون دولار می رکي (على الرغم من أن مصادر أخرى تشد 
ان قيمة اليل ۶ ١‏ مليون دولار). صمّم البناء لاحتجاز ٠٠١‏ سجين وأنهي العمل فيه في أيّار/امابر 

٠ ١‏ يحتجز فيه كل الذين بُشكلون خطرًا أميًا في هذ' المخيّم ويفيد أحد المصادر أن ٠١‏ بالمكة 
الجا انو مُحشجزين في أالمخيم رقم خمسة, 


۳7 
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في الواقع أن ظروف الحياة فى المخيم رقم خمسة كانت سینه. فاه 
لغار لا دحل الزنازينء قى الشمسن تعجر عن ذللث, اد لا نواد في 
الغرف. ضعت كل غرفة تحت عيون كاميرة مراقبة. وجهزت بسرير اسستو 
ومغسلة وحمّام. بُنيّت الجدران من الإأسمنت. وتم التحکم يلابا ب ن بعد 
وحده القرآن الكريم كان مسموحًا في الداخل. فالطعام يقدم عبر نافذة مع 
فی الباب. ولم يكن سمح لنا بالنظر عبر تلك النافذة عند تقديم الطعاء. غال م 
کان الطعام بقع أرضا خلال هذه العملية. وفي مثل هذه الحالات. لم نكن نحصلا 
على حصة جديدة. وأصبحت النزهة الخارجية الا سبوعية تحت الشمس جرد 


امتياز. ولم توفر الرعابة الطبية إلا في الحالات القصوى. ولا اذكر أن 


سی 


هبن مرضه هناك. 

احتجز الملا فضل في المخيّم رقم خمسة. وهو يعاني من مشكلة في الهضه. 
ظل يطالب بالعلاح لأكثر من سنة. وظل طلبه يقابل بالرفض. ولہ نل ب 
المستشقى. إلا حين أضرب عن الطعام. وفقد وعيه أخيرًا. 

اتسمت ظروف الحياة بالقوة الشديدة. وغالا ما كذب الجنود الأم كين 
علينا وخذلوناء ومارسوا ضدنا التعذيب والتنكيل. وكل الإخوة الذين دخلر 
المخيم رقم خمسة خرجوا أشبه بهياكل عظمية. وكان مجرد النظر إلى أجادى 
الهزيلة يبعث الألم في النفوس. عندما رجع أبو حريص ٠‏ من ذلك المخيه. ل 
اتمکن من التعرف إله. ارجل الي عاد لينا لا بشه. بای ی شکل. الرحل اندي 
غادرنا. أرعبني متظره فكنت أحلم به ليلا . وأفيق وأنا أصرخ. لعجل الله القدبر 
في إطلاق سراح جميع الإخوة المسلمين وهم بصخة وأمان؛ ولينخيهم من أ 


الوئنيين والاشرار. كنا ندعو المخيم رقم خمة بالمقبرة رقم خمسة. لأنه كار فر 
للأحاء. 


" 


إت : : . أ ۳ مد 
٠‏ بم رفم أربعةء لاحتجاز السحاء الذي بات إطلاقهہ ى 


إ( تعد | ال ٍ 
ریف س الکوین وول حوالي العام ۷۲ آم العام ۳وا 
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ٍ ا 
خلج غو انام 


غوانتانامو قرييًا. كانت الفكرة من إنشائه تأمين معاملة جِيّدة ونظامًا غذائًا يمكن 
الشجناء من استعادة أوزانهم وقواهم» ليعودوا! إلى الحياة العادية من جديد. 

عاش السجناء كجماعة في المخيم رقم أربعة. يأكلون ويصلون معُا. وتم 
الشماح لهم بممارسة الرياضة والألعاب» كما فتح المجال للسجئاء بالاستحمام 
مرات عدة في النهارء لو شاؤوا ذلك. بالإضافة إلى ذلك أصبح يعرض فيلم 
سينمائيّ مرة في الأسبوع. كما تلقى الكبار في الس حصصًا دراسية. وأدخلّت 
أصناف جديدة في قائمة الطعام فحصلناء مع الوجبات العادية» على التمور 
والعسل والحلوى والكاتشاب وغيرهاء في الوقت الذي كان فيه سجتاء المخيمات 
الأخرى يستميتون للحصول على رغيف من الخبز. 

احتوى المخيم رقم أربعة على ملعب لكرة القدم والكرة الطائرة وكرة الطاولة 
وزاره صحافيون وأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي. فالتقطوا الصور وصنعوا 
الأفلام؛ لكننا مُنعنا من التواصل معهم. استبدلت بملايسنا الحمراء ملايس بيضاء. 
وأعطانا الجنود قطع الصابون لخسلها. في البداية, وعتدما تقل بعض السجناء إلى 
المخيم رقم أربعة» حسبنا أن موعد إطلاق سراحهم قد بات قريبًا. حتى الأميركيون 
أخبرونا أن مدّة إقامة السجناء في المخيم رقم أربعة لن تطول أكثر من شهر واحد 
ليصار إلى الإفراج عنهم. لكنّ الشهور تتالتء واستحالت سنوات. بيد أننا آخر 
المطاف» لم نفاجاً بهذا الأمرء لأن الأميركيين عودونا إطلاق الوعود ونسيانها في 
اقرب فرصة. 


ساسا ا ا ی ل ل ای ارت یه نی سنو ید 


ذات يوم» وبعد أن تنقلت من زنزانة إلى أخرى في مبنى المكعب, جاءني 
جندي وأمرني بتحضير نفسي للاستجواب. نقلت إلى مكان لم أره من قبل وتم 
تکبیلي بسلاسل معدنية وسط الغرفة. دخلت مجموعة من الأفغان؛ فألقوا السلام 
وجلسوا على كراسي وضحت من حولي. عرفوا بأنفسهم كمندوبين عن الحكومة 
الأفغائية. وأخذوا يطرحون أسئلة كتلك التي تعؤّدت سماعها من الأميركيين. ومن 
وقت إلى آخر كانت تدخل امرأة أميركية وتسلّمهم أوراقاء أو تهمس في آذانهم؛ 
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فشككت أن يكونوا فعلا مبعوثين من الحكومة الأفغانية ومنت أن هذا مجر 
خطة جديدة وضعها الأميركيون لاإيقاع بنا. 

لما سألت عن سبب قدومهم. أجابوا أن هدفهم تأمين الاافراج عنى. فقلت 
لهم إن تلك المقابلة تبدو استجواتا أكثر من أي شيء آخر؛ لكنهم لم يعلقوا على 
ما قلته, وغادروا سريعًا. معظم السجناء لم يصدّقوا أن هؤلاء الناس بعئة أفغانية 
حقاء فأساؤو! معاملتهم. 

لاحمًاء تقلت إلى المُخْيّم الأول رقم واحد ثم إلى المخيم رقم أربعة في 
حریران/یونیو ٠.۲۰۰۴‏ حيث بقيت هناك حى اخلىّ سبيلي» بعد سنة وثلاثة أشهر. 
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4 


مقبرة الأحياء 


شهدت وسمعبٌ خلال السنوات الأربع التي فضيتها في غوانتانامو أحداثا لا 

يُصدَق» وقعت في المخيّمات الأول والثاني والثالث. ذلك أن المعتقلين قد 

راجهوا ظروفا صعية قخالف كل قانون دولي ودستوري واسلامي وغير اسااامي. 

في العام ۲٠٠۳‏ ومع بداية شهر رمضان المبارك شهر الصوم لدى المسلمين. 

أخبرونا أنّهم سيحضرون لنا بعض التمر والعسل والخبز. فشعرنا بالسعادة. على 

رغم من أن تللك الأطعمة لم تكن كافية. ولكن في اليوم الثاني من رمضان, اسا 

٠‏ أحد الساكر معاملتا. كنا ثمانية وأربعين سجينًا؛ فبادر ثلاثة ما إلى الرد. حيث 

رمى سجينٌ الماء على العساكر؛ فقاموا على الفور جره إلى زنزانة أخرى ليعاقبوه. 

وأعلنوا غي اليوم التالي انا جميعنا معاقبون بحرماننا من الطعام الطازج لأربعة 

وئلائين يوماء ومن المياه أيقًا. طليا التحدث إلى الضابط المسؤول. وأخبرناه 

أن عليهم احترام شهر رمضان؛ وأنهم عاقبوننا جميعًا لان سجيًا واحدا فقط أساء 

التصف. فجاء رده سليًا: «إنّها الطريقة العسكرتة: إن أخطأ فرد واحد. يعاقب 
الجميع». 

وذات عة أساءت جندية التعامل مح القرآن الکریم فرهته أرضا بینما کائت 

تفش الزنرانة. أثار الأمر غضب السجتاء؛ فاعتصمواء ورفضوا تغير ملايسهم 

والاستحمام والتعأون مج الجنود بأي شكل من الأشكال, أو حتى الخروج من 

السجن. انتشر الاعتصام بسرعة. وبدل أن تقوم الإدأرة بمعاقبة الجئدية على 
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ى 
تصرفها (كما طلب السجناء). واجه هؤلاء التحرّك بعنف. اطلق الغاز داخل 
الزنازين ما جعل السجناء يققدون وعيهم. واقتحمت الزنازين» واخرجت جم 


r 


ص 
i‏ 


الموجودأث. وأجير السجناء على الخروح. وحلقت شعورهم جميعغا. وقع المبنى 
في حالة من الفوضى والضجيج. معت الجميع من الوم 

في مرة أخر اجر السجناء في مبنى منفصل بُسمّى أنديانا فأخذوا 
بصرخون «الله أکبر» ويضربون على جدران زنازينهم. قي ذلك الوقت. لم يکن 
أحد منا يعلم ما الذي يجري في مبنى أنديانا. ولكن الأخبار سرعان ما تناهت 
إلينا عن جنود ضربوا أخا عربيا يُدعى مشعل) ضربًا مبرخاء حتى اعتقد البعض 
أنه فأرق الاة. طالب جميم السجناء بالحصول على معلومات عن حالة الأخ 
مشعل. وهددوا بافتعال أزمة داخل المعتقل. بادر الجنود إلى تشديد الأ جراءات 
الأمنة؛ لکنهم عادو وأعفتوا أن مشعات للا بزال ناء لکنه في وضح دهيق. بعد 
شهرين. اكتشفنا أن الرجل قد أصيب بالشلل التام. لم يكن قادرا على الجلوس أو 
المشى أو الحركة. حتى أنه فقد القدرة على التطق. بقي في مستشفى غوانتانامو 
لسنتين ونصف السئة. لك حالته لم تتحسن فت تسليمه إلى السلطات السعودية. 

فی غوانتانامو. کان كل شيء يحدث بالشكل المعاكس. حين وصلت إلى 
هناك بدت لي الظروف صعبة ولكن كل شيء ازداد سوأ مع الوقت. كانت 
مشكلتنا الدائمة هي الطعام. وتطلب الأمر وقًا طويلا حتى نجحت السلطات في 
تأمين كميات كافية وملائمة من الطعام۔ كانت الأمو ر كلها تسيز على أسس تجارية 
بحت. فالمعاملة والامتيازات على ارتباط وثيق بأالمحققين. فإذا ما أجاب أحدهم 
عن أسئلتهم بما يلائم انتظاراتهم» حصل على ما أرأدء من المناديل الورقية 
والمياه المعبّأة. أو حتى النقل إلى المخيم الرابع. بالمقابل. كان يتعرّض اللإخوة 
غير المتعاونين للعقأس. 


1 ژلد مشعل عو عاف الحريي و ي م ٠‏ قفي المملكة العرييّة السعودية. ألقي القبض عليه 
في هزار رالشريف بأفخانستان عام f .١‏ وأطلنی سراحه من غوانتاتام. وأرسل إلى السعوديّة فى ٠۹‏ 
تو زایولپو ۲۰۰۵ . 
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الملا فضل. مثلا. > عوقب واحدا وآریعے. ل یوما . لأنه رفض الجابة عن الأسنلة 
خلال الاستجواب. أجبر على البقاء مَيّدا في غرفة التحقيي خلال الليل. ودب 
تشغیل جهاز التكيف بأقصى طاقته. وخلال النهار حرص الجنود على إيغائه 
مستیقظا بإجباره على المشى . كان الزوار يأتون دانما إلى المبنى الرابع. ولم پروا 
يوا حميعة ما يجري في غوانتانامو. على بعد أمتار متهم. مرات كثرة تعض 
القرآن الكريم للإحانة. واستغل الجنود هذا الأمر لمعاقتا. 

أقدمناء كثر من مرة على استرداد نسخ العرآن الكريم هن الإخوة وأعدناها إلى 
السلطات. لأنا کنا عاجرين عن حمایتها بأنفستا. ولکن. بدلا من أن يستردوها 
متا عمدوا إلى معاقيتتا. الجتاء أضعف خلق الله فى العالم. والسجين فى 
غوانتانامو لا يسح أن يعد إنساتاء لأنه يجرد من صفاته الاتسانة شتا فشا م 
ګل یوم یمز 


ک۴ ظط 


أخبرني الكثيرون عن تجاريهم, من خلال الجيرة التي جمعتنا في الزنازين۔ 
مختار"ا من اليمن» ویوسف من طاجکستان کانا فی قلعة جانغي! بقندوز. 
من ضمن ميجموعة كسرة ہے" ن مقاتلي طالبان الذين استسلموا للميليشيا الاوزيكية. 
ظن هولاء أنهم توافقوا على شروط الاستسلام. وأنهم لن يتعرضو؛ لأي أذى. لکن 
المقاتلين الأوزبكيين نکلوا بوعودهم. وتعرّض مقاتلو الطاليان للضرب. وقتل 
بحصهم وشذب بحضهم الأخر. أو ضعواء بعل ذلك بالمیات داخل مسو عباتت 
}1 مختار بحيى ناجي الورافيي يمني اوه ولد حواليى العام AY"‏ اله يمسا دة الاي عام 1 
اذ کا ن مسولا عن عبادة خاصّة لعرب. وهو لا بزال فی غوانتانامر مد السآم ره . 


}{ نوش تا نیک [المولود غرابة العام £ 1٩‏ سه م موالید اسعار لامکا اطق سر 
انتا نامي و خب يدہء تقرير المسحكمة حول مراجعة وضع المقاتلين دي تمرز رربو لیو 3 
IF iT}‏ جا قي انحر بها جه س ڪٽا ۽ الان و العا تيف د فام الجاء بآ سا سے تل ۴3 رین الثاني 


وكير و انون الأول ادير ونسا “هھ ن الحناء ا ١‏ الین کان کون هتاك عن 


المعركة. 


scanned by LamScanner 


حياتي مع طالبان ‏ __ ا 
معكدلية. وكان بعضهم في حالة يرئى لها. في فلعة جائقي. 
على الأرض وضربوهم. وأجبروهم على مصارعة بعصهم بعضا. حرمو 
والشرأب» فتمنوا حينها لو يموتون. 

أخبرني بوس الطاجیکي' أن ۽ أحد الجنود. كان بفتشه ویسرق ما بجوزته 
ماسة بالذهب داخل فمه. وعبنًا حاول 


ڪا إالمجنو د السجئاب 
من الطعام 


من مقتنیات شمسنة؛ جس ر على س 
يوسف أن يوضح له أ أن السن ليشت مصنوعة من الذهب» والجندي يصر على 
اقتلاعها. كانت السن مغروزة بعمق داخل إلفك فأخذ الجندي قطعة معدنية 
وحاول مجددًا اقتلاعها بهاء ولم يدع يوشفً إلا حين قال له باقي الجنود أن لا 

کان مختار لا يزال شابًا حينها. وأخذ ببکي حين أخبرني عما حدث له في 
قلعة جانغي. قال لي إنه تمنّى الموت» وأنه حضر خطة للهجوم على جنود دوستم. 
حين فكت قيود أيديهم. حملوا السلاح وأخذوا بالقتال. استشهد الكثير منهم 
خلال الأيام الستة التي صمدوا خلالها. لكن عاودوا إلقاء القبض عليهم. 

أخبرني محمد يوسف أفغان أنه انخرط في طالبان عندما أتوا إلى قريته. 
وحين ألقت ميليشيا دوستم القبض عليه ظنّ أنه لن يعود أبدا إلى منرله. ؤضع 
محمد ورفاقه في الصف» وضربوا. وأطلقت النيران على الجرحى أو تج رميهم 
في برك میاه الامطار. كما وضعت المیلیشیا بدها على کل ما کان بحوزتهم من 
أموال وملابس وأحذيةء وحتى معاجين الأسنان. ضرب البعض حتى الموت» وتم 
رميهم في مستوعبات الشحن. وبحسب ما ذ ه محمد ففد ملیءَ کل مستوعب 
بثلائمئة رجل. كان المستوعب. وينقل مسافة أربعة يام يفتح خلالها من وقت 
إلى آخرء فيتعرض السجناء للدفع خارجا والضرب قبل إعادتهم إلى الداخل 
مجددا. في نهاية المطاف» يُقفل المستودع نهائيًا لمدة ثلاثة أيام» بحيث يبقى 
السجناء داخلهء يصرخون طلبًا للنجدة. يقول بعضهم إنهم شاهدوا الئبي محمّدًا 


س 
)١(‏ هي صفة أعطبت ليوسط تبغا لجنسيته. «طاجیکي» آي من طا جیکستان. 
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عليه الصلاة والسلام. وعندما فحت الأبواب أخيرًاء كان معظم السجناء قد فارقوا 
الحياة. واضطر من ظلوا أحياء إلى الدوس فوق جثث رفاقهم للخروج. لدى 
خروح يوسف» كان ممتَل الصليب الأحمر أول من شاهده. عصبت عيناه بعدهاء 
واقتيد إلى سجن في جاوزجان٠).‏ 
استسلم من طالبان ۸۰۰۰ مقاتل. ووقع ٠٠٠١‏ فقط منهم في الأشر. ذهبتُ 
إلى إسلام أباد في محاولة لإطلاق سراحهم. وتكلمت إلى دوستم مرّات عدَة. 
وطمأنني إلى أن السجناء سيلقون معاملة حسنة. ووصل بي الأمر إلى الأمم المتحدة 
ولجنة حقوق الإنسان والصليب الأحمرء لمتابعة قضية السجناء. 
پُخبر عبد الغني القادم من خوشاب في قندهار, كيف اقتید من منزله» ويف 
اهمه حاكم قندهار بإطلاق صواريخ باتجاه المطار. نفى عبد الغني أي علاقة 
له يإطلاق الصواريخ» لكنه رغم ذلك سم إلى الله نور" وهو أحد القياديين 
المرتبطين بالنظام الشيوعي» ممن تزرع أسماؤهم الخوف حيثما ذكرت. كان 
اله نور مسولا عن الاتصالات في القاعدة العسكرية في لاكشار غاه. وصودف 
وجوده حينها فى مركز القيادة الأمنية في مطار قندهار؛ فاقتيد عبد الغني إليه. 
واحتجز في غرفة مظلمة» حيث تعرّض للضرب بأسلاك الفولاذ. ومع ذلك لم 
بعترف. عندهاء دلوه من ألشْفف راسا على عقس» وعمدوا إلى ضربه طوال ألنهأر؛ 
فلم يستطع تحمل الألم. واعترف أخيرًا بالتهم الموجهة إليهء وشلّم إثر ذلك إلى 
الأميركيين. سمعت قصصًا كثيرة مشابهة من الأخوة الذين اعتقلوا في البأكستان. 
وقع هؤلاء تحت قبضة المخابرات أو الشرطة الباكستانية. ومن لم يكن قادرا 
(۱) تقع جاوزجان فی شمال أفغانستان وهي قرّة دعم لدوستم. سکن فيها ٠‏ ألف مواطن في منطقة 
أصغر من مساشوستس فى الرلايات المتحدة. ولهذه المنطفة حدود مع تركمانستان وأوزباكستان. 
(۴) ولد عبد الغتى حوالى العام AA‏ ودل ادل یه و ردت في تقریر مجلس مراجعة أوضاع مقاتلي 
العدو أنه شارك فى إطلاق صاروخ بي.أم ٠١‏ من قندهار ضذ القوات الجوبة الا ميركية (نشرين 
الثاني/نوغمبر .)۲٠٠۲‏ لا بزال من کانون الأول/ديسمبر ۲٠١۸‏ في غوانتانامو. 


(۴) يتحدّرالله نور (من قبيلة باركيزاي) من فرح وقاتل مع الحكومة الشيوعية في جهاد الشمانينيات. كان 
بعمل قاندا للأمن فى مطار قندهار فى الوقت الذي اعتقل فيه عبد الغشي. 
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على دفع الرشوةء تم استجوابه» وضربه وتعذيبه. كائت الأستجوابات تدور حول 
أفغانستانء ولم يكن هؤلاء يملكون أي إجابة عن الموضوع» فم بيعهم للأميركيين 
في نهاية المطاف. بعض المعتقلين لم يزوروا أفغانستان قطء ولم يكن لهم أي 
ارتباط بالقاعدة آو بطالبان. دخل غوانتانامو صحافيون ومعلمون. وصانعو أحذية 
وتجارء ولا يزال بعضهم قابعا هنأاك. باتت الباكستان معروفة بين السجناء تحت 
اسم مجبورستان. أي الأرض التي فرض عليها تنفيذ طلبات الولايات المتحدة 
الأميركية. 


تم في إحدى المرات نقلي من زنزانتي بغية استجوأبي؛ فدخلت غرفة لم رها من 
قبل. توسط الغرفة كرسي أبيض جلست عليه وإلى جانبي مكتب عليه آلة معينة 
فك الحراس قيود معصميّء ما لم أعهده خلال الاستجوابات. دخل أمیرکی برافت 
مترجم فارسي وأخبروني أن الآلة هي كاد شفة للكذب. سألوني إن كنت أوافق على 
استجوابي تحت مراقبة الآلةء لتظهر صخة ما أقول» فأجبت أنه كان من الأجدر 
بهم أن يأتوا بهذه الآلة منذ وقت طويلء تفاديًا لكل تلك الساعات من التحقيقات 
المتعبة. 

سألوني في البداية «من يعرف كل شيء عنك؟» فأجيت «اللّه. خالقي». 

ثم سألوني من يعرف کل شيء عنيء > فأجبت أنني عرف كل شيء عن نفسي. 
ومجدّدا سألوا مَنْ أيضاء قأجبت «لا أحد سوی الله يعرف کل شيء عني». تظر 
المحقق إلي وقأل إنه» بمساعدة الآلة الكاشفة سيصبح قادرا على معرفة كل سر 
في قلبي. قلت له ألا يدعي قيامه مقام الله وأضفت: «ما من والد يعلم ما في 
فلب ابته». 

عند ذلك وضعوا الأسلاك فوق جسدي. تشير الآلة إلى درجة حرارة الجسم 
وضغط الدم» ونبضات القلب ومستوى التعرق بين الأصابع ومظاهر جسديّة أخرى 
يعتمدها المحققون ليعرفوا إن كان الشخص يكذب أم لا. طرحت علي أسثلة بسيطة 
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عدَة. تجدر الإشارة إلى أن الاألة نفسها تسبّب القلق والخوف عند السجين؛ وهي 
في الواقع لا تكشف سوى صلابة قلب الشخص. صاحب القلب القوي ينجح في 
الامتحان. ويجيب عن الأسثلة بسرعة» ولا يفكر مطرّلا؛ فلا يدع للمحقق فرصة 
للشك في صحة ما يقول. لا تعترف معظم المحاكم بنتائج هذه الألة كبراهين على 
صخة الشهادة أو عدمها. فهى ليست سوى وسيلة للأرهاب السجناء. 

قي جلسة تحقيق أخرى. لم تستخدم فيها الآلة المذكورة. ضعت خريطة 
للعالم مركزها أفغانستان مقابلي. رُس على الخريطة أسهمْ وخطوط متنوعة. 
وأخبرنى المحققون أن تلك هي خريطة تجارة الذهب غير الشرعية في العالم. 
واتهمونی بڪوني طرفا في تلك العمليات. لم تقتصر ردة فعلي على المفاجأة 
حينهاء بل دفعني الأمر إلى التفكير أيضا في مستوى البلاهة التي وصل إليها 
هؤلاء الناس» ليضيَعوا وقتهم في التفكير بأمور كهذه. 

لاحظت أن الخريطة تظهر أن خطوط تهريب الذهب تنطلق من أفغانستان 
فقلت لهم «إِذاء بالاستناد إلى خريطتكم. فإن الذهب يستخرج من أفغانستان ۱ 
ليباع من ثي إلى باقي أنحاء العالم»؛ فأجابوا إن ما قلته صاثب» ومطابق لما 
تظهره الخريطة. فتابعت «إذا تمكنتم من إثبات أن أفغانستان بلد منتج للذهب» 
فسأعترف بکل سرور بکل التهم التي تکيلونها لي». لم يجيبوا بشيءء يل انتغلو 
إلى سؤالى عن موضوعات أخرى. أعطوني ورقة أسثلة كان أولها: هل أسافر إلى 
بشاور کل أسبو ع؟ فنفيت الموضوع. وثانيها: ما دافع سفري إلى بشاور كل 
أسبوع. غاا ما كان المحققون يطرحون أسئلة فارغة كهذه. 

کانت التحققات تستهدف کل شيء: السجناء الآخرين. الجرائم. السفر. 
تجارب الحياة العمل حياة الدراسة. المدارس» أماكن وجود الأشخاص. 
المؤسسات التربوية. الهيئات السياسية رجال الأعمالء» المناجم والموأرد الطبيعيةء 
المؤتمرات الدينية والسياسية. الأحزاب. التنظيمات الاجتماعية والثقافية. سكان 
الأرياف. القبائل. الاختلافات المناطقية. الجغرافيا وغيرها. 

في البداية تمحورت كل الأسثلة حول الوضع الحالي في أفغانستان. لكن 
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الأمور تبدّلت لاحقا؛ فصارت الأسلة تشمل جوانبٌ عامة من اقتصاد البلاد. 
والموارد الطسعة ومواقع المناجم. وتم سۋالي بنوع خاص عن النفط والغاز 
والكروم والۆئىق والذهب والجاد والروبية والغولاذ وغيرها من المعادن الثمينة. 
لت مرات عدة عن اليورانيوم. ولم أکن قد سمعت یوما عن وجود هذه 
المادة في أفغانستان. وف معقم الأحيان الني عبرت فبها عن جهلي لهذا الموضوع 
أو عدم امتلاكي أي معلومات حوله. تعرّضت للسجن الا نغرادي. . كانت الاأسئلة لا 
تنتهی حول الا سلام والمدارس والمؤسسات الدينية والعلماء والمؤتمرات الدينية. 
في إحدى المرات اتهمني محقتق بضلوعي في إحدى الهجمات'' على 
سفينة في اليمن ذهب ضحيتها اج غ اكا قالوا إنني كنت في اليمن 
حينها. فاجأنى الموضوع. وأخذ المحققون يسألون عن كيفية وصولي لليمن. 
قالوا إنني سافرت إلى إيران» ومنها إلى قطرء ثم من قطر إلى اليمن. سألتهم إن 
كانوا يظنون أننى كنت على علم بالهجوم قبل وصولي إلى اليمن. فقالوا إنهم 
نخقدون أنني كنت أجهل الموضوع. ثم سألتهم إن حملت المتفجرات معي؛ 
فقالوا إنهم لا يملكون معلومات حول الموضوع. فسألت مجدَدًا «أنا لا أعلم 
شيا عن تلك السّفينة. لا عن مكانهاء ولا عن وجهة سيرهاء فكيف أنغذ الهجوم 
عليها؟ كيف أسافر عبر إيران وقطر واليمن إلى وجهة مجهولة في مهمَّة مجهولة؟ 
ولمعلوماتکم» أنا لم أذهب يومًا إلى إيران أو قطر أو اليمن. ولو استطعتم أن تثبتوا 
أنتي وطأت يومًا أرض أي من تلك الولء فسأعترف بالتهم الموجهة إلي». 
كانت التحقيقات تبعث على اليأس: تتكرر الأسئلة وتلفق الهم دون أي إثبات 
أو دلیل. کان هدفهم تدميرنا. تتلاحق العقوبات والعروض. والوعود بالتعاون ثم 
العقوبات من جديد. ذات مرة أتت إلينا مجموعة من المحققين» على رأسهم 
رجل يبدو كساحر له لحية فرنسية المظهر. قال لي إنني لم أعامل بالشكل اللائق 
من قبل. وفك أن هو رى إل الأخارالارة قال إنه سيجعل مئي رجلا ثريا 


)١(‏ تم الاعتداء على ٩٥١‏ 158 في ٠۲‏ تشرين الأول/أكتوبر ٠٠٠٠١‏ وفتل ۱۷ جنديًا أميركتًا بالإضافة إلى 
٠‏ 
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سيقدَم إل خمسة ملايين دولار أميركي وسيارة ومنزلا جميلاء وسأصبح الرجل 
الأغنى في أفغانستان. وحين سألت عمَّا يمكن أن أفعله للحصول على ذلك؛ 
أجاب: حين تصبح صديقنا المقَرّب جدا وتساعدنا للحصول على أجوبة لأسئلتنا. 
ابتسمت حينها وقلت لهم» اني أصلا رجل ثري ثري بشکل لا يتصوره عقل. 

أردفت قائلا: «الحمد لله أنني لست في حاجة إلى أموالكم. لقد تكلّمت 
بصدق» وأجبت عن كل أ تلتكم. وسأستمرَ في قول الحقيقة مستقبلا. لا أدري 
ما طبيعة الأعمال التي تتعاطون بهاء لكئني لن أكون طرفا فيها. كل ما أريده هو 
حريّتي». فقال إنني لا أثق بهم ولا أفهم ما الذي یقولونه لی. فقلت له أن لا شىء 
مطروح للثقةء وشكرته على العرض الذي أتى به وأعدت على مسمعه ما قلته: «إن 
كل ما أحتاح إليه هو الخروح من هذا السجن». 

دأمت المحادئة ربع ساعات,» غادروا بعدها. بقي بعضهم في الخلف. وکان 
بينهم امرأة عرفت بنفسها باسم أنجل. تقدمت وسألتني: «هل تعلم مَن أكون؟». 
قلت: «أنت أميركية». فقالت: أنت تفهم الكثير عن موقعيء فأنا المسؤولة عنكء 
وبيدي كامل السلطة على الأمور المتعلقة بك: تحريرك. حياتك» والعقوبات 
المفروضة عليك. ورغم أن محققين كثيرين سبق لهم استجوابك فإنني لست وائقة 
بالنتائج التي توصلوا إليها عنك». 

كانت تريد إعادة التحقيق من جديد. وتريدني أن أخبرها الحقيقة وأتصرف 
معها بشكل جيّد. سألتها؛ «ما الذي سيفعله المحقَق الذي سيأتي بعدك؟ هل 
سيعيد التحقيق معي مجدّدًا أم سيقبل المعلومات التي توصّلت إليها؟ وکیف 
سنعرف ما سيؤول إليه مصيرنا في ذلك المكان؟». أسكتتني وطلبت إِليّ أن 
ألزم الهدوء. قالت لي أن ألوذ بالصمت حتى يطلب إليّ الكلام. واستطردت 
قائلة: «سأقوم بتربيتك وأجردك من كل ما تحمله من عزة نفس». عندها فقدت 
أعصابي ورشقتها بكلّ كلمة قفزت إلى لساني حينها. انتهت المقابلة. غادر 
الجميع ولم أرهم محدد!. 


لم يَسد في المخيّمات أي قائون؛ ما حدا بالمحققين. أن يتصرفوا على 


1 


ا 
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سجيّتهم, كما يفعل المسؤولون والعساكر في المخيّمات. لم يکن فاك اي کاپ 
قانون. وما من شیء بحدد كيف ينبغي للعسكري أن يتصرف فراحوا يعملون 
كما يحلو لهم من معاقبة السجناء واستغلالهم. وإذا ما إاحد السجناءء في 
اا الشکكویى. أو جری التحقيق في الموضوع؛ يرا الجنود كالعادة؛ فهم 
لا یکذبون وبالمقابل یتم تجاهل شهادة السجناء. وإن حدث ذلك فإن شهادتهم 
تعد كذبًا وتلفيقًا. 

لا أستطيع تذكر عدد المحمَقين الذين استجوبوني خلال السنوات التي 
قضيتها بين أفغانستان وغوانتانامو. معظم هؤلاء أساؤوا معاملتي» وعاقبوني 
بأساليب مختلفة وتعمّدوا أذيّتي. عسى أن يثأر لي الله منهم في هذه الدنياء وفي 
الآخرة. 


A VA 


تصاعدت الضغوط فى العالم الخارجي على اُمیرکا بسبب ما يحدت في 
غوانتانامو. وبعد ثلاث سنوات استحدث ما غرف ب «مجلس مراجعة أوضاع 
المقاتلين في صفوف العدو»). بهدف إسكات العالم والسجناء على حد سواء. 
استبشر بعض السجناء خيرًا بما سمعوه عن تأسيس المجلس» رغم أنه في الواقع 
لم يكن قانونيًا ولا دستوريًا. عمل هذا المجلس على تحديد الوضع القانوني لكل 
سجین» آي بکلام آخر, یُعدٌ کل سجین «عدوًا»؛ ویمکن لأي سجین لدی توجيه 
التهم إليهء أن يَمْنّل أمام محكمة E‏ للمحاكمة. 

تالق البخكة من المحققين الذين استجوبونا. فكان أحدهم يشخذ دور 
القاضي» وآخر دور الدفاع وثالث دور الادعاء. كان جميع هؤلاء يعملون لصالح 
)4( بدأت جلسات أوضا ع المقاتلين الأعداء في تموز/يوليو من العام .۲١ ٠۶‏ وكان هدف هذه المساكمات 

تحدید ما 8 المحجوزين في غوانتانامو هم «المقاتلين الأعداء». عقدت ء۷ه جلسة ولکن ۲۷ 

منھا کائت معتوحة واستطاع الصحافيّون حضورها. لم يكن المعتقلون مجبورین على حضور هذه 


الحلسات. ي 2 i‏ اۋ . ك n‏ 
3 لفعل لم يحضر الكثير من المعتقلين هده الجلسات وفضلوا كتابة تصريحهم وتقديمه 


۲ 
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وكالة المخابرات الاميركية او الشرطة الفيدرالة 


روكالات استخاراتة اخري. 
لم يدرس أحد منهم الحقوق ولا فهم ماهيتها. بل تدزبرا على التحقيق بانخبرة 
والممارسة. كنت واحدا من کشرین تلاعے ا نهم . ات هر لى محش ادى a‏ 
مشي الخاص. وفي الواقع كان هذا الرجل الأشد قاوة بير جنه المحقق 
الذين سبق لبي التعامل معهم. طلب إِليّ أن أخبره كل شيء عن تة 
ينی له الدفا ع عني مام المحكمة. 


ھی ې 


راودتني الشكوك حوله تحديدا. وحول المحکمة ككل ؛ فطلبت صر بعف 
الأسئلة فقبل طلبي: سألته: «هل سبق لك أن درست الحقوق في الج معة» 
فأجاب بالنفي. سألته أيضا عن هيئة المحكمة. ومن سينطقون بالحكه على : 
«هل يمتلكون أي خبرة سابقة في المحاكم والقانون؟» ومجددا لجاب بالفي. 
وسألته: «لآي قانون نخضع: الدولى م المحلى». فاجاب أن ا صن تلنث 
القوانين لا بطق على وضع السجتاء . يقتصر دور هة المحكمة على اعلان 
تتانج التحفيفات. وفي التهاية سألته عب المذک : لی تلقناهاء والتي تير انى 
اعتبار جميع السجناء «مقاتلين في صفوف العدو»: قائلا: «أي قانون يع عى 
ذلك؟» فأجاب أنه لا يعلم. 

حينها كلمتّه قائلا: «من الجيّد أنك أنت والقاضي لا تفقهان بالقانون. ولن 
تتم محاكمتى وفقًا لأي قانون. لا قانون هنا على الإطلاق. وهذا ما كان عليه الادر 
خلال السنوات الثلاث الماضةء فت اعتبارنا جميعًا مقاتلين في غوف انعد 
قل لي: ما الدافع الآن من سؤالي عن كل تلك الأمور؟ آنت تذعي آنك عمثلي. 
ولکن ألا رض الموافقة ارلا على ذلك؟ نت عدرّي. وأنا لا أقيل ولا رى 
عن أي محاكمة من هذا النوع وبالزيارات التي تقوم به , آنا لا أقبلا ت ممثلا لي . 
افعل بي ما طاب لك. عاقبني إن شثت. . ولكن لا تأت لمقابلتي مجددا! «e‏ ابلقتى 
أن من اللحكمة أن أتعاون معه لأنه سيقرم بتمثيلي في غيايي بجميع الآحوال. 
لكنني أجبته أنني لا أثق ی به ولا بمحكمته. ولفعل ما يشاء. 


TIT 


ا 
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حياتي مع طالبان 


ت اش مجلس آخر دعي بمجلس المراجعات و لکنني 
رفضت التعامل معه. فلم أذمب إليه ولم يصدر عنه أي قرار بحمّي. انّهُمنا جميدًا 
بالقتال في صفوف العدي. أكان العدو القاعدة أو طالبان. لم نعلم يومًا دوافع 
هذه الاتهامات. أو الأدلة عليها. احتجز الاس في غوانتانامو ي شتّی؛ 
وفي معظم الأحيان لم يكن للمعتقلين أي صلة بالقاعدة أو طالبان. ات تهم البعض 
بإيواء عناصر من طالبان أو بتقديم الطعام إليهمء أو بكونهم يعرفون مجاهدين 
مشهورین أو قادء من طالبان. واتهم آخرون بتنفيذ اعتداءات وتفجيرات. ومن 
السجناء من القي القبض عليهم بسبب معلومات خاطئة» ومنهم بسبب ارتداء 
«برّة مجاهد». اعتُقل رل لأنه يحمل مرآة. وثان لامتلاکه هاتفاء وثالت لأنه 
یراقب قطیعه باستخدام منظار. ۰ 

أخبرنا أحد المساجين أنه قد اعتّقل لأن أوراقه الثبوتية تعود إلى خمسة 
وعشرين عامّا. أي إلى الفترة التي كان فيها لاجئًا. تلك كانت الوقائع والاثباتات 
التي أتت بها أميركا. ولكم سمعت من قصص مشابهة. اجتمع في السجن بكويا 
أعضاء سابقون في طالبان» وعضو في الحكومة الحاليّة. وصانع أحذيةء وراعي 
ماشية» وصراف. وصاحب متجرء وإمام مسجد فضلا عن الكثير من قدامى 
المجاهدين ومترجميهم الخاصين. نقل بعض الأخوة الباشتونييّن إلى غوانتانامو 
بسبب انتهاء صلاحية تأشيرات دخولهم في أحد البلدان العربيّة. وقضى الكثير 
منهم ثلاث سنوات في المعتقل قبل أن تعلن براءتهم» ويُخلى سبيلهم. لم يتلق 
هؤلاء أي تعويض عن الوقت الذي سرق منهم والشدائد التي تعرضوا لها. 

أدّى تصاعد اليأس والمعاناة إلى اندلا ع إضراب عن الطعام") خلال صيف 


)١(‏ مجلس المراجعات الأدارية هو جسم عسكري في الولايات المتحدة يقدّم تقريرًا سنويًا حول 
المشبوهين المعتقلين في غوانتانامو. انتقد محامو حقوق الإنسان جلسات الاستماع هذه لأنَ 
المعتقلين لم بُسمح لهم بمستشار قانوني ولم يعرفوا الأتهامات التي يجب أن يدافعوا عن أنفسهم 
منها. جرت جلسات الاستمأع بین ٠٤‏ كانون الأؤل/ديسمير 6 و۴ کانون الاۇل امبر 
©+ 


ل اللات ل خت الاعدات راع: 2006 Golden,‏ . 


TE 
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مقرة اللأحباء 


.٠ ٥‏ توقف السجتاء عن الأكل والشرب. ووصل عدد المشاركين فى الإضراتب 
اک ٥‏ سججيتًا. وقد أعلن بعض الإخوة العرب عن نياتهم المضى بالإضراب 

حتى الموت. طالب السجتاء بمحاكمة حر وعادلة وباحترام حقوق الإنسان فى 
معاملتهم. استمر الإضراب ستّة وعشرين يوماء وشارك فيه حوالي ثلثي السجناء. 
أعلن الكولونيل بومغارنر'. المسؤول عن السجنء أن بعض بنود اتفاقية جثيف 
ستطبق على السجناء؛ وطلب بالمقابل د تعليق الرضراب. قام الشيخ شاكر)ء 
السعودي الجنسيةء وكان من المشاركين في الإضراب ويحظی باحترام في أوساط 
السجناء. بجولة على كل فردء لإقناع الجميع بحل الإضراب. 

انتهى اللإضراب أخيرًاء وتألفت هيئة من سّة ممثلين عن السجتاء لمناقشة 
الوضع وتقديم الاقتراحات باسم السجناء إلى السلطات الأميركية. 

تألفت المجموعة من الشيخ شاكر. والشيخ عبد الرحمن"ء والشيخ غسان١).‏ 


)١(‏ کان الڪولوئيل مایکل بومغارتر (المولود عام )٠۹۵۹‏ قاثدا مسؤولا في غوانتانامو خلال فترة مهة 
حشر فها الماك ضعبف هنالت. . راجم: : 2006 Coden,‏ للمز بد م المعثو مات حول مغاوضاتة التي 
أجراها مع السجناء. 

{Y)‏ الشيخ شأ كر عبد الرحيم محمد عمي ولد في العام ۱۹٩۸‏ في المدينة فقي المملكة العر ية السعوديّة. 
ألمي القبض عليه في أفغانستان في كائون الأول 1٠ .١‏ اعی شاکر آنه کان عمل لمنظمة خیرت 
سو دة في أفغائستان ألا وهي «د هو سسبة الججرعين » وذلك حين تم اعتفاله., شارت ي ا 
TTT‏ قي مظاهرة الإضراب عن الطعام في غواتتانامو وساعد في إنهائها وقي یں 
سبتمبر من العام ۲١٠٠‏ طالب محامو شاكر بنقله من السجن المنعزل في غوانتاتامو حيث بفي ٠٠١‏ 
یوما ولکن الطلب قد رُفض وکان لا یزال في غوانتانامو في شباط/فبرایر .۲٠٠۹‏ 

د 

(۳) ولد الشيخ عبد الرحمن (والمعروف بعبد الفتاح الجزار) في القاهرة في مصر عام ۲۸٦۵‏ . والقس 
القبض عليه في الباكستان في كانون الأؤل/ديسمير .۲٠١١‏ أصيبت رجله في حملة تفجيرات 
الولايات المتحدة ویُقال إِنّها بترت فى تشرين الثاني/نوفمبر .۲١ ٠٠۵‏ وقد ظلل مسجوتا في غوانتانامو 
لسع ستوات وشهرین وکان لا یزال هناك في ۳ آذار/مارس ۲۰۰۹ 

(£) ولد غشان عبداله الشاربي في جدة في المملكة العرييّة السعودية عام ٤‏ أارتاد الجامعة في 
الولايات المتحدة وحار على شهادة مهندس كهربائي من جامعة أريزونا. ألقي القبض عليه في 
الباکستان في آذار/مارس ۲۰۰۴۲ . وتفيد تقارير المحكمة حول مراجعة وضع المقاتلين أن زملاءه في 
سجن غوانتانامو كانوا يسمونه «البنّاء الكهريائي» و «يد أبي زييدة اليمنى». وخفع إلى «برنامج 
المسافر الدائم». وکان فی ٩‏ آذار/مارس ۰۹ ۲۰ لا یزال محتجرا فی غوانتانامو لست سنوات وتسعة 
أشهر. 


r 
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3 ١ا‏ انا ذلا قصاری جھدنا لیجاد حل سريم 

والشے صابر)ء والشيخ ابو على ' وأنا. بک زک ل ی 
ا الآ ر٠‏ . توخينا الحذر بشدة لوقو 

لاد ی نمو الشكوك بين السجناء الأخرين. توح ا 

ت ٍ ر ِ نھ = 1 اع ت 

فى شرك الأميركيين. عقدنا ثلاثة اجتماعات بين هيئة مملي لسجناء و ت 
TT +‏ 1 * ت ۵ 1 سا 
i‏ جر . جری ألاوِل فيي ۷ آ با سطس 0“ وحصر لکولونیل يڪل 
1 12 1 ۰ = 
بومڅارنر. الضارط الأكير المسؤول عن السجنء اللإضافة إلى si‏ سجرن وشخص 
آخر شارك فى الاجتماع. 
ر - سم > ۴ ا ° = ۾ 
ي . e‏ نه أل شت تفس 
ممثلي السجناء» وعن رغبته في جعل السجن اما وأن هذه الرغية تفترض 
تعاونناء لأن سائر السجناء يصغون إلى ما نقوله. وأاضاف أنه يحترم فراراتتا 
وأنه اتصل بوزير الدفا ع الوطني» السيد دونالد رامسغيلد» سائلا إياه تطبيق 
EY‏ تو صا نت ما شاه س : في السحن؛ علٰی ِن دعو د اليا ا ختار ما ثا سسا 
من تللث الينود. 

د ها قلا للمجتمعين أن نهد ید السعحتاء والتعرضصس هم جب أن تو فما 
فورًا. خد ع الأميركيون العالم أربع ستوات بإقناعه أنهم يحتجزون إرهابيين داخل 
ما سمعوه متاء وقالوا إنهم سيأخذون من الآن فصاعدًا بمعاملتنا كيشر. لكنْ 
كلامهم كان مجرّد أكاذيب ووعود فارغة لم تتحقق قط. تي قصل ممتّلى السجناء 
تجن رفاحهم؛ وعوقبواً بعساوة. م يعلم أحد بمکانهم. وأزدإد الوضع سوءا. عاد 
)1( ولد صابر محفوظ لهمر في القسطنطينية في الجزائر في أيأر/مايو 1۹1۹. هو يبحمل المجتية البوستية 

وألقي القبض عليه هناك في تشرين الاؤل/اكتوير ۲٠٠٠‏ بتهمة التآمر للهجوم على السقارة الأميركية 

في ساراجيغو في البوسنة. في ٠‏ تشرين الثاني/نوفمبر ۲١٠۸‏ أصدر قاض فدرالى أميركي أمر 


إطلاق سر اسه نه و سیل أن سنه تیر قانونى. وهو کان ا 
سبع ستوات وشهرین في غوانتاامو. 

| شس أ 1 رشا £ س 

(۲] الشيخ آپو علي (المعروف أب بعلاء محمد سليم والشيخ علاء) هو مواطن مصري. طلب من 


السلطات الا ميركية عدم نقله إلى مصر لاله كان قد سجن وتعذب هناك. وهو کان لا يرال معتغلا في 


تزا مسجو نا ف 2 آذار/مآرس 4 
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الإضراب ممجددا بلانمئة معتقل مضربين عن الطعام» وتعهد عشرون منهم المضيّ 
بالإأضراب حتى الموت. 

جرت إضرأبات عدة عن الطعام و فى المعتقل» وأنتهت ت جميعها بعد تلفي 
وعود من الاأميركيين. والإضراب الذي ذکر استمرَ حتى إطلاق سراحي في 
۱١‏ أيلول/سبتمير ۵؛ ۰. کان عدد المشارکین بزداد یوما بعد یوم؛ خارت قوی 
كثير من المضربين.؛ وشارف بعضهم على الموت» فاغمی عليهم غي حجراتهم 
وزنازينهم» ونقلوا إلى المستشفى للمعالجة. وقد تمت تغذية المرضى بالقوّة عبر 
الحقن الوريديّةء ورغم ذلك. كان المضربون يحاولون منع الأطباء من معالجتهم. 
لم يعودوا قادرین على تحمل ما يحدث لهم وفضلوا الموت على الاستمرار في 
تلك الحياة. غص المستشفى بالمرضى الجائعين. انشغل الأطباء جدًا بالحالات 
الطارئة؛ قأجير المرضى الآخرون على الانتظار كى تت معالجتهم. رفض الطبيب 
المسؤول إجبار السجناء على الأكل» فاستقدم خمسة أطبّاء جدد. واستمرّت 
المشكلة قائمة حتّی 1۹ كانون الثاني/يناير .٠٠٠٠‏ 

أسأل الآن: أين هي الأمم المتحدة التي دعمت من دون تردّد فرض عقوبات 
ضدَ عشرين مليون أفغاني. في حين أن آلاف المسلمين يقبعون الآن في السجونء 
ويصرخون مطالبين بالعدالة والقانون وحقوق الأأنسان؟ ولماذا؟ 


TTY 


Scanned by LamScanner 


%0 
اة 


الخروج 


في الحادي عشر من آيارمايو ٠٠٠۶‏ المصادف لليوم السادس عشر من رمضان 
ذلك العام تم استدعائي إلى ما حسبته مجرّد استجواب آخر. كانت الغرفة ال 
نقلت إليها أشبه بمكتب» جُهّزت ت بأثاٹث جمیل واحتوت على تلفاز ومکتب صغیر. 

خو د و ت قيود يدي ورجليّ. وكانت تلك المرة الأولى التي 
أعدو فيها محرر اليدين والرجلين منذ وصولي ای غوانتانامو. بعد فترة» قدم 
إلى غرفتي رجل أفغاني بصحبة ثلاثة أميركيين. تعرَفت إلى اثنين منهماء إذ سبق 
هما استجوابي؛ وقد عاملاني بشكل جيد جدًا. عرف الثالث بتفسه كموظّف 
فى السفارة الأميركية Fe‏ أفغانستان. أما الرجل الأفغاني فقال إنه ممتّل 
الحكومة الأفغانية. بدا لى لطيفًا جدًا؛ لكن الشكوك راودتني حول صخة تعريفه 
ا کل ل ل فت وعبّر عن حزنه لما نعيش وعن التضامن الذي يشعر 


به تجاهي وتجاه السجناء ا کان تصر فه مختلفا عن المجموعة الأولى من 
الأفغانيين الذين اذعوا أنهم بعثة حكومية. التقيت الرجل مرتينء وفي المرة الثانية 
دعاني إلى الغداء. 


كان الطعام لذيذا. حصلت على الفاكهة الطازجة والبيبسي» وشعرت بمعاملة 
ملؤها الاحترام. وعدني الرجل ببذل ما في وسعه لتأمين إطلاق سراحي من كويا. 
تطلب الأمر ع کڪ تم تحريري. کت تراق إلى مغادرة هذه المقيرة التي 
بناها الأميركيون. بعد مقابلة المبعوث. أصبح يزورني المحققون مرَة أو مرن 
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حاتي مع طالباز a‏ 


في الاسبوع. للمرة الأولى شعرت اطي اعامل ککائن بسري وني ن 


۴ 1 2 سب 1 ۴ 4 u‏ 
أحتاج إلى أى شىء. وبالفعل أمُنوا لي كل | حتياجاتي. راحت ظروف معيشتي 
r‏ و < 5 5 | 3 

1 م م الشامبو وز 
ساثر السجناء فى ما كنت أحصل عليه من المحققين من العطور والشامبو وزيت 


سے 


الزيتون. 

وعدني المبعوث الأفغاني بالعودة خلال شهر فائتظرته. مر شهر ثم شهران. 
ولم یعد. فازدادت شکوکي. وشعرت بخيبة الأمل. طلب إليّ أحد المحققين 
التحلى بالصبر. لأن المبعوث سيرجع» وسوف يُفرج عٺي. وأعود إلى بلدي لأم. 
لم أكن أثق بالأميركبين. فلطالما كذبوا عليّ. وفي ذلك الوقت تحديدًا» عجزبٌ 
تماما عن التمييز بين كذبهم علي وإبلاغي الحقيقة. وكم سخر مني السجناء 
لمجرّد تفكيري بإطلاق سراحي. وأقسم بعضهم أن تلك مجرّد خطة أميركية 
أخرى. في الأسبوع التاليء تقلت إلى مكان جديد: غرفة جميلة. فيها مكيف 
وثلاجة وتلفاز وحمَام خاص. كما حصلت فيها على الشاي والصابون والشامبوء 
وعلى آلة لتحضير ألقهوة. 

للمرة الأولى منذ سنوات؛ حضرت لنفسي فنجان شاي أخضر لطالما تمنيت 
الحصول عليه خلال وجودي في الزنزانة. زارني محمَق جديد» وزف إل خبر إطلاق 
سراحي. هتني الرجلء وأخبرني أن الجنرال المسؤول عن المنطقة أتى لزيارتى» وهو 
بتوجه إليّ بالتهاني. أخبرني أيضا أن المبعوث الأفغاني سيعود ويزؤدنى بمعلومات 
إضافية. رعم فرحتي بالمغادرةء فإن وجود رفافي في السجن. دون اي حفظ للكرامة 
الإنسانيةء ظل يقض مضجعي. أتى المبعوث ونقل إليّ أخبار عائلتي والأوضاع 
الراهنة في افغانستان. بالمقابل. حدثته عن المخيّم» وظروف السجتاءء وكل ما كان 
بحدث في الداخل. وطلبت إليه التكلم إلى الأميركيين لمعالجة هذه المسائل. في 
اليوم التاليء رجعت إلى زنزانتي السابقة. وانتظرت البعثة الدولية للصليب الأحمر 
التي كانت تزور جميع السجناء قبل إطلاقهم. 
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فاد و 1 ٍ N‏ : 
i E‏ 
ور ,لي وره عسوا ال النے قے أل فة ال ف عة الم أفقة ع 
ل الى وفع على نوارقة موصو عة مامي والموافقة على 
کل ما ورد فیها لإطلاق سراحي. 


ه يعر المتهم بجريمته. ويشكر حكومة الولايات المنحدة الأميركية لغفران 
انوه والسماح بحرو حه مر الس . 

٭ تسرف السجين بکونه عصو ا في ألا عة وحرکه صالبان. ونتعهد يمضه 

ه يتعهد المهم عدم المشاركة في أي نشاط إرهابى. 

٠‏ يتعهد المتهم عدم المشاركة في أي نشاط متاهض للحلف أو لأميركا. 
ا O eas‏ - : ل ٠‏ 
٠‏ إدا خالف السجہ ايا من البنود الواردة أعلاه. سيت اعتقاله مجددا وسضه 

مدى الحبأة. 


توفع السجين: 


قت لقرأءة هاه انود و عمد الجنود والصاط ال جیل کل الات 
بالة التصوير في الوقت الذي كنت استمعم فيه إلى المترجم. سلمونی الورقة 
لأوقعها؛ لک رددتها غاضا. وقلت: 
الاعتذار إلى الأميركيين أو الشكر لهم لإطلاقى. ولنفترض أننى ارتكبت جريمة. 
فأي مبحكمة أث- EE‏ جرمي؟ ! 

ثانيّا. نعم كنت أنتمي إلى طالبان. ولا أزال أنتمي. وسأبقى منتميًا إليهم ما 
حييت. لكنني لم أنتم يونًا إلى القاعدة! 

ثانّاء انّهمت بأعمال إرهابية لم أقم بها يوتا فكيف أعترف بما لا صلة لي 

رابعًاء أفغانستان بلدي. ولا أسمح لأي يكن بان يملي علي ما أفعله في وطني 
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الأم. اذا كنت عيش في منزل ملکي. فکيف يأتي شخص آخر ويقول لي ما علي 
ان قوم ٻه داخل ٻيتي؟ 
خامتا. آنا لا أزال محتجرًا هنا جورًا. بمكدكم اعتقالي مجدداء تحت غطاء 
أي تهمة. لكذْلي لن أوقع أي ورقة». 
أصرَ هؤلاء علي لأوقع. وأخبروني أنني لن أخرج ما لم أوقع. لكنّني أصرَزث 
على موقفي الرافض. حتى توجب علي إفناء عمري في السجن. ما كنت لأعترف 
بجرانم م أرتكبها. غادر الرجال وعادوا مرّات عدة. لکنني لم أتزحزح عن موقفي 
قد انملة. 
في النهاية طلبوا إلى أن أكتب بنفسي ما أراه مناسبًا عوضا عن المكتوب في 
الورقة. كنت مرغمًا على الكتابة. فأمسكت بالقلم» وكتبت الأتي: 
آنا لست بمجرم. أنا بريء غدرت بي الباكستان والولايأت أالمتحدة 
اللأميركية. اعثقلت لأربع سنوات من دون مسوغ قانوني. أكتب هذه الورقة 
تحت الضغط لأعلن بأنني لن أشترك في أي نشاط معاد للولايات المتّحدة 
الأميركية. أو أي عملية عسكرية في المستقبل. والسلام. 
بعد أن وقعت ما کشت ترکني الجنود بمفردي. . کشت اتساءل ان کانوا 
سیوافقون على ما کتبته أم لا. مر بعض الوقت. ثم أقبلت هيئة الصليب الأحمر. 
فهناوني على إطلاقي. وأخبروني أنني سانقل فریبًاً إلى آفغانستان» إن كانت تلاك 
ارادتي. بدا لي السؤال غريبًا. سألتهم عمًا يمکنهم فعله لمساعدتي فیما لو رفضت 
العودة إلى أفغانستان. هلل أقضي د في السجن بقَيّة عمري؟ قالوا لي إنهم عاجزون 
عن فعل أي شيه. فالأمر کله بید الا می رکیین. 
هم بالفعل. لا پملگون أي شاطة لمساعدتي, غلم يبق لي خيار آخر !ما 
العودة الى أفغانستان. وإما البقاء و في السجن مدي الحاة. .. أفغانستان وطئی. 
وأحبٌ وطني. لكنني كنت أحاول معرفة الدافع لطرح هذا السؤال عن المكان 
الذي أرغب في المضي إليه. ما دام ذلك لا يدخل في نطاق صلاحيتهم. حاول 
أولئك أن يضعوا إطازا قانونيًا لما يفعله الأميركيون بالسجناء. 
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غادرت البعة. ونقلن ان ألى المضيم رفح خمسة لاء تة الردا غ هلى 
السجناء. كان الأ وة قد نقلوا من الزنازن. ل الف دية إلى قفص کم العاف جریم 
تحدثت إليهم لساعة ونصف الساعة, نم غادرت. شعرت بالخزي لتحرپري. پینما 

يبقى إخوتي في الدين ليعيشوا أبشع الظروف. لکنهم کان جمیعهم سعدا U.‏ 

جری لي. سمح لې بلقاء الأفغان في المخيم رقم خسة. ومنت من مقابلة الاشوة 
العرب. بعدها نقلت إلى المخيم رقم واحد لودا السجتاء الأفغان. ثم إلى النخ 
رقم أربعة حيث تمكنت من مقابلة جميع الإخوة. أفغانًا وعربا. 

عدث بعدها إلى غرفتي لتناول الطعام والزاحة. كانت الساعة الحادية عشرة 
للا؛ فصليت وخلدت إلى النوم. في الساعة الواحدة فجرًا أتى الي من أخذني 
الى المطار. وفيّدوا يدي ورجلی با لطريقة نفسها التي یات بها لدی قاد وهي الى 
کوبا ملد اربع سنوانت. عندما وصلنا المطار. أمر الجنرال الجنود بفك فيودي. 
کانت کل الأنوار مطفأة في المطار» وشاهدت طائرة على وشك الإقلاع. حين 
اقتربت منهاء وجدث بعض الاميركيين پرافقهم آفغان بانتظاري؛ وقد سلموني 
رسمسًا إلى السلطات الأفغانيّة. 

هتني المسزؤولون على إطلاقي سراحي. وطلبوا إلي الصعود إلى الطانئرة. 
كانت المرة الأولى التي أتمكن فيها من السير بمفردي. دون أن مسك أيدي 
الجنود الأميركيين بکتفيٰ. وقد إستأجرت البعثة الأفغانية تلك الطاثرة الصغيرة 
خصَبصًا لهذه الغاية. دخل الجنرال الأميركي الطائرة. وألقى تحيّة الوداع. رافقنا 
أربعة أميركيين خلال الرحلة. بدوا لي كعناصر أمن. أقلعت الطائرة عند الساعة 
الثالثة. وكان ممتَّلو الحكومة الأفغانية قد أحضروا لي ملابس أفغانية تقليدية 
وعمامة أرتديتها وتناولت الطعام والفواكه. كما شمح لي أن اتنقل بحريّة داخل 
الطائرة وأن أستخدم دورة الميأه. 

حطت الطاثرة في بريطانيا للترود بالوقود» بعد حوالي عشر ماعات من 
التحليق في الجو وصلنا إلى مطار کابول الدولی بعد سبع ساعات ار من الطيران. 


ےھ ٣ھ‏ 
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حياني مع طالبان 
a‏ 
تبدلت كابول كثيرًا خلال السنوات الأربع التي غبت فيها عن أفغانستان. ٠‏ کل 
شيء تغْيّر» وبخاصّة المطار. فقد بنى الأميركيّون طرقات وأسوارًا ومخيمًا بدا لی 
كمدينة صغيرة قائمة بنفسها. عند هبوطي من الطائرةء آذيت سجدة شكر للّه. : 

أطلق سراحي من غوانتانامو في ۱۱ أیلول/سبتمبر ۲۰۰۵. وصلت مطار کابول 
الدولي في اليوم التالي. ونقلني الأميركيون إلى مديرية الأمن الوطني. من هنال 
انتقلت إلى منزل الملا متوكل حيث التقيت عائلتيء ثم إلى منزل مجدّدي فى 
زيارة بروتوكولية(). 

بعد يومين» انتقلت إلى الإقامة في متزل في خوشال ميا > استأجرتَة لى 
الحكومة الأفغانية. بعد ذلك حدث ما أزعجني وأثار مشاعري. ین کیت ا 
بمغادرة غوانتانامو. حصلت على وعد بأن يمتنع الأميركيون عن استجوابي قي 
آفغانستان. وأبلغْت البعثة الأفغانية أن الاستجوابات يجب أن تنتهي على الأرض 
الأفغانة. 

کنت متا کدا من أن المشكلات سوف تلاحق الأميركيين في افغانستان 
وتتصاعد حدتها يومًا بعد يوم. ولو أراد الأميركيون التحدث إلى عن تلك 
المشكلات» يعني ذلك العودة إلى الاستجوابات. سيكون من الصعب علي 
الإجابة عن أسئلتهم بشكل يوميء أو مساعدتهم. . فسعيت للحصول على تعهّد 
منهم بالكف عن استجوابي» والامتناع عن دخو ل متزلي بهدف طرح الأسئلة. 
وافق الأميركيون على ذلك. بل بل ڏهبو! معي إلى حد التكفل بنفقات معیشتی خلال 
العام الأوّل. 

سارت الأمور على ما يرام في الأشهر الأريعة الأولی» فلم أر أي أميركى. 

في الشهر الخامس تلقيت اتصالا من مجلس ب الان الوطني الأفغانيء وطلبوا 


0 لی تة السلا والمصالحة التابعة 
۰ عاد ۳ معتقاا إلى أفغانستان من غواتتا: 


ال ٠۹١‏ أفغا: را 
۳ تیین. ولا يزآل هناك ۲۷. وقد تم من جدید اتال ۸ من الین آلو رای لات 
د ورج منهم ۳ (شخصيات من منظمة السلام واأمصالحة). 
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ا و و ل ل ا : 


۰ لزیارتي. رځبت بهم معتقدا أن الرؤار أفغان. في الساعة الثائية بعد الظهر. 

امیر کبین یرتدون سترا واقية من الرصاص يحيطون بمنرلي. لم يرق 
ا فلم أكن أرغب في رؤية الغزاة الأميركيين المسلحين بجوار منزلي. 
ا ك حاولت اليطرة على نفسي تفاديا للمشكلات. رفضت الإجابة عن 
وادعيت المرض. لقناعتي أن الصمت أفضل من الرد عليهم. غادر 


لاء لک ت لاله ارا 9 : 
هؤلاء. لني عدت لاتلقى اتصالا من الرجل نفسه لیخبرني بانه سیعماود زبارتي 


+ 


قات هذه المرة 
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a‏ عن هوية القادمين لزيارتي. فأجاب «الأشخاص نضسهم 
ین آتوا في المرة الماضية». أوضحت له أنني حصلت على وعد في غوانتانامو 
جي“ ۰ اا إلى منزلي. وأضفبٌ قائلد «إن كنت أتمتّع بحرية 
القرار, فانا أرفض استقبال هۋلاء. وإن لم أكن حرا فتفضل بالقدوم إلي 
مع الأصفاد والسلاسل وخذني إلى المكان الذي ترتئيه لاستجوابي». 
بعد وقت قصيرء اتصل بي أحد الأشخاص الذين ساعدوني على الخروج من N‏ 
عوانتاناموء وبعد السلام» طلب إليّ أن أسمح لهؤلاء الناس بالقدوم إلى منزلي ٠‏ 
قاثلا: «إن لديهم بعض الأسئلة ليطرحوها. أنه المسألة وتخل منهم». 
وكنت أريد لكل ذلك أن ينتهي. لكنْ الأمر لم يکن رهن إرادتي. 
أتى الرجال إلى منزلي عند الثانية بعد الظهر مع لائحة طويلة من الأسئلة. 
لكتني بدل الإجابة عتهاء رحب أطرح أسئلتي. قلت لهم: «لا بأس. أنا أفي 
نكم تواجهون مشكلات في أفغانستان, وستأتون إليّ بالمزيد من الأسئلة كل يوم 
لأجيب عنها. إن أدليتٌ بإجابات الآن. فلن ينتهي هذا الأمر. لذلك لن أجيب عن 
أي من أسئلتكم». 
طمأنوني بأن لا داع للخوف» قائلين: «أمنك الشخصي مضمون, ولن يكون 
هناك أي خطر عليك أو على عائلتك. ستكون معلوماتك بأمان معنا وسنحرص 
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حياتي مع طالبان 
على تزويدك بكل مساعدة ضرورية». قلت لهم إن الحصول على الضمانات 
الأمنية والتمتم بالامتيازات سيان عندي؛ لكن «لا يمكنتي التعاون معكم. بيساطة 
لا أريد ذلك. لست في وارد عقد أي صفقة فدعوني وشأني أرجوكم. قضيت في 
غوانتانامو أربع سنوات. وت استجوابي بشكل متواصل. ألم يكن ذلك كافيا؟». 

ورغم ذلك استمروا في المحاولة. تارةٌ بالتهديد وطورًا بعبارات التشج: 
«أنت رت عائلةء لديك منزل وأولاد وأمامك المستقبل بكامله». وبكل صراحةء 
كان ذلك أشدٌ قساوة على مما كان في غوانتانامو. 

حاولوا زحزحتي عن معتقداتي. وأشكر الله الذي أمدّني بالقوًة لتفادي 
الوقوع في شراكهم. في النهاية. تكلّمت معهم بكل صراحة قاثلا: « هذه كلما تي 
الأخرة: لن کون يومًا مستعدا للإجابة عن أي سؤال. أطلب إليكم عدم القدوم 
إلى منزلی مجدَدا. إن كنت حرا وهذه البلاد حرّة كما تقولون» وإن كنت أتمتع 
با لساطة داخل عتبة منزليء فلا تعودوا إلى هنا بعد الآن؛ فأنا لا أريد رۋيتكم 
إطلاقًا». 

استشاط الرجال غضبًاء وسألوني: «لماذا تکرهوننا؟». أجبتٌ: «أنا لا 
اأحبّکمء انظروا فقط إلى ما تفعلونه الآن. وإلى ما سببتموه من الأذى لي ولسائر 
المسلمين. ماذا تتوقعون منّا؟». 

نظروا إلى بوجوه مشدوهة» وسألوني: «أتريد العودة إلى غوانتانامو؟». 
فأ جبت: ااا وحدکم» لقد احتجزتموني أربع سنوات في غوانتانامو 
فى الوقت الذي كنت فيه بريتًا. إن إردتم إعادة الكرّة فلا أحد سیردعکم. لکن 
الت قضيّة حريّةء وأنا أطلب إليكم أن تدعوني وشأني. لكن إذا كانت القوة 
هى المعيارء فافعلوا ما شئتم. إذ لديكم كل القدرة على ذلك. أنا لا أريد رؤيتكم 
۹ الآن. ارموني في السجن أو دعوني وشأني... فالقرار قراركم». غادروا بعد 
أن سمعوا هذا الكلام. 

أحمد الله أنني لم أرَ وجوههم بعدهاء لكنّْ وضعي تدهور, إذ توقفوا عن 
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لكنني حصلت على المساعدات من أصدقاء آخرين ومسلمين. وضعت الحكومة 
جنودا خلف بابي بهدف الحراسة. وحنَّى اليوم. لا تزال حياتى الشخصية مفيّدة 
في نواح عدة طوال النهار وعلى مدار الأسبو ع. وحده الله عليم بما بُخبّله لي 
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لم تنته قصتي وقصة أفغانستان بعد. ففي ۱١‏ حزيران)يونيو ٠٠٠٠‏ بلغتني أخبار 
عن ثلائة سجناء ء استشهدوا في سجن غوانتانامو. . انفطر قلبي لسماع ذلك. ولا 
أزال أصلي كل يوم لأجل إخوتي الذين تركتهم حين غادرت المعتقل. أصلي لله 
کي يسدَد خطاهم وينجيهم في الدنيا وفي الآخرة. وأن يعطيّهم وعائلاتهم نعمة 
الصبرء ليتحمّلوا ما هم عليه 

م تكن تلك المرة الأولى التي يموت فيها أخ ملم في سجن أيركي. لکنها 
الحادثة الأولى من نوعها في غوانتانامو. بقيت ظروف موت الإخوة غامضة. 
اوک یکن نن مسر الات ی اک اا رات ا 

في السجن. اذعى هؤلاء أن السجناء قد انتحروا. لكنني أرى أن كل ما يصدر 
عن لسان أميركا ليس أهَد للثقة. آ و 
ا ما انفکوا في غوانٹانامو یکہون عاي . لم يضدقوا في کل ما قالوه» حتّی 

ولكن» حتّى لو أن ما أخبرونا به عن مقتل الإأخوة المسلمين كان صحيخًا 
فإن من واجبنا التفتيش عن المسؤول. ولا شك في أن ظروف الاعتقال ومعاملة 
الأميركيين هما السبب في مقتل الإخوة الذين» بعد سنوات في المعتقل» لم يعودوا 
قادرين على تحمل الضغط واليأس والتهديدات المتواصلة. لقد أرخى الوقت 


(1) يحمل مانع العتيبي وياسر طلال الزهراني الجنسيّة السعودية. اما علي عبدالله أحمد فهو يمني. 
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بثقله على حیاتهم؛ فدمّر کل ما کان عزیڑا عليهم» وجرَ عليهم الذل والخزي. ما 
عرفت سجينًا لم يعان من مشكلات نفسية في غوانتانامو. والنظام المتيع في 
المعتقل هو بحد ذاته الذي يجرّ السجناء إلى حالة يفقدون فيها صختهم النفسية. 
تعددت القوانين والأنظمة التي أوصلت إلى هذه الحالة. فالمعاملةء والعقوبات 

التي فرضت على السجناءء افتقرتا إلى أي مسوغ قانوني وجردتا السجناء من 
أبسط حقوقهم الإنسانية؛ فأساء السجانون استخدام سلطتهم. ونكلوا كبر 
بالسجتاء. ومع مرور السنوات داخل السجن. يفقد المُعتقّل كل أمل بالخروج؛ 
ذلك أن مصيره وخطط نقله المستقبلية وكل هذه الأمورء تبقى مجهولة عنده. 
بعض السجناء احتجزوا لعدَّة سنوات متواصلة دون أي اتصال بالعالم الخارجي. 

وکا القرآن الكريم والاسلام يتعرضان 2 ويستخدمان كوسيلة لمعاقبتنا 
ال من کراماتنا. في غوانتانامو. حجبّت کل مصادر المعلومات» من کت 
وغيرها من وسائل الدراسة أو قضاء لوقت عمد الجنود إلى حرماننا من النوم 
لأسابيع وأشهرء ما شكل سيا مباشرًا لكل الاتتكاسات في صحة التجناء العقَليّة. 
كما تعرّض الجمیع لبغاملات مدل کان ترو لے الر وف عراة ا ا 

الآخرون. 

في التحقيقات» استخدمت المعلومات سلاحا كذلك ضد السجناءء إذ تنقل 

لھم الأخبار عن اعتقالات تستهھدف عاثلاتهم وأولادهمء أو عن مقتل أحد 
أقربائهم. كذلك لم تتوافر الرعاية الصخية لعدد كبير من السجتاء» فضلا عن أن 
الرسائل التي كانوا يتبادلونها مع عائلاتهم تصل مفتوحة مبدلة في مضمونها. هذه 
بعض المظاهر مما يعانیه كل سجين في غوانتانامو: كل شيء يبدو أشبه بكذبة 
هناك والثقة معدومة بأي شيء وبأ شخص. بتنا نجهل ماذا نقول أو ماذا نفعل 
کي نضع ا للحال التي نعيشها. باختصار أقول إن من غير الممكن لأي إنسان 

أن يعيش في تلك الظروف. 
و ل ف أن هرلا السخا قك اشجروا: فاا د في أن المسؤولية 
ستظل تقع على الا ك وعلی سجن غواتتانامو تحدیدا. إدارة بوش مىسؤولة 
۳0 
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عن موتهم» هذا إن لم يكونوا قد قتلوا مباشرة على يدها. والشعب الأميركى 
مسؤول عمَّا يجري داخل سجن عوانتاناموء فهو من يعطى الشرعية لحكومته 
ونظامه بخرق كل القوانين الدوليّة والمحليّة هناك. وزاد الطين بلَّة انتخاب السيّد 


بوش لولاية ثانية. 
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أفغانستان هي بيت كل أفغاني» هي المنزل العائلي الذي يحق لنا جميعًا العيش 
فيه. من حقنا أن نعيش في بلادنا دون أي تمييزء مُحافظين على عاداتنا وقيّمنا. 
وليس لأحد أن يَُجَرّدنا من هذا الحق. لكل أفغانى الحق فى مساعدة بلدهء أكان 
ذلك في القضايا الثقافية أم في الأمن الوطنيء أم في الرفاهية. وكذلك في التقاليد 
الدينية والرخاء الاقتصادي والقَيّم الاجتماعية. تشكل الوحدة الوطنية والوفاق 
بين القبائل أسس التطور والتنمية في أفغانستانء إلى جانب التقاليد الدّينية. وهذه 
تستدعي دعم أفراد المجتمع. ليساعدنا الله على تأسيس أفغانستان حرَة! 

وأنا أرى أن المسألة الأهم إنما هي حماية شرف أفغانستان وإطارها اللإسلامى 
وتقاليدها الوطنية. هذه هي القيم التي حمت الأفغانيين» والتي بذل الأفغانيون 
من أجلها الدماء. واستبسلوا في الدفاع عنها؛ فردّوا جميم الغزاة وهزموا أعظم 
القوى العالمية بمعونة الله. أفغانستان لم تكن ولن تكون مرتهنة لأي طرف. 
فلطالما عاشت بلادًا حرة على مدى التاريخ. بوحدتها تمّكنت أفغانستان من 
الوقوف في وجه کل غاز. 

ولو راجعنا التاريخ لوجدنا أن أرض أفغانستان لم تحتمل وجود أي محتل 
فوقها. ولأكون دقيقا ولتوخي المزيد من الدقة. أقول إن الحركات الوطنيّة التي 
تضم فئات الشعب هي التي نزلت إلى الشوارع للتظاهرء وهي التي حاربت» وهي 
ا أنقذت أفغانستان من الأخطار الخارجيةء ومن الحكومات المحلية أحيانًا. 

لطالما كان الشباب الأفغاني جاهرًا لتذليل كل المصاعب. لك مشكلتنا 
الأساسية اليوم هي الثقة والثقة قو لامرئيةء. وغياب الثقة مصدر لكل ضعف 
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في البلاد. وجدير بالأفغان أن بهّوا جميًا ليساعدوا بعضهم بعضا. . وبشکل عام 
يتحلون + جميعهم باحترام فضائل الإسلام. وحن قادرون عبر الا سلام ان ند 
لول لمشکلادن الحالية. ولما يمكن أن يستجد علينا في مسرت المستقبلية. 
!| الفراغ السياسي الذي وقعنا فيه كل هذه الفترة يجب أن يمتلئ» وال سلام هو 
السبيل إلى ذلك. 

الطريقة الوحيدة لحل لمشكلاتنا هي احترام القيم الاسلامية. فالأفغان 
المساكين يتعرّضون للقتل بشتّى الطرائق؛ نصب الكمائن والخطف والاحتجاز. 
بأتي الأجانب ليهاجموا منازلهم وينزلوا بأزواجهم وأطفالهم قتلا وجرحا. بشكل 
أو بآخرء يُجيَّر هؤلاء على التخلي عن أرضهم. كل هذه المشكلات يجب آن 
توضع على طاولة البحث. وكل مبادرة للحل يجب أن تأتي من باب الشمولية. 
وتعالج مختلف جوانب الأزمة. يصعب أن نتوسّمَ م آمل بالحل في الوضع الرأهن 
الذي أفسد ضمائر کا متا المحليين : وجعلتا مبحط أطما ع الأجانب. يأمل 
الجميع بإيجاد حل لهذا الأفق المسدود. ومن الناس مَنُ يحاولون جاهدين تقديم 
المساعدة؛ لكَنْ معظمهم يعملون لمصالحهم الخاضة. 

التقيت حامد كرزاي ثلاث مرّات أو آربعًاء بناء على دعوة مته وصلتني بعد 
عودتي إلى أفغانستان. تشاحنًا كلاميًاء لكننا حاولنا التوصّل إلى حل. الموضوع 
هنا أقرب ما يكون إلى لغز ويصعب تصور من سيقوم بفك العقد. الثابت الوحيد 
أن الأفغان وأفغانستان هما ضحيّة تلك المشكلات. منهم من يمه هذاء ومنهم 
من لا يفهم. 

کان کرزای یتکلم من دون كلل عن السلام والاستقرار. لكثّه كان يعدا 
كل البعد عن تحقيقهما. لقد شوه صورته أمام شعبه بالدعاية السياسية والوعود 
الفارغة. لا أعرف إن كان يفهم ذلك أم لا؛ لحه يعيش سجين حلقة من المعاونين 
تبقيه بعيدًا عن الحقيقة. والمعلومات التي يتلقاها ضعيفةء وهي أقرب ما تكون 
إلى الأكاذيب. يعتمد كرزاي على هذه المعلومات؛ لذلك تراه ينطلق بخطوات 
غير مناسبة. لكرزاي عدد قليل جدًا من الأصدقاء يساعدونه على تحمل هذه 
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المسؤولية. وليس لديه من يشاركه فى السراء والضراء؛ ذلك أنه قد وصلل إلى 
السلطة بدعم خارجي» ما أضعف شرعیته مذ الداية. أما مستشاروه الأذكياء. فهم 
قله أيضًا, يقدمون إليه المشورة الواضحة على ضوء التراث الأفغاني. 

وضع کرزاي نفسه بين الوحش والهوة. يستيقظ كل صباح دون وجهة يسير 
إليها. وفي النهاية هو لا يستطيع التمييز بين صديق وعدقء لأنّه لم يبلغ السلطة 
بالطريقة التي كان يجب أن يبلغها بها حين يمضي بخطى بطيئة وصعبة. بهذه 
الطريقة. البطيئة والصعبة» يكتسب المرء الأصدقاء الحقيقن الشرفاء. فالمعروف 
أن من يصل إلى السلطة. يصبح الجميع أصدقاءه» ويصعب التمييز بين الصادق 
والمرائى. وهناك أسباب أخرى أيضا. لن يكون لها الأثر الاإيجابي على مستقبل 
أفغائستان. 

حین تحادثت مع کرزاي لمدّة طويلة. وحللت شخصيته. رحب أقارنه بالملا 
محمد عمر آخوند. أوّلاء کان الملا صاحب يمنح كل مَنْ يزوره الوقت الكافي 
ُفصح عن مکنوناته. واتسم بأنه شخص یستمم» طويل الأناةء لا يعرف الغضب 
طريقًا إليه. ما حدا بل من زاره أن يقول إن الملا بُفكرٌ عميمًا في ما يقوله له. 
أما کرزاي» فكان على العكس تمامًا. يأخذ كل الحديث على عاتقهء فلا يدع 
لجليسه إلا مجالا قليلا للكلام. والواقع أنك حين تصغي إلى الآخره تتمكن من 
فهم المشكلة. لکن حين تتكلُم كثيرًا فربّما نطقت بما تندم عليه لاحقا. 

ناء لم يخلف أمير المؤمنين بوعد قطعه. ثاللًاء يحب كرزاي التباهي 
واذعاء المعرفةء بينما لا يشعر المرء بذلك مع أمير المؤمتين. كثيرة هي أوجه الشبه 
والاختلاف بي ألرجلين. 

يحاول کرزأي التفتيش عن حل. ويمكن للآخرين أن يشعروا أنه ليس رجلا 
شريڙا. فهو لا بقدم على قتل الناس أو على رميهم في السجون؛ لكته من تاحية 
أخرى» مسؤول عن الجرائم التي يقترفها ضيوفه. في الواقع هو يدين هذه الأعمال. 
لكتّه يعود ليقع في فخ اللعبة السياسية. يحب السلطة ويسعى إلى البقاء حيث هو. 
فى موقعه وهو بحب السلام أيضا. لكتّه يعطي مكانة كبيرة للذين ساعدوه على 
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E‏ من الضغب لى اران بين اقفن ولا أعلم مدى إدراك كرزاي 
للضعف الذي يشوب حكمه. ولكئني أدرك كم هو مهم لهذا الموقع في الوقت 
الحالي. فالدور الذي ويه مفصلیّ ومشکلات أفغانستان تتراكم فوق رأسه» وهو 
لا يستطيع أن يكون أكثر من كرة بين يدي اللاعب الأساسي. 

بم ان له وف اة ن اا شرف على نهایتها. کرک کار 
متأكدين» في بداية الغزو الأميركي» من أن أحدًا لن يجرو على رفع يده في 
وجوههم. وأبلغوني بکل فخر وکبریاء قائلین: «سیطول وجودنا في أفغانستان, 
وسنستأصل القاعدة وطالبان» وسنجلب إلى بلادكم الحرية والديمقراطية». 

لم يسعني آنذاك إلا الضحك على الموقف هذا «ربما كان هذا رأيكم. لكن 
ي وا مغايرًا». بعد ذلك ينتقلون إلى سؤأل: «وما هو رأيك إذا؟ ما الذي 
ا 

ا مُظهرًا أصابعي الخمس: «هذا ما نتم عليه الآنء ولكتكم 
بعد ثلاث سنوات ستصبحون على ھا الشكل» وأريهم قبضتي. «قد تفهمون 
مقصدي إن لم تكونوا أغبياءء وإلا ت تبیتون بعد ست سنوات على هذا الشكل». 
وأريهم قبتي مشدودة أكثر. «فمن الأفضل لکم» أن تُحکموا في هذه المرحلة 
عقولكم ولا لن تکونواء بعد عشر سنوات» قادرین على التتحكم فی ای سء 
ستحتبرون إخفاقا مُحرجاء وسنعيش نحن في كارثة». 

ولكتهم اعتبروا كلامي كلام أطفال. أخبروني أنني لا أفهم.. فأجبتهم: «أعلم 
ذلك.. فأنا أُفغانيّ». 
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يرتبط وضع أفغانستان السياسي بالمشهد الدولي. وهذه لعبة سياسيّة تترابط فيها 
الدول الأشد اختلافا في سلسلة غير شريفة. وتختلط الأمورء فلا تعود قادرا على 
تمييز أي شيء. لماذا لا برحل أولئك الأشخاص من افغانستان؟ فى أى حال إرّ 
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لاجرب انتم 

وجودهم مؤقت. قد يرحلون قريبًا؛ وقد يطول بقاؤهم. ولكن يبقى أمرٌ واحدٌ في 
غاية الوضوح: يحق لأفغانستان أن تقاومٌ الا جتياح. يح نا أن ندافعَ عن شرفنا. 
يحق لنا أن نثأر من كل من سفك دماءنا. 

تعد أفغانستان والولايات المتحدة الأميركية من الد اإلأعداء. وحتّی كلمة 
«إرهابيّين» ليس بمقدورها إخفاء هذه الحقيقة. ولكنّ أوروبا أخطأت حين 
وقفت إلى جانب الولايات المتحدة. لأنّها باتت تحذو حذوها. تحاول تلك 
البلاد أن تتدځل فی شؤونناء کما حدث من قبل» وهذا ما شد عزیمتنا. لا پمكنْ 
لبعض الدول أن تحكم العالم؛ لا معنى لهذا قط. فإذا ألقينا نظرةٌ على كل قرن 
من الزمان. تصادفنا أمثلة على كوارث دمويّة أدت إلى إبادة الكثير من الأشخاص 
وثدمير الكثير من الممتلكات. 

اما ذلك فيعود إلى اتٌخاذ البعض مرقفًا منحارًا. لا بد من وجود دول محايدة 
تستطيع الوقوف بين الدول ألمتنازعة؛ ولا بد من وجود دول تکون هوضع ثقةء 
إن استدعيت للوساطة. الاأمرٌ لا يطبق اليوم.. العالم كله في كفة واحدة وموقف 
واحد. إن لم يتم السيطرة على هذا الأمر» فسوف تقح الكوارث. 

يمكننا رؤية التراجع الذي حل الآن بأفغانستان والعراق؛ كما تتفاقم 
المشكلات شيا فشينًا في بلدان أخرى ومسي الوضع جديًا. وإِنْ من الصعب 
تحديد الجهة المُستفيدة من كل ما يجري. ومن الصعب أيضا معرفة وجهة هذه 
الأزمة. لماذا لا ترال الولايات المتحدة تسفك الدماء؟ لماذا يستمر الأميركيون 
فى لعب تلك اللعبة؛ فيدقرون ألمباني باسم الأصوليّة والإرماب؟ وهل يمكن 
أن تبتلمَ الولايات المتحدة الجشعة حقوق الإنسان أكثر من ذلك؟ وهل ستنتهي 
الولايات المتحدة كالوحش الذي يأكل نفسه؟ وهل ستأكل العالم بأكمله؟ هل 
ستنشر الأمن أم ستبدأً حربًا عالمية الثة؟ هل ستستطيع تحقيق هدفها بالقضاء 
على الإرهاب» أم أنها ستسبَبٌ في مضاعفته؟ 

لا يستطيعنَّ أحدٌ رد السيف بالسلام» ولا غسل الدم بالماء. فلا يرد على السيف 
إلا بالسيف. ولا برد على السلام إلا بالسلام. ويبدو أن الولايات المتحدة ليس 
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۱ :1 | 
بمقدورها تا ی هری ا اد د إن تقل لاخر 
هو من أَهيّ السمات على وجه الأرض؛ ؛ وهو ما بجعل العالمَّ بيتا للجميع. 


لكن من المستحيل أن تتحكم أمنبة شخص بكل شيء. مهما يمتلك من 
روات وسلاطات. 

والح تقال ان الرلانات التحدة قد خسرت سمعتها کبلد مسالم وإنساني. 
فالعالم کله الان بات بنظر إليها على أنها أنانة ومتهوّرة وقاسيه. وإن كانت دول 
E‏ تساعد الدول e‏ الذي تٹحارت معه 
فهذه مسألة ا لا يجدي أن يكرر التاريخ نفسه نفسه. إن أفغانستان تواجة الاأن 
عواقبّ أخطاء الماضي. ويتّضح لكل من راقب المرحلة الأخيرة أن العالم يتوجه 
نحو تغيير جذري. ولكتنا لا يمكن أن نعلم هل هذا التغيير مالم أم لکن من 
المستبعد أن يكون مسالمًا؛ إلا أننا ندعو إلى السلام ونحلم به. . لك إذا کان ما 
بنتظرنا هو العنف» فسنكون» نحن الأفغان. الضحايا. وستعاني أراضينا وأراضي 
جانا الکتر ع الاين 

ولكن قبل أن ننظر إلى العالم ونحكم على توجهه. علينا أن نتأكد من أننا 
لن تجرف أو تسح كالنمال تحت الأقدام. وإن من غير الحكيم أن نتحدث 
في هذا الوقت الحاسم عن خلافاتنا الداخلية. ويجب على طالبان وحكمتيار 
وغيرهما من عناصر المقاومة التنثّه لهذا الأمر. كما يجب على تحالف الشمال 
وشخصيات أخرى في إدارة كرزاي. الذين يأملون أن يعيشوا في هذا البلد لفترة 
طويلة» أن ينظروا هم أيضا إلى هذا الأمر بجديّة تامة. لكنّْ عقول بعض الناس 
غارقة في الماء ن إذ إنّهم ينتفعون من خلق الانقسامات. لكن ينبغي لهم 
أن يعلموا أن من غير الممكن لأي مجموعة إثثية في أفغانستان أن تردهر إا 
ا و أن يحمي شرفهم الوطني. تبقى 
مسألة القوات الأجنبية التي تم نشرها في أفغانستان. يازم تلك القؤات أن ف 
الحقيقة وتعرف أن من غير الممكن لاي قوّة أن تحتل أفغانستان. هذا هو مجتمع 
التسامح والاحترام. 
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لا تجلب الفدابل العنقوديّة وصواريح 5 والتصرف بقلة احترام دن 
الناس بالسجون. سوی العداوة. O E‏ ربق السلام! ولا ينفع البتة | 
جدارا م من الكراهية والتحبر. 

لطالما قال لي المحقفون ليس هناك سوى ألف مقاتل من طالبان. وتنتهي 
المقاومة بمجرد قتلهم. من آن ت إطلاق سراحي من سجن غوانتانامو. رحت أتابع 
قاریر الامیرکییز وحلفائهم الأفغان الذين اذعوا آنهم ٻحلول عام ۲۰۰٢‏ قد قتلوا 

۰ ۱۴۲ من طالبان: ١‏ منذ وصولهم عام ,.٠ ١‏ لحن المقاومة تزداد فوة يومًا بعد 
بوم. وهذا ما يدل إلى أن فقتل الناس وزجهم في السجن لا يلغيان العدو بل يولدان 
أعداءٌ أکثر وناسا تملا قلور بهم الكراهية. . حاولت بعض البلاد المتررّطة أن تخرح من 
تلك المعمعة:؛ لكنها لا تعلم كيف؟ وتحاول بلاد أخرى إيجاد استراتيجيّات أخرى 
لتفادي الهزيمة. لكنها لا تملك أدنى فكرة عن كيفيّة المضيّ قدمًا. 

هذه الكلمات كلها فارغة. فكل بلد يسعى وراء مصالحه لن نتوسّم الصدق 
في وعوده وأعماله. وما يجمع تلك الدول هو خوفهاء وربما الخوف من المستقبل. 
انها زوبعة في فنجان تدعمها المخابرات الأميركية والشرطة الفيدرالية. أنا أوافق ُ 
تلك الدول التى تبحث عن استراتيجيّة بديلة. لكن عليها التنيّه من أنها قد تكون 
انحازت إلى جائب» وهي تعمل على هذه الاستراتيجية البديلة. لقد اختارت 
الجانب الذي فتلّ آلاف الأفغان والذي أدى الى نزو الالاف من الاسر وتم 
آلاف الأطغال. وجعل آلف النسوة النلفات أرامل. ا الشتاء الثامن منذ 
الغزو. ولا تزال القسوة والعار مستمرّين. ولا تزال عمليّات الفقتل والجنازات وإرأقة 
الدماء تشنذ يومّا بعد يوم. فما هي الاأستراتيجية التي يعملون عليهاء وقد ضمرت 
عقولهم فی جماجمهم؟ ومن هم أولئك الأفغان الأنانيون الذين يصغون إليهم؟ 

من الأفضل أن تترك هذه الدول الاستراتيجيات البديلة للأفغان. يجب أن 

ر ا وعلينا نحن أن نتّخذ القرارات والحلول الوسطى, والتظام. 

وينبغي لتلك الدول أيضًا أن تتخلى عن فكرة «رئيس للجمهوريّة» يرقص على 
أنغامها. ما يحدث الآن هو تجاهل قانون البلاد وتعيين وزراء وفقًا لرغبات لتلك 


Toy 


Scanned by CamScanner 


الدول. ويسى القضاء قرارات اتخذها سابقا أو يقوم بأعمال تنتهك تلك القرار ات. 

لا يمكن لاقتصادهم أن يكون احادتًا. ولا یمكنهم أن يتحكموا بشرف 
الأفغان سعيًا وراء أهدافهم الخاصة. 

هم يضمون الحاكمن والنوؤاب الى صغوفهم. . وقتل آفغانيٰ في نظرهم هر 
ببساطة قتل عصفور. وإن قاموا بقتل أفغاتي أو جرحه, لا يمكن لأحد أن يجرهہ 
إلى المحكمة؛ لا يمكن لحد ان بستجوبهم. 

وستهوم المملكة المتحدة الشيطانيّة والولايات المتحدة العنيدة بتوسيم 
الفجوة بين المسلمين وديانات أخرى. وسوف تشع مناخا من عدم الثقة والشاك. 

وقد استمرّت هذه السياسة الشيطانيّة مدة طويلة. وعلى الأفغان أ ن ینسوا خوفهہ 
من زوبعة الفنجان تلك. وأن يستعيدوا استقلالهم؛ مفوتين على الأجانب أي ذريعة. 
هل هذا مر ممن أم لا؟ ريما كان من المبكر أن نعلم. لكن إن بقيّ الوضعَ على 
حاله» بعد تشكل ذلك التحالف غير البرىء من أجل الانتخابات الأفغانية. فان يعو 
ذلك بالفائدة. لا على الأفغان ولا على جيرانهم. ستَخلص أفغانستان؛ فهي لدت 
قبل الولايات المتّحدة بكثير؛ وستبقى بعد رحيل الأميركيّين. 

يبدو وطننا حاليًا عالقا في شباك حاكها جيراننا والأجانب بمساعدة دول 
أخرى. ولكن سيحين وق يسترجمٌُ فيه الأفغان صوتهم. ويتحدون معا للمضيّ 
قدمًا على وتيرتهم الخاصةء وفي طريقهم الخاص. 
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الخاتمة 


آفغانستان اليوم 


يبقى الاتجاه الذي يسير فيه الوضع السياسي في أفغانستان مُبهمّا. فهي بشکل 
عام جز لا يتجرَاً من أزمة إقليمية واسعة النطاق» تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم» جرّاء 
غياب التوازن في السلطة والثقة السياسيّة. وهذا ما جعل أفغانستان مرَّة أخرى 
ساحة تتصارع فيها القوى العظمى. وجراء الفراغ السياسي والعسكري فيهاء 
اصبحت بمثابة مختبر لتنمية نفوذ هذه القوى وتحالفاتها. 

ومع رحيل جورج بوش ووصول باراك أوباماء تعرّزت آمال بعض الأفغان. 
إلا أن الوضع ازداد تعقدا على الصعيد الإ قليمي؛ ولم تعد أمیرکا کما کانت عام 
۱ عندما غزت افغانستان للانتقام. كما أنها لم تعد کما کانت عام ۲۰۰۴ 
عندما غزت العراق» متذرعة بأسلحة الدمار الشامل للاستيلاء على احتياطي النفط 
في البلاد. تغيّرت سمعة أميركاء وأصبحت تعرف الآن بمخالفة القوانين. وانتهاك 
حقوق الإنسانء وإثارة الكراهية. وبلغت الأهوز در تکشف ردد المواطنين 
الأميركيين في إظهار جوازات سفرهم في بلدان معيّنةء جراء الخوف,» أو الخجل 
من أفعال دولتهم. 

كما تشهد آميركا انخطاطا اقتصادتا: فتسبة البطالة تشهد ارتفاعا ملحرطا 
وكذلك الأسعار. وراحت الشركات الكبرى تفلس الواحدة تلو الأخرى. ومع 
استخدام أميركا لطرق الإمدادت الجديدة عبر روسيا أو الأتحاد السوفياتي 
السابق» أصبحت مشكلتها مع الباكستان أكثر وضوحًا. ومع ذلك فإن الباكستان 
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كانت خاضعة لرئاسة برويز E ENE‏ فاضم طهدت المسلمين» واستخدمت 
أراضيها لتدمیر بلد مسلم آخر» وساهمت في قتل مدنيين فخان. وفي قمع الأحزاب 
الإسلامية في الباكستان» وزرعت بالتالي بذور الكراهية بين الحكومة والشعب. 
وييدو الآن وكأن حليب البقرة اللأميركية بدأ يجفك. حتی أن العالم العربي قد بدا 
ینأی عنها جراء عداوتها للإسلام» . فضلا عن أسباب عدةء منها دعم إسرائيل ضد 
الفلسطينيين وهذه حقيقة لا يمكن لقادة العرب أن يغضّوا النظر عتها. أضف إلى 
ذلك. من ما اء قات الدفاع الاسر كة في جور جیا وأوكرانيا 
وجمهورية التشيك. ولكن ازدياد قوّةٍ روسياء وتطوّر الصين الدراماتيكي» وسعي 
إيران للحصول على أسلحة ا منت ا لأمیركا. 

وعلى الرغم من كل هذه التحديات» فإن ا نالرت واا الساة 
لا تزال تستند إلى الافتراض القائل بأن أميركا هي الأولى في العالم. وهذا في 
حد ذاته هو مر عضال. وتعمل أميركا اليوم على استراتيجية أفغانية جديدة. 
a,‏ أن وت ارچ حامد کرزاي کي تظهر للأفغان كم هي قادرة 
على التحكم باستقلالهم ووضع من تشاء في السلطة. في هذا الصدد. يستطيع 
أوباما أن يكون أكثر خطورة من بوش. قد تكون نيّاته إحداث التغيير والسلام» 
لكنه سيخضع لضغط من وكالات الاستخبارات» يؤثر به تأثيرًا بالغا. وهذا يدل 
أيضًا على أن أميركا ستبقى في أفغانستان لفترة طويلة. لأنها تريد تغطية إخفاقها 
وتحسين صورتها. ولن تغادر العراق إلا بفضل المقاومة المتصاعدة في العالم 
العربي. فالدول العربية تعني لأميركا الكثير اقتصادئًا. لذلك لا تريد أن يهزمها 
العرب. كما أنها لا ترغب في المزيد من تخريب علاقاتها مع العالم العربي. 

أما قضية أفغانستان فسهلة على أميركاء لأنها تقاتل جماعة عرقية غير منتشرة 
في أي مكان آخر في العالمء وبالتالي يمكنها أن تستمر في القتال» مهما يرتفع 
عدد الضحايا؛ وأن تتجاهل معاناة الشعب الأفغانيء لأنها لن تواجه أي رد فعل 
أو معارضة عالميّة. بالمقابل ستواجه مشكلات كثيرة إذا راحت تقاتل فى فلسطين 
أو العراق. 
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افغانستان اليرم 


إن الهوّة بين الأفغان والغُراة الأجانب تتسع شيا فشيئًاء والمشكلات بينهما 
تتفاقم. ومع أن الأفغان المظلومين يتحلون بصبر عظيم. إن العالم ايشا لسوء 
الحظ. يصبر ويسكت على معاناتهم وسفك دمائهم. باتت أفغانستان البلد الأ كثر 
اضطهادا في العالم. لحن الأفغان ينتقمون بهدوء. حتى لو كلفهم الأمر التضحية 
بأنفسهم. ما من أفغاني» أو باشتوني على الأقل» يعتقد أن أميركا لا تفعل شينًا 
إلا قتل اناس وتشر الكرأهية. مع أن هدف الغرو الرئيسي الذي يسوق هو تقديم 
الدعم. حتى الأفغان الذين أيّدوا أميركا في البداية بدأوا یشکون ن في نټاتها. 

بدا الوضع الأمني في أفغانستان بتفاقم یوما بعد يوم. فالغراة الأجائب 
والسلطات الأفغانية فقدا السيطرة. وأصبحت الحياة في القرى والأحياء أصعب 
على الشعب» ولاسيما رجال الأعمال وأولئك الذين لديهم ماشية. أو غيرها 

من الممتلكات. إذ لا يشعر الناس بالأمان» وبالتالي يلجأون إلى الاستثمار في 

الخارج. وتر دط د بين الأمن والاقتصاد علاقة ماشرة. فعندماً بتدهور الود ضع الأمني 
بحذدو حذوه الاقتصاد والوضح ألسياسي. ويعتفد أوباما الان بضرورة رفح علد 
القرّات. وإرسال ٠١‏ ألف جندي إضافي. ويعمل على تشجيع الدول الاخری کي 
ترفع أعداد قواتها إسهامًا في تهدئة الوضح الأمني. إلا ته لا يعرف أن المزيد 

من القوات يعني المزيد من سفك الدماء والمزيد من التوثر مع جيرانتا. وكلما 
ارتغح عدد القوات أصبح من الصعب إخراجها. لذلك قد تؤدي استرأتيجية أوباما 
الجديدة إلى تحويل المشكلات التي تواجهها أفغانستان إلى مشكلات إقليمية 
تستهدف كل المنطقة. 

والحل في رأيي يكمن في أن تعيد أميركا النظر في سياسة الحرب التي 
وضعها رئيسها الأسبق بوش. وأن تضع حدًا للصراع؛ وتبدأً حملة السلام بدلا 

من الحرب. وهذا لمصلحة البلديْن. ذلك أن المنطقة الجنوبية قاطبةء من قندهار 
وهلمند وزابول وآوروزغان وفرح ونمروز. مترابطة اقتصاديًا وأمنيًا. ويمكن 
لمحافظة واحدة أن تؤثر في الأخريات. خصوصًا في الجنوب الغربي والجتوب 
الشرقى والمنطقة الوسطى. كما أن لوضع المحافظات الجئوبية السياسي أيضا 
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تأ ثيرّا مباشرًا في الشمال والغرب. وفي المناطق القبليّة من الباكستان. فبعض 
الأشخاص لا يرغبون إلا في قمع الباشتون والجنوب. ويفعلون ذلك إما مباشرة, 
وإما من خلال تشجیع الأجانب. وهم يعرفون أن قمع زملائهم الأفغان لیس سوی 
قمع لانفسهم؛ لكنهم يفعلون ذلك من أجل المال. 

في العام ۲۰۰۷. کان الوضع السياسي والاقتصادي 2 معقَدًا جدا 
في المحافظات الجنوبيّة حيث فقد الكثير من الأجانب ومن الأفغان حياتهم. 
تحوّلت العلاقة بين القَوّات الأجنبية والسكان المحليين في كثير من المناطق 
الريفية في الجنوب من مجرّد كراهيّة إلى عداء. فإذا سألت في الشوارع كل 
الأفغانيين : كيف يعامل الأمير يون الناس ؟ لأجابك E ٩٥‏ 
الشعب الأفغاني. ومن سيقولون العکس يکونون عملاء» وهم يواجهون كراهية 
اک من كراهية الشعب الأفغاني للأميركيين. أما البريطانيّون» فالجميع متفقون 
على أنهم قد جاؤوا إلى أفغانستان انتقامًا لآبائهم وأجدادهم. 

غالتًا ما يُغض النظر عن حقيقة أن الشعب الأفغاني هو الذي يعاني» أي 
الفلاح yT‏ وهو الذي يدفع تمن سياسة سيّئة وقرارأات خاطئة. ويفقد 
رجالنا ونساؤنا وأصدقاۇنا وأشقاؤنا حياتهم واستقلالهم باسم إعادة الإعمار. لج 
توضع الأصفاد في أيدينا وأرجلنا؟ ماذا يريد الأجانب مًا؟ 

ا يتڪبّد ا الخسائر في ظل إدارة بوش؟ ومن استفاد من بوش 
سوى أعداء الأفغان والأميركيين؟ لکن ب م یختلف عنه الرئیس أوباما؟ يبدو من 
الواضصح أن تنه ستتلطخان أيصّا بدم الأفغان. لقد أعلن لتوه أنه سيرسل المزنك 

من القوات. انتخب أوباما من قبل الکثيرير > ولکن شعار حملته «التغيير الذي 
يمكنتا أن نۇمن e‏ غامضا جدا ويفتقر إلى الوضوح. وأوباما نفسه أيضًا 
من الأقلية التي مثلتها مثلتها دات يوم الزنوج الذين حرموا من حقوقهم على مدى قرون 
في أميركا؛ الأقلية ال کات مُهملة اقتصاديًا وسیاسًا. لکّه في نهاية المطافء 
قد یکون ضحیة تلاغب» کما کان بوش. وهذا واضح من خلال دفع عدد الجنود 
الأميركيين في أفغانستان. والتهديدات الموجهة إلى الدول الأخرى. وإذا كان 
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أوباما يريد إنقاذ أميركا من الانهيار ووضع حد للعداوة تجاه العالم الإسلامي 
والمسلمين بشكل عام فيجب عليه أن يكون أكثر حذرًا. 
نحن نعلم أن رفع عدد القوات في أفغانستان ليست خطة أوباما بل هي خطة 
مقَرّرة قبل أن بنتخب. اد يرق كار ال تاره ااك اراد القوات كفيلة 
بالسيطرة على الوضع. لكن ينبغي لأميركا أن لقي نظرة ة على تاريخ أفغانستان. لقد 
ا تعرّضنا للغزو مرات ومرّات. فلماذا أخفقت القوات الغازية؟ ويجب أن 
أخذ الأمبركيون في الحسبان ما حدث في العراق من قتل حصد مليوة ۰ 
العراقيء > مع وجود ٣۰۰‏ آلف جندي أميرکي. ول رال ممل الف ج 
يجب أن يدرك الأميركيون أنهم فقدوا صفة الشعب المناصر للحرية 
والديمقراطية. وباتوا يتصفون بدل ذلك بنثر بذار الكراهية في جميع أنحاء العالم. 
وقد أعلنوا الحرب على الإرهاب والإرهابيين تحت الراية الجديدة. مع العلم أَنّ 
مصطلح «إرهاب» من تأليفهم. لذلك سيظل الجهاد مستمرًا ضدّهم حتى نتّخذ 
أميركا الخطوات اللازمة لتصحيح أخطائها. 
ونحذرها من مواجهتنا! فعلى الرغم من الجوع والفقر ومن العيش بين 
الأنقاض. وعلى الرغم من اقتصادنا الضعيف» فان إيديولوجية أفغانستان ليست 
للبيح. لا يوجد حل سهل في أفغانستان. وأميركا لن تحل المشكلات من خلال 
الميليشيات القبلية. فالعداوة بين الإخوة لن تفضي إلا إلى الفساد» وتكوين قوة 
ارا ف الي را ل بك الا غاا مقط أ كا وا اقا 
حدٹ کل ذلك من قبل. رأیناه من قبل» ولا نزال نرى آثاره. ومع ذلك يعتقد بعحض 
الأمیرکين والأفغان الموالين للغرب أن أميركا يجب أن تعرز موقفها العمسكري 
والسياسي» ونّمهّد من تَمّ الطريق لمحادثات السلام. قد يكون هذا هو السبب 
الحقيقي وراء رفع عدد قؤاتها. ربما نجحت هذه الاستراتيجية في العراق؛ لكن 
أفغانستان تختلف كثيرًّا عن العراق أو الغرب. فالأفغان لا يتراجعونء بل يناضلونء 
مهما یکن وضعهم. من أجل حقوقهم. أما أميركا فقوية حاليًاء وأي محاولة لتعزيز 
قؤتهاء سيدفع الشعب إلى تصعيد القتال. 
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لقد غزت أميركا أفغانستان» وانتهكت سيادتهاء وألقت القبض على الألاف, 
وزجت بهم في السجونء وعذبهم وأذلنهم. وقتلت عشرات الألاف من المواطنين 
الأفغان. لذلك على أوباما أن يعتذر عن كل ذلك بدلا من استمراره في اللجوء 
إلى العنف. وعليه أن يسعى إلى تحقيق سلام حقيقي وهذا هو المهم للجميع. 
كلنا نتحدث عن السلام؛ ولكن الخلاف ينسب بيننا على تطبيقه. ليس مستبعدا 
أن تسعی أمیرکا وراء السلام؛ کته سلام خاص بهاء يناسب شروطها. وهذا لیس 
بسلام» بل حرب باسم بالسلام. 

يجب أن عامل أميركا أفغانستان كدولة ذات سيادة وألا جاور حقوقها. وإذا 
منحتها الحكومة الأفغانية حقوقاء عندئذ فقط يقبل الشعب الأفغاني وجودها. 
ما الآن» فان هدف أميرٍكا في المنطقة غير واضح. ماذا تريد؟ إلى متى ستستمر 
في أعمال الفتل والاأضطهاد تحت عنوان «الحرب على الإرهاب»؟ مح العلم أ 
عدد الأميركيين الواصلين إلى أفغانستان كان قليا؛ لکنه وصل إلى ٦‏ آلاف ثم 
۸ ألفاء حتی بلغ ألفا. ونتوقع أن يصل قريبًا إلى ٤‏ ألفا. ولس عا ان 
يصبح العدد في العام المقبل ٠٠١‏ ألف. ما معنى هذا؟ 

من سيسيطر عليهم؟ من سيتمكنٌ من الاذعاء بأن أفغانستان بلد مستقل؟ لا 
نری الآن متى سيتم الانسحاب. ولکن إذا لم يضم الأمیركيّون جدولا زمتًا واقع 
للانسحاب» فسوف يعززون قواعدهم» ويعملون على بناء المزيد من المطارات 
ومستودعات الذخيرة يعون لوارم لحشرات السنين. سوف يحاولون الإفادة من 
الظروف ت التي يعيشها الاافغانء ويشترونهم بالأموال التي سيت استخدامها 
ضدهم لاأحقا. 

eS‏ م ا یجب ألا يسمحوا لأنفسهم ولأطفالهم أن 
يخدموا الاميركيين بقتل ا الاخرين» والتعرّض للقتل. يجب أن ننتظر ونرى 
سوف يحدت. يحتاج الافغان إلى معرفة أن موتهم لن يضر إلا هى. لا أحد 


سيبكي عليهم» بل إن البعض سيفرحه خبر موتهم. 
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السجون البا كستابية 

اثارت السجون الأميركتّة اتتقادات منظمات حقوق الانسان واعتراضاتهاء فى 
جميع أنحاء العالم. فهي مشهورة بالاضطهاد غير المشروع للمسلمين. في ات 
السجون يعذبون الاس ويحرمونهم من حقوقهم الإنسانية e‏ بذلك القوانين 
الدوليّة وقو e‏ واتفاق ٠۹٤٩‏ الذي آبرم في جنيف. ولا یزال 
هذا ik‏ في أفغانستان والعراق وغوانتانامو وأماكن أخرى بعيدًا عن 
غاا 

ونجا من الإنذار بعض البلدان التي تفوّقت على الأميركييّن ظلمًا. فدول مثل 
مصر والأردن والباکستان ترتکب» بدعم من الولايات المتّحدة. أعمالا لا يمکن 
تبریرها بموجب أي قانون أو دين. ويكفي أن نراقب كيف تعامل الباكستان الأفغان 
على سبيل المثال. فهي تؤدي دورًا رئيسيًا في آسياء وتشتهر بالخيانة؛ ويمكنها 
بحسب القول المأثور أن تجلبٌ الثور. لديها لسانان في فم واحد» ووجهان في 
راش واحد؛ لكي تتمكن من التحدث بلغة الجميع» واستخدام الجميع» وخداع 
الجميع. فهي تخدع العرب بذريعة الطاقة النووية اللإسلاميّة» مدعية أنها تدافع 
عن الاإأسلام والدول الإسلاميّة. تتحالف مع أميركا وأوروبا ضد الإرهاب. وتخدع 
المسلمين الباكستانيين وغيرهم في جميع أنحاء العالم» باسم الجهاد الكشميري. 
لكنها في الحقيقة لا تخدع سوى نفسهاء فقد كانت تخون الجميع. 

0 الإسلام والجهاد مجرّد وسيلة لتدمير البلاد الإسلاميّة المُجاورة. 
فك الت مطاراتها للأميركيين حتى يتسنى لها قتل المسلمين وتدمير الدولة 
الإسلاميّة. ولاؤها للعرب عظيم إلى درجة أنها باعت الديبلوماسييّن والصحفيّين 
والمجاهدين» كحيوانات» مقابل حفنة من الدولارات. لم نعد واثقین حتى بأنها 
ستستخدم القنبلة النوويّة للدفاع عن الإسلام والمسلمين. فاا تنوی استخدامها 
ضدھم کما جرت العادة 

يُسجَنٌ الأفغان في جميع أنحاء العالم. وتستخدم الحكومات ذرائع لتعذيبهم 
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وسجنهم كل يوم. كما أصبح تعذيب الأفغان في سجون أفغانستان والعراق 
وغوانتانامو وأميركا معروفا؛ لكن لا يُعرف إلا القليل عن الوضع في الباكستان. 
فهي تختلق اتهامات سياسية ةأ و جناأئيّة. لسلبهم مالهم. إن من يسجن بتهمة جنانية 
لديه على الأقل فرصة للمحاكمة. وغالبًا ما ينجح رشو المسؤولين في إطلاق 
سراحه. . وحتى في السجن أيضا بُتاح له هامش من الحرية. وهذا لا ينطبق على 
من سجن لاأسياب سياسية. في السجون الباكستانيةء يمكن أن يقابل المجرمين 
آقاربهم تلقاء رشو المسؤولين. وقد لا يُمنحون الحق في توكيل محام» ويتعرّضون 
للضرب والتعذيب عند األاستجواب. 

لكن حياة السجناء السياسيّين أصعب كثرّا من ذلك. خصوصًا إذا اتهمر! 
ب «الإرهاب» ومن الجدير بالذكر بأن معظم الضحايا من الأفغان. ناهيك بأن وضع 
السجناء الأفغان يختلف كثيرًا عن الباكستانيين. الذين يمكنهم التواصل بسهولة. 
کما أن السياسيين في الباكستان بستطيعون مساعدة الشجناء الباكستانيين. أما 
الأفغان فتعاملهم الشرطة الباكستانية كمواطنين من الدرجة الثانية. وعتدما تقبض 
عليهم تفعل بهم ما تشاء. وتحتجر وكالة الاستخبارات الباكستانية معظم السجناء 
اسياسیین في اماکن بغيب عنها القأنون. 

وقد سجن الكثير من الأفغان خلال الستوات الخمس أو الست المأضية في 
سيجون الأستخبارآأت اليا كستائة. وكثيرون أيضا خلال السنتين أو الثلاث الماضية. 
مع انعدام أي أمل في إطلاقهم. حتى أقاربهم كانوا بجهلون ما يحدٿ لهم. وما 
کان رحد أن عرف إن کان !بنه أو أخوه أو والده مسجو نا أو مر بشا أو في صحة 
جيدة. ٠‏ تتوافر لديهم أي وسيلة اتصال بالعالم الخارجي كالصليب الأحمرء أو 
الرسائل» آو الهاتف أو الفيديو. بل كانوا يعیسون في زتازینهم کالموتی في انتظار 
يوم القيامة. 

ليكن الله في عونهم» ويخلصهم من تلك السجون. فالحياة صعبة على 
الأقارب. وأصعب كيرا على السجناء. ما يقضونه فى السجن مأساة حقيقية. 
لأنهم جردو من الكرامة. وعندما تأتي الاستخبارات العسكريّة الباكستانية 
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سس افغانستان اليوم 
للقبض على شخص ماء تداهم متزله. تماما كما يفعل الأمیركیون : في أفغانستان. 
وتربط بقية أفراد الأسرة وتعع اکیاسًا سوداء على رۋوسهم. وفي بعض الأحيان 
تعتقل أفرادًا آخرين من الأسرة, حتى الضيوف. وتعذبهم حتی يصلوا إلى مراک 
الاعتقال. . وتعاملهم بطريقة لاإنسانيّة وغير لأئقة بالإسلام . کما تعرضهم للتعذيب» 
وأحيانا تحرمُهم من التوم أثناء الاستجواب. ولا تسمح لهم بالذهاب إلى دورات 
المياه إلا مرة واحدة كل ۲١‏ ساعةء ولا حتى بمحادئة بعضهم بعشًا؛ فلا يعو 
التواصل ممكنًا إلا من خلال الإيماءات. وإذا قبض عليهم مُتلبّسين بمحادثة ٿه تنل 
بهم أقسى العقوبات. ۰ 
أخبرنى أحد السجناء قصته قائلا: «عندما اعتقلنی جواسیس باکستانيون. 
اقتادوني إلى مكان مخيف جدًا. أدخلوني إلى غرفة صغيرة وضيَفَة. غطي كل 
شيء فيهاء من السقف إلى الأرض والجدران والأبواب. باللون الأسود. حتی 
ليتعذر عليك التفريق بين الليل والنهار. ولم أر نورا في ذلك المكان إلا نور 
المصباح المشتعل في غرفة التحقيق». وأضاف: «أول مرة مضوا بي إلى تلك 
الخرفة جراء ارتفاع ضغط دمي وانفطا ع نمسي» بعد إحساسي أنني في قبر. 
انذاك صرخت وصرخت. ولكن من دون فائدة؛ لكئني لم أستسلم. وفجأة سمعت 
صوتا خافتًا يهمس في أذني: هل نت سجين جديد؟ صدَقني لن تجد من يُعاملك 
بلطف هنا حتى لو صرخت حتى الصباح. لذلك من الأفضل لك أن تنتظر بدلا من 
الصراخ والصياح. وأسأل الله أن ساعد ك . آنذاك هدات قلىلا من روعي. 
«أدركت. عندما جاء الجنود الباكستانيون إلى زنزانتي وأضاؤوهاء كم كانت 
جدرانها سودًا. كان المنظر مخيقًا. لم أرَ مثل هذا المكان في حياتي. فقد عُلْقَت 
على جدرانها أوتاد ربط بها السجناء. وتتدلى منها حلقات. اثنتان لليدَيْن واثنتان 
للقدمَين» فضلا عن حلقة خامسة للرقبة. وكانت الجدران السود ملطخة بدماء 
السجناء الذين تعرّضو! للتعذيب. وعندما نظرت إلى الجنود الباکستانيين رأيت 
من خلال ملابسهم السود وقبعاتهم السود عيونهم المليئة بالشر. ئم أغمي علي , 
أيقظوني» ووضعوا كيسًا أسود على رأسي» ثم اقتادوني إلى مكان آخر. هناك لم 
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حياتي مع طالپان س 
أسمع سوی أصوات المحققين» يتحدثون الإنكليزية بلكنة أميركية: مُحَقَق يرح 
علي الأسئلةء ومحقّق يترجم الأسئلة والأجوبة. حقَق الضبّاط الا کستانيون معي 
مرة أو مرّتين أو ثلاث مرات في الأسبوع» وعلى مدى طويل. ثم تغيّر الوضع. 
وألقیتُ في غرفة صغيرة مح اا ية سنا ع أفغان آخرين. ونشدت اا الجد دة 
مضا ءة وسمج لتا فيها بالذهاب إلى دورة المياه مرتين كل ٠٤‏ ساعة». 

هذا السجين» قضى سئة وثلاثة أشهر في هذا السجن السرّي» ولم يسمع آمرًا 
عن عائلته طوال هذا الوقت. كما أن أحدًا لم يكن يعرف مكانه. 

«عندما تأكد ضباط الاستخبارات الباكستانية والمحقَقون الأميركيون أنلي 
مجرّد رجل أفغاني عادي» ولا تربطني بالأحزاب السياسيّة أي صلةء وأنني لم 
أكن أملك أي معلومات حول تنظيم القاعدة أو حركة طالبان» قرروا الإفراج 
عئي. جاؤوني في منتصف الليلء وقيّدوا يدي ورجليٰ بالأغلال» ووضعوا كيس 
أسود على رأسي» وألقوا بي في سيارة. وبعد ثلاث ساعات توقفوا في مکان ما 
وأخرجوني من السيّارة وألقو بي على الأرض» وفكوا قيودي وأزالوا الكيس 
عن رأسی. کان اجو باردًا جد عندها سمعت الجنود الباكستانيون يقولون لي: 
«أنت حر الآن. ولكن عليك أن تفعل شيئين. أولا. يجب ألا تتحرّك لمدة خمس 
عشرة دقيقة» حتی نکون قد ابتعدتا۔ ثانبًاء يجس إا تخبر أحدا يما حدث لك. 
وإذا فعلت» فإنك سوف تواجه عواقب آكشر شدة. يجب أن تعرف أن أحدًا لن 
يحميك منا». 

مرت تجارب كثيرة تفوق هذه سوءًا. وأولئك الذين يسلمهم الباكستانيون 
للأميركيين؛ أو للحكومة الافغانية بعد السجن والاستجواب يكونون في غاية 
السعأدة بمجرد ال فراج عنهم. 

طرحت على كثير من السجناء السؤال الآأتي: ما الفرق بين السجون الباكستانية 
والسجون الأفغانية أو الأميركية؟ وحصلت على هذا الجواب: السجون الأفغانية 
والأميركية أفضل كيرا من تلك الباكستانية. فقد تضرر الكثير من السجناء 


جسدیًاء کالسید محمد آغا کی ويسار طبيب» والمفتي عبد الحكيم» ومثات 
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أفغانستان الوم 


السجناء الآخرين» جرّاء الضرب المبرح والتعذيب الذي لحق بهم خلال فترة 
سهم . 

لمساعدة السجناء. ولكن حتى الآن لا تزال منظمة الصليب الأحمر الدوليّة فى 
انتظار الحصول على إذن لزيارة السجون وتفقدهاء وجعل السجناء يتواصلون مم 
اسرّهم. وعلى الرغم من جهود الكثير من منظمات حقوق الإنسان التي حاولت 
التأثير في أميركا والباكستان وأفغانستان لتحترم حقوق الإئسان» فإن الأمور لا 
ترا كما هی . 

أماد! أخفقت الو لايات المتحدة؟ 


على الرغم من أنها لا تزال تدعي النبجاح» وكذلك حلفاؤها في حلف شمال 
الأطلسيء مدّعين أنهم حققوا الكثير في أفغانستان. لا تذكر أميركا كلمة «إخفاق» 
أو «هزيمة»» مهما تتعدّد الصعوبات التي تواجهها. ولكن الحقيقة هي الاتية: بعد 
ثماني سنوات من الاحتلال. تفاقمت المشكلات. وشفكت الدماء. وانتشر الفقرء 
ووصلت نسبة البطالة إلى ذروتهاء وتدهور الوضع الاقتصادي. ولم يشمل الأمن 
سو ألمدن والبلدإت. 

وازدادت الكراهية بين الجانين إلى درجة أن جترد أميركا وحلثف شمال 
الأطلسي لم يعودوا قادرين على حماية أنفسهم ناهيك بالشروع في تحقيق 
الأمن للشعب الأفغاني. وبدلا من تصويب بندقياتهم ودباباتهم على العدو. فإنهم 
يستخدمونها ضد الشعب المظلوم. وقد تقزر تنفيذ مؤامرة الحرب هذه مباشرة بعد 
أحداث ۱١‏ أيلول/سبتمبر ۲٠٠١‏ علمًا أن دم أميركا كان يغلي قبلها وكانت تلك 
الأحداث مجرّد ذريعة وكان يجب أن تستخدم مرکا متطقهاً بعد أن تتحقق من 
الأمر. لأن الهجوم على أفغانستان بعد ١١‏ أيلول/سبتمبر ليس سوى خطوة خاطئة. 
وتمشّل الخطاً الثاني في مؤتمر بون الذي فرض الأفكار الأميركية على الشعب 
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عباتي مع طالبان o.‏ 
الأفغاني. بالإضافة إلى التحالفات التي قاموا بها مع أمراء مجرمي الحرب, 
ومساعدتهم على العودة إلى السلطة. 

لا شلك في أن سياسة أميركا قد أخفقت, وأفغانستان سوف تدفع الثمن. 
فالكثير من القواعد والقوانين التي فرضت على أفغانستان تنداخل مع نقافتها. 
وهذا الخطأ اقترفه من قل الغراة الأجانب والحكام الأفغان على حد سواء. 

إن عدم احترام القيم الدينية. واستعمال الرموز الدينية للضغط على السجناه 
واللجوء إلى سياسة الكراهية والتحيّز إنما تؤدي إلى عزل الكثير من سكان المناطق 
الريفية. كما أن وضع مكافآت مقابل قتل المسلمين البارزين. والتدحل في العملية 
الانتخابية يُفقدان الحكومة الجديدة شرعيتها. وأخيرا يمكن القول إن انتهاك 
حقوق الإئسان في السجون. وغض أميركا والمجتمع الدولي النظر عن ذلك 
جعلا الشعب الأفغاني يفقد ثقته بهم. ومن دون الثقة لن يحل السلام. فالناس لا 
يزالون يعتقدون أنهم قادرون على إيجاد حل عسكري لمشكلة سياسيةء متجاهلين 
الدروس التي لقنهم إياها التاريخ. 


ےھ ٣‏ ھ4 


إن قرار غزو أفغانستان وشن حرب ضد شعبها قاد الولايات المتحدة وأفغانستان إلى 
بثر عميقةء مع أن الباب كان مفتوخا على مصراعيه لإاجراء محادثات ومفاوضات. 
وكان ثمة وسيلة من شأنها أن تجنّب إزهاق الكثر من الأرواح. لكن الولايات 
المتحدة كانت على يقين من أنها ستكسب الحرب بسهولة؛ ذلك أن بعض العملاء 
الأفغان قد أكدوا لها أن أفغانستان سترحب بالأميركيين لأن شعبها ليس راضتًا 
عن بعض قوانين حركة طالبان. حتى أن قادة التحالف الشمالى أعطوها الضوء 
الأخضر. وما جعل اقتصادنا يتدهور وسلب منا الوقت الذي كان من المفترض أن 
نستخدمه للتقدٌم. إنما هو عقوبات الأمم المتحدة. وعدم الاعتراف بحكومتنا. 
وسرعان ما اتخذت أميركا قرارا متسرَعًا وحاقدًاء ألا وهو شن الحرب» وغزو 
أراضي أفغانستان. بدلا من أن تجد وسيلة للتفاوض. ففرضت إرادتها في مؤتمر 
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بون عن طريق مجموعة صغيرة من الأفغان. وهذا الانتهاك لاستقلال أفغانستان 
أصبح أكثر خطورة من الغزو بحدً ذاته. 
يعرض مؤتمر بون في الأساس مشكلتين: أولاهما أن أميركا منحت قوات 
التحالف الشمالي السلطة لتعزيز موقفهاء وقمعت الباشتون باعتبارهم «طالبان». 
والثانية وهي النقطة الأكثر إثارة للجدل أن مؤتمر بون افتقد مشاركة أي ممثل 
لأفغانستان؛ أو على الأقل لم يتح لمثل هذا الممثل الفرصة لاتخاذ قرارات حول 
ما يريد الأفغان. وبالتالي» فإن القرارات التي اخات ف غر اة 
ووصل إلى السلطة آنذاك كل من دعم أميركا. إن المجرمين من الأنظمة 
الشيوعيّة. واللصوص الذين أطلقوا على أنفسهم اسم «المجاهدين». يتحمّلون 
مسؤولية الكشر من الدمار ومآسي الماضي. وها هم يريدون الاستيلاء على السلطة 
مرة أخرى ليتاجروا بحياة الناس» ويعيدوا الإرهاب والسلب والنهب. في جرائم 
تفوق عنما ماارتكبه السوفيات. هذه الجماعات ليست سوى أعداء المجاهدين 
الحقيقيين وحركة طالبان. 
نجحت الولايات المتحدة برشو الئاس في أفغانستان. وبدأت بتوزيع أ كياس 
الدولارات في الشمال وخصوصًا في بنجشيرء لحمل الشعب على استخدام 
القرات ال تة ضد حركة طالبان .كما استخدمت أميركا أموالها لأغراض أخرى 
أيضاء منها توظيف جواسيس أفغان لتعزيز وضعهاء وتحديد المكافآات مقابل قادة 
طالبان والقاعدة. وبالتالي استغلّت فقر الأفغان إلى أقصى وا وخ 
الجواسيس . فقد استشهد الأبرياءء وتولدت الكراهية واتسعت الفجوة بين الشعب 
والحكومة ودقن استقلال أفغانستان. مما جعل سمعة أميركا تزداد ا 
كما أن الهجوم على الثقافة الأفغانية والقيم الإسلامية كشف الوجه الحقيقي 
للأمیركيين في العالم. واشتدٌ عداء أميركا للاإسلام والمسلمين بذريعة مكافحة 
«الارهاب». شاد عنما عا الام كون الى أفغانساق لله الأولى» اعدو 
أنهم لن بواجهوا أي مقاومة؛ فأغلقوا كل المدارس الدينية بمساعدة من e‏ 
كما أغلقوا المساجد. ولم سمحوا إلا للأولاد الصغار بدخولها. . وتوقف تعليم 
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الطلاب في المساجد. كل ذلك حدث في قندهار وزابول وأوروزغان خصوصاء 
وفی ا المحافظات الأخرى. وحقيقة أن هذه الخطة لم تطبّق بحذافيرهاء 
فلك مسألة مختلفة. أضف إلى ذلك أن فكرة محو كلمة «الجهاد» من المناهج 
الدراسية وبعض الموضوعات الأخرى مقلق للغاية. فالجهاد مفهوم مركزي في 
الاسلام» وهو واجب على كل مسلم. أما الجهود المبذولة للمساواة بين حقوق 
الرجال وحقوق النساء فى كل شىء وتمهيد الطريتق أمام التعليم المختلط باسم 
القانون الدولى. الاد eT‏ الحجاب؛ فذاك مشروع مختلف. ولا 
ننسى أن الأميركيين ولدوا عداوة مع جميع المنظمات الإسلامية في العالم. 
ولاستما الظمات الجهاذية. وخاولا القضاء غلبها ومن بن الامثلة غل ذلك 
دعمهم لأسرائيل وتدمير الحكومة المنتخبة في فلسطين. 

أمست هجمات الأميركيين على الثقافة الأفغانية أمرّ شائعٌء إذ انتشرت في 
کل ركن من البلاد تحت عدة ادعاءات» مثلا: عندما يستهدفون أحد الأفغان على 
أنه عدو وفقا لتقارير جواسيسهم. فإنهم يحددون موقع منزله. وفي منتصف الليل 
تهبط أمامه مروحيّاتهم. ويداهم الجنود الأميركيون المنزل. قبل الدخول» يفجرون 
الباب بدلا من طرقه. كما يعمدون إلى تعرية الشخص الذي يتم استهدافه أمام 
زوجته وعائلته. ثم يفتشون النسوة ويخلعون e‏ بدلا من فتحها. ویقتادون 
الشخص المنشود كحيوان برّي» أو يكتفون بقتله رميًا بالرصاص أو ان > في 
بىته وأمام زوجته وأطفاله. وإذا نظرنا إلى الأمر من الناحية القانونية» يح لنا أن 
نسأل كم تعددت الانتهاكات التي ارتکبوها: من دخول بيوت الناس دون إذن إلى 
تفتيش النسوة وتعرية الشخص أمام أفراد عائلته؟ سيکون من السهل ملء کتاب 
بجميع الأنتهاكات والجرائم التي يرتكبونها. 

وقد خصصت أمیركا مكافآت لحصد لحصد الکثير من الرؤوس. كما وضعت 
اشخاصا على القائمة السوداء وسلبتهم أدنى کو 8 دف الاس ال 
محاربتهم دفاعا عن التفس. ليس كل هذا طريفًا يفضي إلى السلام. وعندما 
أعلنت اللإدارة الأفغانية أنها تسعى إلى إجراء محادثات با مع حکمتیار. ل 
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أفغانستان أليوم 


ظلت الإدارة الأميركية تعد بملايين الدولارات مقابل إيجاده؟ وها هي لا تزال 
تعارض المدارس الدينة الإسلامية. مما يخرب علاقتها مع العالم الإسلامى. 
وبناء على سوء قهم لفحوىی المدارس الدينيةء ضغطت أميركا على الباكستان 
والمملكة العربية السعودية والدول الإسلامية الأخرى لتغيير مناهجها الدراسة. 
وقادىت حملة ضد الشيوخ الذين يبشرون بالجهاد. وتفيد بعض الشائعات أن 
امیر کا قد إغتالث بعضهم» بسبب تأثيرهم في التعليم ال سلامي. 

وكان مجلس الوا جيرغا مجرّد مهزلة. ذلك أن أميركا ضغطت على 
المسؤولين لتوظيف من تشاء والاستغتاء ء عمّن تشاء. وقد تم إعداد جدول الأعمال 
مسبقا. > ومع أن مجالس ومۇسسات من هذا القبيل تعدّان جرا لا يتجِرَأً من ثقافة 
آفغانستان» وتستخدم کوسائل لحل الکثیر مر من مشکلات البلاد. لکن محاولات 
التلاعب بها ستفضي إلى نتائج عكسيّة؛ وتسبّب المزيد من الضرر. 

لقد ارتکبت الولايات المتحدة خطأً في اختيارها للأصدقاء. وتجاهل 
ا ت بات لتت سا ب ار ا الذين عادوا إلى 
أفغانستان في أعقاب المعركةء وذلك بتدمير الأسس التى قامت عليها أفغانستان 
الجديدة. أضف إلى ذلك أنها سمحت لبريطانيا العظمى بالعودة إلى الجتوب. 
أو إلى أفغانستان عمومًاء بعد أن خاضت الإمبراطورية البريطانية ثلاث حروب 
مع أفغانستان. خصوصا مع فبائل الباشتون في جنوب أفغانستان. وكانت هي 
المسؤولة عن الانقسام في المناطق القبليةء وإنشاء خط دوراند. ما يعني أن عودة 
القوات البريطانية إلى جنوب أفغانستان ولاسيما إلى ولاية هلمند. ستقاس ليس 
بحسب تصرّفاتها الحاليةء بل بحسب تاريخها في المنطقة وبحسب المعارك التي 
خيضت في الماضي. فالسكان المحليّون لم ينسواء والكثير من القرى تشهد القتال 
العنيف والخسائر البشرية نفسها التي شهدتها منذ ٩١‏ سنة. 

كما أن الحكومة الأفغانية تعاني عيوبًا جوهرية في هيكلهاء؛ مما يدل على عدم 
فهم الشعب ومتطلباته. فالباشتون منذ البداية لم يُمتّلوا جِيّدًّاء على الرغم من أن 
الرئيس كرزاي باشتوئي. فضلا عن ذلك فإن نظام الحكم وآلياته متقدّمان للخاية 
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قیاسًا ا أفغانستان. وان من غاب رقابة داخل الادارات والوزارات. 
وتخصح أجراء من الحكومة لسيطرة الأجانب. ولیس لرئیس الوزرأء او مجلس 
الوزراء. وتضم الحكومة مسؤولين حكوميين وأعضاءَ في مجلس الوزراء لا 
یثق بهم السکان, اا ا ا ومجلس الوزراء والأجهزة 
إن المعلومات مفتاځ أي صراع. والقوات الأجنبية في أفغانستان لديها 
مخابرات ضعيفة. ورغم ذلك فإنهاء في أغلب الأحيان أنصتت إلى مَّن يقدمون 
معلومات خاطئة. مستخدمة الأجانب لتحقيق أهدافها الخاصة» واستهداف 
أعدائها. وتعترف أميركا في كثير من الأحيان بأخطائها. ولكن من يدم معلومات 
كاذبة لا بُعاقب ولا يُحاسّب على عمله. وبالتالي يجب أن نفترض أن أميركا 
تخطط لعمليّات عسكريّة بناءٌ على معلومات كاذبة. والمدهش أن الحكومات 
الأجنبيةء بعد ثماني سنوات. مع عشرات الآلاف من الطائرات الحربية والقوات 
والمعدات. وتشكيل جيش وطني واسع» وحوالي ٠١‏ آلاف مسلح» وترك ما 
قارب لى البلاد غير مستقر لا تزال تومن بأن القوة هى الحل لهذه الأزمة. 
وأنها لا تزال ترسل المزيد من القوات. 
الصراع الحالي هو صراع سياسيّ. وعلى هذا النحو لا يمكن حله عن طريق 
البندقية. قد يكون اكبر خطا اقترفته السياسة الأميركية هو عدم معرفة عدو أميركاء 
ا 2 امیرکا 2 سا رة ای أفغانستان. a1‏ حر س متفوقة؛ 
خاارلا می وهدو اکر من لجدران. ور وهم يقطون الحشرات. e‏ 
وسدو أن إدارة أ الجديدة ۴ رر اشا الاادارة التي سة متها . کما أ 
قرارات جلب مبعوثٹ خاص من شأنه أن يقلص من سلطة ١ل‏ ۇولين الأفغان. 
وعد الجترإل 6 الذي كان في السابق مسۇولا عن اا لات الشربة: 


خطوة خا طئة. وقد أفضت عوامل عذة إلى ا تأييد الأفغان لهاء منها ارتفا ع 


YE 
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عدد الضحايا المدئيين المطرد الذي يضر آميركا في خطر اتبا ع مسار الاتحاد 
السوفياتي نفسه. وإذا لم تستيفظ من غيبوبتها. فسوف تكون أفغانستان كأبوسها. 
فها هي مد غزوها لأفغانستان. قد اتخذت الكثير من القرارات الخاطنة لأنها لا 
تعرف سوى القليل عن هذا البلد. 
واليوم في مقط راسي قندهار يبدو الوضح مزيجا من اسوأً لحظات الغزو 
الروسي والحرب الأهلية التي تلته. فالأفغان يقاتلون بعضهم بعضا ثانية. والرئيس 
أوبأسا, الذى كان بأمگانه اختار مسار جدید. دو آنه قد تخد قراره. وره آخری 
ستشهد الأراضي الأفغائة وصول قوأات بأعداد جرا نله لحل مشكلة هې جره منها. 
فإلى متى سيحاول أجانب غريبون عنا وعن ثقافتنا حل مشکلاتنا؟ والی متی 
سينتظر الشعب الأفغانى ويصير؟ الله وحده يعلم. مرَّة أخرى. أنا أصلى من أجل 
السلام. ومن أجل وطن أفغانستان. ۰ 
الملا عبد السلام ضعيف 


کابول. حزیران/یونو ۲۰۰۹ 


Y2 


Scanned by CamScanner 


Anderson, Jon L. (2003) The Lion & Greve: Dispatches jrom Afghanistan. {New 
York: Grove Press), 


Baitenmann, Helga {1990} “NGOs and the Atghan War; The Politicisation of 
Hurramtarian Aid", Third Worle Juarterly, vol. 2, ro. |, pp. 62-85. 

Barry. Michael (1974) Afghanistan. (Paris: Êditions du Seuib, 

Bedaw1,. Zaki and Bonney, Richard (2005) Jihad: From ur 'art fo Bin Laden. 
(New York: Paigrave Macmillan). 

Bergen, Peter (2006} Fhe Osama bin Laden { Know: An Oral History of al 
Waeda š Leader (New York: Free Press), 

Bonner. Michael D. {2006} Jihad in lamic History: Doctrines and Practice. 
{Prrceton: Princeton University Press). 

Loli, Steve {2004 Ghosr Wars: the Secret History of the ClA, Afghanistan, 
ar bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001. (London: 
Penguin Books). 

Dorronsorû, Gilies (2005) Revolhtion Unending. (Lomdon: Hurst). 

Dupree, Nancy Hatch (1977) An Historical Guide to AJgehanistan. (Kabul: 
Afghan Tourist Organization). 

Dyk, Jêre van (1983} In Afghanistan: An American Odyssey. (Lincoln: Authors 
Choice Press). 

Gannon, Kathy (2006) {f is Jor Infidel: jrom Holy War to Holy Terror in 
Afghanistan. (New York: Public Affairs). 


September. 


| 
) Golden, T. {2006} “The Battle for Giantaramo"”, Fhe New York Fimes, 17 
) Judah, Tirr {2002} “The Taliban Papers”, Survival, vol. 44, no. Î, pp. 69-80. 


TY 


Scanned by LamScanner 


قانمة المراجم 


e ا‎ E O 0 ° 0 gg A N OOO 


بی ت ت د 

Kaplan, Robert D. (1990) Soldiers of God: With islamic Warriors in Afghanistan 
att Pakistan, (New York: Vintage). 

Khalidi. Noor A. {199} “Alghanistan: Demographic ConseqUCACES of War, 
{978-19087 Central Asian Survey, vol. 10, no. 3. PP. i01-26. 

Maley, William, ed. (1998) Fundamentalist Reborn? Afghanistan and the 
Taliban, { London: Hurst}. 

Maley, William. (2002) The Afghanistan Wars. (London: Palgrave 
Miacmitllan)}. 

Musharraf, Pervez (2006) ln the Line of Fire. (London: Simon & Schuster). 

Rashid, Ahmed (2002) Taliban. (London: 1.B. Tauris). 

Urban, Mark (1990) War in Afghanistan (London: Macmillan Press). 

WHO {World Health Organisation) (1995) Brief Note on Health Sector of 
Afghanistan: From Emergency to Recovery and Building Jrom Below 
(Stockholm: Donors’ Meeting on Assistance for Afghanistan’s Long«- Term 


Rehabilitation and its Relationship with Humanitarian Programmes, 1-2 
June). 


Yousaf, Muhammad and Adken, Mark (1992) The Bear Trap: Afghanistan S 
Untold Story. (London: Leo Cooper). 


TY 


Scanned by CamScanner 


التسلسل الزمني 


اة العمر حاة الملا ضعيف 


6٥‏ ۳ه مولد والد ضعیف (تقریتًا) 
۳ = مقتل الملا نظام عم ضعيف في صحراء زهراي (تقريبا) 
۱۹4A‏ : ژلد ضعبف فی زانجيا باد (بانجواي» قندهار): توفیت والدته 


4 1 انتقل إلى مشأن (مفاطعة مايوأند) 

.14¥ ۲ عاش في مشان 

۳٣۳ 4۷‏ وفاة شفيقة ضعبف الصغيرة 

AYY‏ 3 أنتقل إلى رانغريزان (مقاطعة مايواند) 

AYY‏ 0 عاش فی رأنغریزان 

AYE‏ 1 غاش في رانغریزآن 

AyD‏ ا وقاة وألد صعيش؛ أتتقل الى منزل عمه فی شارشأخا 

A۸ 4¥‏ عاش في شارشأخا 

4Y‏ 4 انتقل إلى سانزاری ([قرب تاغان) حين بدا القال 

٠ 44A‏ انتقل إلى سانزاري (قرب نأغان) حين بدأ القتال, رحل إلى 
الباكستان (نوشكي ومن ثم إلى مخْيّم بانجيباي) مع عله وشقيقته 
عبر طریق التهریب 

144 11 عاش في ميم بانجيياي 

4A 


= 
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التلسل الزملي 


412 س 
141 - 
47A‏ 
144 1 
۹y‏ 1 
141 ۳ مجأاعة في وسل وشمال أفغانستأان 
٤ AYY‏ مجاعة في وسط وشمال أفغانستان 
¥7۳۴ 2 انقلاب داود (تموز/يوليو)؛ تفي ظاهر شاه إلى إيطاليا 
AYE‏ 1 
 14¥D‏ ۷ 
14۷٦‏ ۸ 
YY‏ ۹ 
YA‏ 1 جماعة اشتراكية توصل نراقي وأمين إلى الحكم (مقئل داود)؛ 
انتفاضات فی ألریف (میe )K12۲‏ 
144 1 بداية هجوم غريلا في قندهأر (شباط/فبراير)؛ أنتفأضات في 


۰ ۸۵۰) أفغانستان (كانون الأول /ديسمبر) 


1۷۹ 
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السنة ‏ العمر حاضيا ل 
AA‏ 1۲ عاش في ميم بانجيباي 

سے 
AA‏ ۳ عاش في مخيم بانجيبا ي 

a 
عاش في مخيّم بانجيباي‎ E 4A۲ 
ا‎ 
ذهب ضعيف للقتال في أفخانستان‎ 10 AY 


(باشمول ومن ثي نلغام) 


4A8‏ 1 عاد ضصعيض إلى كويتا ليتابع دراسته 


ا ل 
4A0‏ ۷ تدرب على الأسلحة مع المخابرات الباكستانيّة وعاد إلى القتال في 


شندذ هار 

14۸ ۸ جرح معص مه کي افغانستان؛ عاد إلى اليا كسان لعا ج س عاد لي 
القتال في قندهار 

YAY‏ 1% اتل ضعيف في قندهار 

AA‏ ۰ شارك في معركة في خشاب وحارب ضد الهجمات الروسية الأخيرة 


في قندهار (ومن ضمنها حصار آرغنداب) 


44 ۲ أنهي الحرب ضد السوفيات وعاد إلى المنزل 


144 ۲ أصبح ضعيف وألدا 


144۱ ۳ أجبرت الحرب الأهلية ضعيف على الرحيل إلى الباكستان (مرّة 
جدیدة) 


TA 
n 
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a i o ra gg n | rr aaa‏ س 0 ا ي 


NOS RRR OO Rea a o o Û o f PUI Û * mn argern ALAA YAYLA Û Ba ahang gn 


am reo TES aS TS ES آS‎ I um a 


vt yyi 


الستة الععر السأف التاريخي 

E‏ مظاهرات في البلد ا مقاطعة الولايات المنحدة 
للألعاب الأولمبّة في موسكو(تموزايوليو) 

4۸1 ۳ فت خمس مجموعات من المجاهدين تحالها (1ب/أغسطس):! 
ا ر اباش 

1A‏ 9 السوفيات اروا کات حذیده كاف ااي 
الجلوب؛ میحادنأات السلام بات في نشی في حزیران/یونيو دیو ٤‏ 
التعرزيزات السوفياتية وصلت الف فند هار ي حزیراناپو یو 

ASE‏ 7 وافقت الولايات التحدة ن ن ا e‏ دولار 
للمجاهدين (تموزايوليو): هجوم السوفيات في باشمول (ايلول/سبتدمر) 

4A0‏ ۷ حاول السوفيأات اغلاق حدود إیرأن/البا کستان (شباط/فبرایر)؛ صأار 
عصمت مسلم إلى جانب الحكومة الأفغانيّة ناتية (أيار/مايو) 
(نیسان/أبریل) E‏ مديلة E a EE‏ في 
فندهار دام معظم السلة 

AY‏ 1۹ الجولة ألعأشرة من محا دات ۔حنبف [شبأط/فبرأير) ؛ استهدف 
ناساھ ا ت أفغائستان (ربیع/صيف) 

٠ ۹۹‏ ۲ اتفاقية جيف (نيسان/ أبریل)؛ تأسيس القاعدة في لقاء ذ 
(آب/أغسطس)؛ : خروج السوفيات من نولب أفغانستان (آب/ 
أغسطس)؛ قصف جوي كثيف على جنوب أفغانستان (خريف) 

۲١» 4‏ فغادرة الروس أفغانستان (كانون الثاني/يناير)؛ تسمّم الحاجي لطيف 
ى قندهار (آب/اغسطس) 

٠‏ ۲۲ مظاهرة في كويتا لدعم عودة الملك السابق ظاهر شاه إلى أفغانستان 


(شباط/فبراير)؛ محاولة تأناي ألا نقلاب شید جیب الله (آذار/مارس) 


ا ا 


۳ 


هرّة أرضية قويّة في قندهار (شباط/فبراير) 


س سس سه 


۳A۱ 
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جیاتي مه طالبان 


144۲ ۲¥ ردا بالعبل کاإمام فی مسجد قندهار 
a 144‏ عاش في حاجي کشکار کالا (قندهار) 


3 أ 
٣ E‏ كأ ية مخادثات حول »حر که طالہأن » ؛ تولی حکم فندهار وید لعملل 
في اأضاء م المولوي بأساتاي صا حب 


ن وعاً چ ا 
ت144 ¥ ذهب إلى دید ر م (فرح) لمقاتلة إسماعيل خان د من دم م إلى 


باساتای بعد أن اصیب: زار هرات: عن وولا عن مصارف هرات 


A 1۹۹٦‏ عمل قي المصارف في هرانت: ترف العمل وعاد إلى فتدهار؛ بشي 
۷ ۲۹ مين مديرًا في وزارة الدفاع (كابول) 


44 ۳۰ عمل وزير دفا ع لتسعة أشهر (كابول)ء ومن ثم تقل إلى وزارة الطاقة 
والعمل والموأرد الطسعبة 
144 ۳ عمل في وزاره الطافة والعمل والموارد | عة 


PY Yee‏ عمل في لجنة إدارة النقل؛ عَيّن سفيرًا في الباكستان (إسلام أباد) 


۲٠١٠۱ للقاء القبض على ضعيف (إما في أواخر کاتون الأول/دیسمیر‎ ۴۳ ٠۱ 
)۲٠٠۲ وما ما في ګانون الثاني/بتایر‎ 


ذهب إلى قندهار وإلى سذ سفينة ت کر ویعدها الى ب بغرا ومن ثم إلى 
غوانتاتامو 


o Ye‏ احجز في غوانتانامو 


ET‏ احتجز فی غوانتانامو 


TAY 
a 
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اة العمر اسياق الثار. چ 


144P‏ 0 قتا بین القاد: في مدينة قندهار (نیسان/آبریل وآب/ أغسطس) 


۲٦ 44‏ حرکة طالبان ولت إدارة قندهار؛ العمل في القضاء هع المولوي 


a ICC e mp r | [ an‏ س ا س س ت س س س ا س ررم ہر سرچ س مر | رر ر ر رر رر رر ررر نے ۴۴ را قدا ااا ده روه و 


PY 1440‏ استولت طالبان على هرات (أیلول/سبتمبر) 


44¥ 4 اقل بن لادن من السودان إلى جلال أباد (أيّار/مايو) 

44A‏ ۳ استولت طالبان على مزار وخسرتها من ثم قصف أفغانتان 
بالصوأريخ الاميركية 

444 ۳1 انتفاضات ضد طالبان في هرات (أيًار/مايو)؛ مقتل عبد الأحد 


کرزاي (تموز/یولیو)؛ انقلاب عسکري في الباکستان يوصل مشرف 
إلى الحكم (تشرين الاوّل/اكتوبر) 
I Nees‏ شم اسب إسماعیل اا (آذار/مارس)؛ ؛ منم الملا 


1 ۳ هچوم1ا برس في ويور واشتطن سقوط طالبان 
(تشرين الثائي/نوفمہر - كانون الأل/ديسمبر) 


E Yue‏ عودة الملك السابق ظاهر شاء (نيسان/أبريل)؛ لويا جيرغا في كأبول 
(حزیران/يونيو 


o fay‏ غلب حلف شمال الأطلسي المخابرات الباكستاتية (آب/أغسطس) 


York‏ 3 لويا جيرغا في كابول تعن كرزأي ريسا (كانون الثاني /يناير)؛ بده 
محاكم مراجعة وضع المقاتلين في غوانتانامو (تموز/يوليو)؛ 
انتخابات رناسيّة (تشرين الأؤّل/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر) 


TAY 
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* چا 4 
` انس بر بی" ع 
sss stm TTT TT‏ س بريه ر 0 ت س کے ر 
FF.‏ ا ساو“ م . د ا 
a r mne ET‏ اوس پو ا ر و م م م ا کا ا 
ا .¥ م م سے ا 1 5 1 1 1r‏ 
سسب ایا ہے سو رغ لايو سا شي ١‏ ابره دجنو کے EF‏ 
3 سس کسی 8 
mmm ng mne mT‏ ا س سا س س س ن س ن س ن ا د ن ی کے ےک رھ ی کی س س ی س س ی س ی ر و و a" Senan an aanmannnn‏ 
ا ۳ چ r‏ 


“a E E | rra 
a mamas mun NNO Seale nas LPP MPIIIIIIIPIITPAT BU IIE FFFFFFFFFL 1 


e oi a a ır 


اني ساتم عا ت متكررة مى الإعلام حول ضرورة إنهاء اجرب ير 
نو ر و لمحا دات اش في کایول 


£١ ..4 


FA 
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ألسنة العمر السباف التاريخي 
e‏ إضراب كبير عن الطعام في غوانتانامو؛ انتخابات نيايّة وفي 
المحافظات (أيلول/سبتمبر) 


ل۰ A‏ اعتصامات ضد الولايات المتحدة فى كابول (أًار/مايو)؛ استبلا. 
حلف شمال الأطلسي على فرق عسكريّة فى جنوب أفغانستان 
تموز/یولیو) 
۷ ۳4 مقتل الملا داد الله (أتار/مايى)؛ اشتباكات على الحدود الأفغانيّة 
الباكستانية (أيّأر/مايو)؛ وفاة الملك السابق ظاهر شاه 


f Y0‏ حررت طالہان مئات السجناء من سجن قندهار (حزیران/یونی)؛ 
هجوم انتحاري بقنبلة على السفارة الهنديّة ومقتل أكثر من ٥٠‏ 
شخصا (تموز/یولیو) 

E 1۹۹‏ زادت الولايات المتحدة عدد الفرق العسكريّة فى أفغانستان 
(خصوصًا في الجنوب)؛ اقترحت ميليشيات قبلية أفغانيّة حلولا في 
مناقشات مع قيادة طالبان 


Ao 
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عن الكاتب 


شغل الملا عبد السلام ضعيف منصبَ سفير طالبان فی الباکستان عام ۲۰۰۱. کان وجها 
مخروفا في الحركة بعد اعتداءات ١١‏ أيلول/ سبتمير. في جنوب أفغانستان عام 
۹۸ . وأذّى دورا مهما في الكئر م الأحداث التارىخة. كان فاا في الاتات 
خلال الحرب ضدَ السوفيات. وتولى مناصبً إدارية عدَة حركة طالبان. ثم جن 
في غوانتانامو ولعب عقب الل فراج عنه عام .۲۰۰٢‏ دورًا فی انتقاد کرزاي الذي دعمته 
الولايات المتحدة. يعيش حاليًا فى كابول. 
عن المحرّرين 
تخرّح آلیكس ستريك فان لينشوتن في مدرسة الدراسات الشرقيّة والأفريقَيّة. وحاز إجازة 
في اللغتين العربيّة والفارسيّة. أتى أليكس للمرَّة الأولى إلى أفغانستان كسائح. وأسشس 
عام Teel‏ فلکن رهن موقع 007.¢ han Wir‏ Aء‏ وهو بصدد العمل على کتاب 
جديد. ويحضر في جامعة كينغ بلندن - قسم دراسات الحرب. دكتوراه في التفاعل 
بين المجموعات الصوفة ومنظمات ميليشيات الجهاد في العراق. انان ال 
والصومال. ویعمل على تاریخ جتوب أفغانستان ۱۹۷۰ - .۲٠١٠‏ عمل كصحافي 
في أفغانستان وسورية ولينان والصومال. كتيب في «Foreign Policy‏ ۾ Intemational‏ 
The Globe and Mails u lasjrl! The Sunday Times sy ‘ABC Nyheters Affairs‏ 
الكنديّة واءاطةآ ٠٠٠‏ البريطانية. يتكلم العربيّة والفارسيّة والباشتو والألمانية والقليل من 
الفرنسيّة. يقطن حاليًا في قندهار بأفغانستان. 
زار فيليكس كويهن أفغانستان للمرّة الأولى» بعد أن قضى في الشرق الأوسط 
سنوات عدَّة. سنة منها أو أقل في ال بج ا اللغة العربيّة عام .٠٠٠۲‏ وأنشاً 
ple AfghanWire.com‏ ۰۰7 ^ الكش فان لينشوتن. يعمل حاليًا على تاریخ جنوب 
أفغانستان بين عامى ۷۰ و٠١٠۲.‏ يتكلم اللغة العربيّة والإنكليزية والألمانية والقليل 
من الفرنستة واللإسبانتّة. يحمل شهادة من مدرسة الدراسات الشرقيّة والأفريقيّة (إجازة 
في اللغة العربيّة ة والدراسات المتطورة). يقطن حالا في قندهار بأفغانستان. 


E 
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عن الصدررين: 

ايکس ستريك قان لینشوتن وفیلیکس کویهن باحتان وکاتبان بقیمان في قندهار. عملا في افغافستان سند العام 
۹ وشا تمد طالبان وثاريخ جوب أفغانستان على مد العقود الأربعة المنسرمة. كما أمتدت ابحائهما إلى 
بلدان أخرى منها الصومال. وهما ضيفان دانمان على قرات الأخار الشريية. 


«جواسيس. رالات وسفراء سوف بنقضون على هذا الكتاب. ويشوصون في سفشهات. 
نك ميو صندام تتخرأف اأنسساهة دة 


«السيرة الذاتية الأولى والوحيدة بقلم شخصية بارزة في حركة طالبان». 
الروقسور رونرس گرو امه ستانقو رد 


ما الذي يدقع برجل ما إلى حمل السلاح والائتساب إلى طالبان؟ 
إنها مذكرات الملا عبد السلام ضعيفء أحد رجالات الصف الأول في أفغانستان. وأحد الذين شاركوا في المشاوضات 
التي آذت إلى نشوء حركة طالبان عام ۹۹4. وهو أيضاً صوت الملا محمد عمر: الزعيم الروحي للحركة. 
مذگرات کتها ضعیف بيده وقال فیها ما له وما شلبه: 
» نشأتة وذراسته في المدارس الديثيةء ودوره في صد الحرب السوفياتية على أفغاتستان. 
هد علاقة بطالبان بوم وأئى ويوم عارض. 
* ها خبرة من مفاوضات داخلية وخارجية. في المناصب المتعددة التي تبوأها وسها ناقب لوزير الدقاع وناثب 
أوزير الجناجم والصناعة. 
* طييسة الصلاقة مع الأميركيين. وما يدور في ميدان المجارك. وخلف الكواليس السياسنة من صققات وأسرار. 
٭ دور هند آحداث ١١‏ أبلول/سيتسر التي قلبت حياته وحياة بلده. وبعدها حين كان صلة الوصل الوحيدة بين 
فاسان والالم. 
* غدر الباكستان به وتسليمه إلى القوات الأميركية. 
* تصويره المتفن والمؤثر لمعتقل غوانتاناموء بوم أصبح السجين رقم ٠٠١‏ وما يعانيه السجناء هناك من عذاب 
نسي وجسدي. 
ثاب يقدم إلى جانب كل ما ذكرء نظرة معمقةء ومن الداخل. إلى تركيبة المجتمعات القروية التی تکل حجر 
الأساس جركة طاليان. 1 
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